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الجنرال ماكنزي:
 قواتنا باقية في العراق

قلادة «مبارك الكبير» من الشيخ نواف الأحمد للأمير محمد بن سلمان... وجلسة مباحثات مع الشيخ مشعل الأحمد

السعودية والكويت... تحصين البيت الخليجي
الكويت: «الشرق الأوسط»

أكدت السعودية والكويت أمس على 
تنسيق مواقفهما بما يخدم مصالحهما 
ويـــدعـــم ويـــعـــزز الأمــــن والاســـتـــقـــرار في 
المــنــطــقــة والـــعـــالـــم. جــــاء ذلــــك فـــي بــيــان 
مشترك صدر في ختام زيارة ولي العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى 
الكويت، المحطة الخامسة والأخيرة في 
الــتــي تسبق انعقاد  جولته الخليجية 
قـــمـــة قــــــادة دول مــجــلــس الـــتـــعـــاون فــي 

الرياض منتصف الشهر الحالي. 
وقلد الشيخ نــواف الأحمد الجابر 
الصباح أمير الكويت ضيف بلاده الأمير 
محمد بن سلمان أرفع الأوسمة الكويتية 
«قلادة مبارك الكبير» و«وسام الكويت» 
تقديراً لما يبذله من جهود ترسخ روابط 
الإخــاء بين البلدين والشعبين، وتعزز 
أواصر الأخوة والتفاهم بين دول مجلس 

التعاون الخليجي.  
ووصل الأمير محمد بن سلمان إلى 
الكويت أمــس قادماً من المنامة، وتقدم 
مستقبليه بالمطار الأميري ولي العهد 
الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الصباح 

وكبار المسؤولين.  
وعـــقـــد الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســلــمــان 
والشيخ مشعل الأحمد في وقــت لاحق 
أمـــس جلسة مــبــاحــثــات رســمــيــة بقصر 
بيان في العاصمة الكويت، تناولت أوجه 
البلدين وفرص تنميتها  العلاقات بين 
وتــــطــــويــــرهــــا فـــــي مـــخـــتـــلـــف المـــــجـــــالات 
وتحصين البيت الخليجي. كما جرى 
تبادل الآراء حول مجمل القضايا على 
الساحتين الإقليمية والدولية والجهود 

المبذولة بشأنها.  
واخــتــتــم الأمــيــر محمد بــن سلمان 
ولـــي الــعــهــد الــســعــودي جــولــة خليجية 
ناجحة بكل المقاييس، بحثت مع قادة 
وكبار المسؤولين في دول الخليج آفاق 
الــتــعــاون وســبــل تــعــزيــزه وتــطــويــره في 
مختلف المجالات لشراكة استراتيجية 
بــين دول المــجــلــس، إلـــى جــانــب تنسيق 
المواقف فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية 
والـــعـــربـــيـــة والــــدولــــيــــة بـــمـــا يـــدعـــم أمـــن 

واستقرار المنطقة والعالم. 
واســـتـــهـــل ولـــــي الـــعـــهـــد الـــســـعـــودي 
جـــولـــتـــه الــخــلــيــجــيــة الاثــــنــــين المـــاضـــي 
بزيارة سلطنة عمان قبل أن يتوجه إلى 
الإمارات ومن ثم قطر والبحرين وأخيراً 

الكويت.
(تفاصيل ص٣)

باريس: ميشال أبو نجم

أعلنت روزلين باشلو، وزيرة 
الــثــقــافــة الــفــرنــســيــة، الــتــي تُــشــرف 
على الأرشيف الوطني، فتح الباب 
قريباً أمام الباحثين للوصول إلى 
أرشيف «التحقيقات القضائية» 
لــفــتــرة الــحــرب الــجــزائــريــة، الأمــر 
الـــــــذي يــــنــــدرج فــــي إطـــــــار الــعــمــل 
بتوصيات لجنة ستورا وتنفيذاً 
لــتــعــلــيــمــات أصـــــدرهـــــا الـــرئـــيـــس 
إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون فــــي مــــارس 

(آذار) الماضي.
وتــــأتــــي الـــــبـــــادرة الــفــرنــســيــة 
مــتــقــدمــة بــــــ١٥ عـــامـــاً عــلــى المــهــلــة 
المــــعــــمــــول بـــهـــا رســــمــــيــــاً. وقـــالـــت 
باشلو للقناة الإخبارية «بي إف 
إم تـــي فــــي»: «إنـــنـــي بــصــدد فتح 
أرشـــيـــف الــتــحــقــيــقــات الــقــضــائــيــة 

التي قامت بها الشرطة، وجهاز 
الـــــــــــــــدرك والمـــــتـــــصـــــلـــــة بـــــالـــــحـــــرب 
الجزائرية»، مشيرة إلى أن هناك 
«أموراً يتعين علينا إعادة بنائها 
مع الجزائر، ولا يمكن أن تُبنى إلا 
على حقائق»، في إشارة واضحة 
إلـــــــى الــــحــــقــــائــــق المـــــــــــــزورة، الـــتـــي 
تتضمنها السردية الفرنسية لما 
حــصــل فــي المــســتــعــمــرة الــســابــقــة، 
ســواء فــي فترة غــزو الــجــزائــر، أو 
فــي الــفــتــرات الــلاحــقــة، خصوصاً 

في مرحلة نهاية الاستعمار.
وأضافت باشلو: «أريــد ذلك 
بخصوص هــذه المسألة المزعجة 
والمثيرة للغضب، وفيها مزورون 
للتاريخ... ويجب أن نكون قادرين 
عــلــى مــواجــهــتــهــا. لا يــمــكــن بــنــاء 

سردية تاريخية على الكذب».
(تفاصيل ص٨)

واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــــــال الــــــدكــــــتــــــور أنــــتــــونــــي 
فاوتشي، كبير خبراء الأمراض 
المــعــديــة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 
إن من المرجح أن تكون السلالة 
«أومــــــيــــــكــــــرون» المــــتــــحــــورة عــن 
فــــيــــروس «كـــــورونـــــا» أقـــــل حـــدة 
من السلالة «دلتا»، والتي تظل 
«المشكلة الحقيقية» للأميركيين 

خلال هذا الشتاء.
وأوضـــــــــح فــــاوتــــشــــي خـــلال 
مقابلة مع مؤسسة «مكلاتشي» 

الــــبــــلاد «تــشــهــد  بـــواشـــنـــطـــن أن 
بــــالــــفــــعــــل ارتــــــفــــــاعــــــاً فـــــــي عـــــدد 
حـــالات الإصــابــة» وحـــذر مــن أن 
لـــم يتلقوا  أمــيــركــي  ٦٠ مــلــيــون 
التطعيم بعد. وتابع فاوتشي، 
كـــبـــيـــر المـــســـتـــشـــاريـــن الــطــبــيــين 
لــلــرئــيــس جــــو بــــايــــدن ورئـــيـــس 
المـــعـــهـــد الـــوطـــنـــي لــلــحــســاســيــة 
والأمــــراض المــعــديــة: «أعــتــقــد أن 
لدينا ما يكفي من المشاكل مع 

السلالة دلتا». 
وقــــال، مــشــيــراً إلـــى السلالة 
دلـــتـــا: «الــــنــــاس يــتــحــدثــون عن 
مــــــوجــــــة الــــــشــــــتــــــاء مـــــــع وجـــــــود 
أوميكرون. لا نــزال نسجل ١٠٠ 
ألــف حالة يومياً، ولدينا نحو 
٥٠ ألــفــاً فــي المــســتــشــفــيــات. كما 
نشهد ما يقرب من ١٤٠٠ حالة 
وفـــاة فــي الــيــوم. أعــتــقــد أنـــه من 

الأفضل أن نركز على مشكلتنا 
الحقيقية، ومشكلتنا الحقيقية 

الآن هي دلتا».
وفــــــــــي بـــــريـــــطـــــانـــــيـــــا، ذكـــــر 
مــــســــتــــشــــار عــــلــــمــــي بـــــــــــارز فـــي 
الــحــكــومــة أن حـــــالات الإصـــابـــة 
بالمتحور «أوميكرون» قد تصل 
إلــــى ٦٠ ألــــف حـــالـــة يــومــيــاً في 
المــتــحــدة بــحــلــول أعــيــاد  المملكة 

الميلاد (الكريسماس). 
وحـــذر جـــون إدمـــونـــدز، من 
كلية لندن لحفظ الصحة وطب 
المناطق الحارة، من أن المتحور 
الـــجـــديـــد مــــن الــــفــــيــــروس يــمــثــل 
«انــــتــــكــــاســــة خـــطـــيـــرة لـــلـــغـــايـــة» 
الــســيــطــرة على  بالنسبة لآمـــال 
الـــوبـــاء، حــســبــمــا أفـــــادت وكــالــة 

بلومبرغ للأنباء أمس.
(تفاصيل ص٩)

بيروت: «الشرق الأوسط»

فـــــي خــــطــــوة تـــمـــثـــل تــصــعــيــداً 
جـــديـــداً فـــي المـــواجـــهـــة بـــين المــحــقــق 
الــعــدلــي فـــي انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت 
القاضي طارق البيطار و«الثنائي 
الشيعي» (حركة أمل و«حزب الله»)، 
كرر البيطار أمس الطلب من الأجهزة 
الأمنية «التوقيف الفوري» للنائب 
ووزيــــــر المـــــال الـــســـابـــق عــلــي حسن 
المــعــاون السياسي لرئيس  خليل، 
الــنــواب نبيه بــري. وخليل  مجلس 
هو أحــد الـــوزراء الأربــعــة السابقين 
الذين ادعى عليهم البيطار، إضافة 

إلى رئيس الحكومة السابق حسان 
دياب.

وجــــــــــاء قــــــــــرار الــــبــــيــــطــــار بــعــد 
استئناف تحقيقاته في ملف انفجار 
المرفأ، وبعد سقوط الدعاوى التي 
رفــعــت ضــد تكليفه هـــذا التحقيق 
من الوزراء السابقين. ونقلت وكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة عـــن مــصــدر 
قضائي أن «امتناع جهاز أمني عن 
تنفيذ مذكرة قضائية يعد سابقة 
خطيرة وتمرداً على قرارات السلطة 
القضائية». وكان المدير العام لقوى 
اللواء عماد عثمان  الأمــن الداخلي 
قــد رفـــض تنفيذ مــذكــرة التوقيف 

بــحــق خــلــيــل، الــتــي صــــدرت فــي ١٢ 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وطــــــــــالــــــــــب رئــــــــيــــــــس الــــهــــيــــئــــة  
التنفيذية في «حركة أمل» مصطفى 
الــفــوعــانــي بـــالإقـــلاع عـــن «كــيــديــات 
الاســـتـــنـــســـاب فــــي مـــلـــف الـــقـــضـــاء، 
وتـــحـــكـــيـــم الــــدســــتــــور والــــقــــوانــــين، 
وكشف الحقيقة فــي انفجار المرفأ 
ومــجــزرة الطيونة». وأضــاف «ثمة 
قــاض متآمر، ينفذ أوامــر خارجية 
وداخلية تضرب مسار التحقيق» 

(في إشارة إلى البيطار).
من جهة أخرى، وقعت سلسلة 
انفجارات ليل أمس في أحد مخازن 

الأسلحة في مخيم «برج الشمالي» 
للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة 
صـــور فــي جــنــوب لــبــنــان. ويــحــوي 
المــخــزن، الــقــريــب مــن أحـــد المساجد 
فــــــي المـــــخـــــيـــــم، أســــلــــحــــة لمـــنـــظـــمـــات 
فــلــســطــيــنــيــة، قــــال مـــصـــدر أمـــنـــي لـ 
{الـــــشـــــرق الأوســــــــــط»، إنـــهـــا تــابــعــة 
لــحــركــة {حـــمـــاس}. وأفــيــد بسقوط 
عــــدد كــبــيــر مـــن الاصــــابــــات نتيجة 
الانـــــفـــــجـــــار الـــــــــذي لـــــم يـــتـــضـــح هــل 
كــان مفتعلاً أم لا. وطـــوّق الجيش 
اللبناني المنطقة ومنع الدخول أو 

الخروج من المخيم.
(تفاصيل ص٦)

الخرطوم: أحمد يونس

أرجــــعــــت مــــصــــادر قـــريـــبـــة مــن 
الاتحاد الأوروبــي «غضب» رئيس 
مجلس السيادة السوداني الفريق 
عــبــد الــفــتــاح الـــبـــرهـــان، وتــحــذيــره 
لبعثات دبلوماسية - لم يحددها 
– بعدم «التحريض ضد الجيش، 
والــتــدخــل فــي شـــؤون الــبــلاد»، إلى 
الــضــغــوط الغربية المطالبة  تــزايــد 
بإعادة الأوضاع إلى ما قبل تولي 
الــجــيــش الــســلــطــة فـــي ٢٥ أكــتــوبــر 

(تشرين الأول) الماضي.
وأبلغت المصادر ذاتها «الشرق 

الـــجـــيـــش قــد  قــــــــادة  الأوســــــــــــط»، أن 
يقدمون تــنــازلات مهمة للمدنيين، 
تـــفـــاديـــاً لـــفـــرض عـــقـــوبـــات أمــيــركــيــة 
محتملة على السلطات العسكرية 
الــــســــودانــــيــــة، بـــعـــدمـــا أقــــــرت لــجــنــة 
الـــــشـــــؤون الـــخـــارجـــيـــة فــــي مــجــلــس 
الــــنــــواب الأمـــيـــركـــي بــالــكــونــغــرس، 
أول من أمــس، مشروعين؛ أحدهما 
يــــطــــالــــب بـــــفـــــرض عـــــقـــــوبـــــات عــلــى 
«المسؤولين عن زعزعة الاستقرار في 
«قانون  السودان»، والآخر يتعلق بـ
ديمقراطية السودان» الذي يتضمن 
«عقوبات ملزمة» ضد المسؤولين عن 

زعزعة الانتقال إلى الحكم المدني. 

كـــمـــا تــمــســك ســــفــــراء الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــــــي فـــــي الـــــخـــــرطـــــوم، لـــدى 
لــقــائــهــم رئـــيـــس الـــــــوزراء عــبــد الــلــه 
حمدوك مؤخراً، باستعادة هياكل 
الــحــكــم المـــدنـــي المــنــصــوص عليها 
فـــــي الـــوثـــيـــقـــة الــــدســــتــــوريــــة لـــعـــام 
٢٠١٩ قبل الدخول في أي تفاوض 
جــديــد حـــول الــدعــم المــقــرر تقديمه 
لاقتصاد البلاد، موضحين أن ذلك 
مرهون بإجراءات «بناء ثقة مقنعة 

وتحقيق إجماع وطني حقيقي». 
وأضافوا أن الدعم الاقتصادي 
والـــســـيـــاســـي الــــــذي يـــقـــدمـــه الـــغـــرب 
للسودان يستهدف تحقيق شعارات 

الثورة «حرية وسلام وعدالة».
وأدى حجب الدعم الاقتصادي 
الـــدولـــي عــن الـــســـودان، بــعــد تولي 
الــــجــــيــــش الــــســــلــــطــــة فــــــي أكــــتــــوبــــر 
الماضي، إلى تزايد أزمات اقتصاد 
الــبــلاد، وهــو مــا أكـــده وزيـــر المالية 
جبريل إبراهيم الأسبوع الماضي، 
من أن السودان خسر تمويلاً دولياً 
بـــــ٦٥٠ مــلــيــون دولار كـــان مــقــرراً أن 
الــســودان خلال  يدخل خزينة بنك 
الشهر الجاري، فضلاً على تجميد 
الولايات المتحدة ٧٠٠ مليون دولار 
جيزت لمساعدة الاقتصاد.

ُ
كانت قد أ

(تفاصيل ص٩)

لندن: إبراهيم حميدي

يــــعــــتــــزم الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــي فــــرض 
الــذي يُعرف  عقوبات على «جيش فاغنر» 
بأنه «السلاح السري» لروسيا في دول عدة 

بينها سوريا.
ورغـــم نــشــاطــات مــرتــزقــة «فــاغــنــر» في 
أوكرانيا وليبيا وسوريا ومالي، فإن تجدد 
التوتر الأوروبي - الروسي بسبب أوكرانيا 
من جهة وتدخل التنظيم السري في مالي 
مــن جــهــة ثــانــيــة، أســهــمــا فــي اتــســاع الــدعــم 
الأوروبــي لمعاقبة «فاغنر» وإدراجــه ضمن 

قائمة العقوبات الخاصة بسوريا.
وحــــســــب المــــعــــلــــومــــات، تـــــوافـــــق كـــبـــار 
الموظفين في الــدول الأوروبية على إصدار 
قــائــمــة عــقــوبــات جــديــدة تــضــم شخصيات 

وكيانات سورية، إضافة إلى «فاغنر»، على 
أن يصدر وزراء خارجية الاتــحــاد قرارهم 

النهائي إزاء ذلك يوم الاثنين المقبل.
وأظهرت اجتماعات أوروبية - أميركية 
خـــاصـــة بـــســـوريـــا بـــدايـــة الــشــهــر الــحــالــي، 
انقساماً حول كيفية التعاطي مع روسيا، 
حيث انتقد ممثلو فرنسا وألمــانــيــا ودول 
أخرى تمسك واشنطن بالحوار مع موسكو 
إزاء الملف السوري من دون تنسيق مباشر 
مع الحلفاء الأوروبيين، وذلك في إشارة إلى 
لقاءات غير علنية بين مبعوثي الرئيسين 
الــروســي فلاديمير بوتين والأمــيــركــي جو 
بــايــدن فــي جنيف وتوافقهم على مسودة 
قرار المساعدات الإنسانية في يوليو (تموز) 
المـــــاضـــــي. وقــــابــــل مــــســــؤولــــون أمـــيـــركـــيـــون 
الانــتــقــاد بالتأكيد بتمسكهم بالعقوبات 

على سوريا والاكتفاء بتقديم استثناءات 
لأسباب إنسانية.

ويــعــكــس قـــــرار اتـــخـــاذ إجــــــــراءات ضد 
«فاغنر» اتساع العداء لموقف موسكو في 
أوروبــــــا، خــصــوصــاً بــعــد اتــهــامــات بحشد 
روسيا قواتها على حدود أوكرانيا «تمهيداً 
لــغــزوهــا». كــمــا انــتــقــدت بــاريــس وعــواصــم 
أوروبية أخرى، قيام موسكو بنشر مرتزقة 

«فاغنر» في منطقة مالي.
وتـــعـــتـــبـــر مـــنـــظـــمـــات غــــيــــر حـــكـــومـــيـــة 
وصحافيون أن روسيا تستخدم «فاغنر» 
ومرتزقتها لخدمة مصالحها في مناطق 
الــــنــــزاعــــات «بــــــــدون الــــغــــرق فــــي مــســتــنــقــع 
الحروب»، كما حصل للاتحاد السوفياتي 
في أفغانستان قبل عقود، في وقــت ينفي 
الكرملين وجود «فاغنر». (تفاصيل ص٧)

فيينا: راغدة بهنام

وســــــــط تـــــرقـــــب حــــــــــذر، أجــــــرت 
أطـــــراف الاتـــفـــاق الـــنـــووي الإيـــرانـــي 
«مــنــاقــشــات مــعــمــقــة» أمــــس، بــشــأن 
المـــقـــتـــرحـــات الـــتـــي تـــقـــدم بــهــا كبير 
المــفــاوضــين الإيــرانــيــين علي باقري 
كـــــنـــــي، حـــســـبـــمـــا أبــــلــــغــــت مــــصــــادر 
دبـــلـــومـــاســـيـــة «الــــشــــرق الأوســـــــط»، 
فيما قالت مصادر أوروبية لوكالة 
«رويترز» إن «قضايا كبرى عديدة 
ما زالت مفتوحة من أجل التوصل 
إلى اتفاق» وإن هذه القضايا تمثل 

«نقاطاً سياسية كبيرة».
واخـــتـــلـــف الـــطـــرفـــان أمــــس في 
تــفــســيــر «نـــقـــطـــة الانـــــطـــــلاق» الــتــي 
ستكمل منها المفاوضات، وما زال 
غير واضـــح نسبة الــنــص المــوجــود 
التي تطلب إيــران إعــادة التفاوض 
عــلــيــه. وطــيــلــة الأســــبــــوع المـــاضـــي، 
قـــالـــت إيـــــران إنـــهـــا تـــريـــد أن تجعل 
من المقترحات أساساً للمفاوضات 
فــــي مـــرحـــلـــتـــهـــا الــــجــــديــــدة، وإنـــهـــا 

اتــفــاق انتهت  إلـــى مــســودة  تستند 
بــهــا الــجــولــة الــســادســة فــي يونيو 
(حـــزيـــران) ، فيما عــدتــهــا الأطـــراف 
الـــغـــربـــيـــة تـــراجـــعـــاً مــــن الــتــســويــات 

السابقة.
واستؤنفت المحادثات أول من 
أمس، في وقت كثفت فيه الولايات 
المتحدة وإســرائــيــل الضغوط على 
طهران بالتلويح بتبعات اقتصادية 
أو عسكرية إن أخفقت الدبلوماسية.
وحــســب مــصــادر دبلوماسية 
مــشــاركــة فـــي المـــفـــاوضـــات تــحــدثــت 
«الــشــرق الأوســـــط»، فـــإن إيــــران لم  لـــ

تـــتـــراجـــع عــــن مـــواقـــفـــهـــا ولـــــم تــقــدم 
اقــتــراحــات جــديــدة للمناقشة غير 
التي تقدمت بها الأسبوع الماضي. 
وأضافت تلك المصادر أن «خلافات 
كثيرة، ما زالت موجودة وأن الأيام 
المقبلة ستشهد ما إذا كان بالإمكان 

حلها».
بدوره، قال باقري كني لوكالة 
الـــتـــي  «رويـــــــتـــــــرز» إن «المـــــــســـــــودات 
اقترحناها الأسبوع الماضي تجري 
مناقشتها الآن فــي اجتماعات مع 

الأطراف الأخرى».
(تفاصيل ص٥)

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

هـــاجـــم الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
الــســابــق، دونــالــد تــرمــب، رئيس 
الـــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي الــســابــق، 
بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو، بــكــلــمــات 
قاسية وشتمه واعتبره خائناً 
لـــلـــصـــداقـــة بــيــنــهــمــا. وقــــــال إنـــه 
عـــنـــدمـــا انـــســـحـــب مـــــن الاتــــفــــاق 
النووي مع إيران فعل ذلك متأثراً 
مــن موقف تــل أبــيــب، وإنــه بذلك 
وغيره أنقذ إسرائيل من الدمار. 
وهــــــاجــــــم تـــــرمـــــب الـــرئـــيـــس 
الـــحـــالـــي جـــو بــــايــــدن، واعــتــبــره 
مــفــلــســاً مــــن المــــبــــادئ والــخــطــط 
ـــــــى تــــــكــــــرار الــــكــــارثــــة  ويــــــعــــــود إل
المتمثلة في العودة إلى الاتفاق 

النووي من جديد.
وقال ترمب إن اليهود الذين 

وقــفــوا ضــده هــم خــونــة لمصالح 
شـــعـــبـــهـــم. ووصـــــــــف نــتــنــيــاهــو 
«بــالــصــديــق غــيــر الـــوفـــي، الـــذي 
ركــض لتهنئة بايدن بفوزه في 
الــرئــاســة الأميركية،  انــتــخــابــات 
رغـــــــــــم أنـــــــهـــــــا كـــــــانـــــــت مــــشــــوهــــة 
وتـــــم نــســجــهــا بــطــريــقــة الــتــآمــر 
لإســـقـــاطـــه». وأضـــــاف أنـــه اتــخــذ 
قراره بالاعتراف بضم إسرائيل 
للجولان لمساعدة نتنياهو على 
الـــفـــوز فـــي الانـــتـــخـــابـــات، ولــكــنــه 
لـــم يـــرد بــالمــثــل وتـــصـــرف كناكر 

للجميل.
وكـــــــان تــــرمــــب يـــتـــحـــدث فــي 
مــقــابــلــتــين إعــلامــيــتــين أجــراهــمــا 
مـــعـــه المـــحـــلـــل الـــســـيـــاســـي لمــوقــع 
«والـــــــــــلا» الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي، بــــــاراك 
رافيد، ولكتابه الجديد بعنوان 
«سلام ترمب: اتفاقيات إبراهيم 

والانقلاب في الشرق الأوســط»، 
ونـــــشـــــرت صـــحـــيـــفـــة «يـــديـــعـــوت 
أحـــرونـــوت» مــقــاطــع منهما في 
عــددهــا أمـــس، الــجــمــعــة، فكشف 
أنـــــه لــــم يـــتـــحـــدث مــــع نــتــنــيــاهــو 
مــنــذ الانــتــخــابــات فـــي الـــولايـــات 
المتحدة، لأنه على عكس زعماء 
كثيرين فــهــمــوا أن الانــتــخــابــات 
ســــرقــــت مـــنـــه فــــرفــــضــــوا تــهــنــئــة 
بايدن، وبينهم الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين، لكن نتنياهو 
ســـارع إلــى تهنئة بــايــدن، وهنا 
أضــــــــــاف تـــــرمـــــب شـــتـــيـــمـــة عــلــى 

صديقه: «اللعنة عليه».
(تفاصيل ص٤)

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أكـــــد قـــائـــد الـــقـــيـــادة المـــركـــزيـــة 
الأميركية الجنرال فرانك ماكنزي 
أن انتهاء المهمة القتالية للقوات 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الــــعــــراق لا يــعــنــي 
انتهاء الوجود العسكري الأميركي 

فيه، مؤكداً: «نحن باقون».
وقـــال قــائــد الــقــوات الأميركية 
فــــي مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســــــــط إن 
الـــولايـــات المــتــحــدة ســتــبــقــي ٢٥٠٠ 
جــــنــــدي فــــي الــــــعــــــراق، لـــكـــنـــه حـــذر 
أنــه يتوقع تصاعد الهجمات  مــن 
مـــن جــانــب المــيــلــيــشــيــات المــدعــومــة 
مــن إيــــران ضــد الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
والعراقية. وقال ماكنزي في مقابلة 
مع وكالة «أسوشييتد بــرس» إنه 
رغم إنهاء المهمة القتالية للقوات 
الأمــيــركــيــة فــي الـــعـــراق، فـــإن الــقــوة 

المتبقية ستواصل تقديم الإسناد 
الـــــجـــــوي، وغــــيــــر ذلـــــك مــــن أشـــكـــال 
الدعم العسكري للقوات العراقية 

في قتالها ضد تنظيم «داعش».
وبــــــــــالإشــــــــــارة إلـــــــــى مـــطـــالـــبـــة 
المــيــلــيــشــيــات المـــدعـــومـــة مـــن إيــــران 
بمغادرة جميع القوات الأجنبية، 
يـــتـــصـــاعـــد  تــــــوقــــــع مـــــاكـــــنـــــزي أن 
العنف ضد هذه القوات بما فيها 
الأمــيــركــيــة خـــلال الــشــهــر الــحــالــي. 
وقــــال إن هـــذه المــيــلــيــشــيــات «تــريــد 
الــقــوات الأميركية  مــغــادرة جميع 
لــكــن جميع الـــقـــوات الأمــيــركــيــة لن 

تغادر»، مضيفاً أن هذا قد يستفز 
إلــى رد «مع  الميليشيات ويدفعها 

اقتراب نهاية الشهر».
وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة الــعــراقــيــة 
أمـــــــس، اخـــتـــتـــام  مـــــن  أعـــلـــنـــت أول 
المــحــادثــات مــع الـــولايـــات المــتــحــدة 
حول إنهاء المهمة القتالية لقواتها. 
غــيــر أن الــقــوات الأمــيــركــيــة اكتفت 
منذ فترة بالقيام بدور استشاري 
فــي الـــعـــراق، وبــالــتــالــي فـــإن إعــلان 
السلطات العراقية لن يغير الكثير.
وأكــد ماكنزي: «العراقيون لا 
يــزالــون يــريــدون أن نبقى. إنهم لا 
يزالون يريدون وجودنا»، مضيفاً: 
«طــالمــا يــريــدون ذلــك ونتفق معهم 
على ذلك، فسنبقى هناك»، محذراً 
تــنــظــيــم «داعـــــــش» سيبقى  مـــن أن 

مصدر تهديد.
(تفاصيل ص٥)
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فرنسا لكشف أرشيفها القضائي 
لحرب الجزائر مبكراً

قلق بريطاني من ارتفاع الإصابات بالمتحور الجديد

«دلتا» وليس «أوميكرون» التهديد الأكبر هذا الشتاء

م» اتفاق البرهان ـ حمدوك
ّ

الضغوط الدولية «تقز

تنازلات محتملة من جيش السودان لتفادي عقوبات أميركا

وزراء خارجية الاتحاد لضم «جيش فاغنر» إلى القائمة السوداء

أوروبا تضرب «السلاح السري» لروسيا في سوريا

«حماس» في مخيم للاجئين الفلسطينيين انفجار بمستودع أسلحة تابع لـ

محقق حادثة المرفأ يطلب «التوقيف الفوري» لمساعد بري

تباين إيراني ـ غربي بشأن التنازلات

«نقاط سياسية كبيرة» تعرقل الاتفاق في فيينا

 الاتفاق النووي كارثة عالمية
ّ

قال إنه منع «إبادة إسرائيل» وعد

ترمب يهاجم نتنياهو واليهود الذين «خانوه»

د الأمير محمد بن سلمان قلادة «مبارك الكبير» بحضور ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد أمس (واس)
ّ
الشيخ نواف الأحمد يقل
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شدد على أهمية التعامل بشكل جدي مع الملف النووي الإيراني لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي

بيان سعودي ـ بحريني يؤكد استمرار التعاون ووحدة المصير المشترك
المنامة: «الشرق الأوسط»

أكــــــدت الـــســـعـــوديـــة والــبــحــريــن 
أمــــــــــس، وحــــــــــدة المــــــوقــــــف والمــــصــــيــــر 
المــــشــــتــــرك تــــجــــاه مـــجـــمـــل الـــقـــضـــايـــا 
والتطورات الإقليمية والدولية ذات 
الاهتمام المشترك، ولما فيه مصلحة 
البلدين والشعبين والأمـــن والسلم 
في المنطقة والعالم، وذلك عبر بيان 
مشترك صدر أمس في ختام الزيارة 
الرسمية للأمير محمد بــن سلمان 
بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز ولـــــي الـــعـــهـــد إلـــى 
البيان على تعزيز  البحرين. وشدد 
العلاقات الثنائية وتطوير التعاون 

الاستراتيجي.
وفي الشأن الإقليمي، أكد البلدان 
أهمية التعاون والتعامل بشكل جدّي 
وفعال مع الملف النووي والصاروخي 
لإيــران بكل مكوناته وتداعياته بما 
يُسهم في تحقيق الأمــن والاستقرار 
الإقليمي والـــدولـــي، وتــأكــيــد مبادئ 
حُـــســـن الــــجــــوار واحـــــتـــــرام الــــقــــرارات 
الأممية والشرعية الدولية، وتجنيب 
المــنــطــقــة جــمــيــع الأنـــشـــطـــة المــزعــزعــة 
للاستقرار، ويطالبان في هذا الشأن 
الأطراف المعنية بمراعاة مصالح دول 

المنطقة وأمنها واستقرارها.
وأكـــــــــدا عـــزمـــهـــمـــا عـــلـــى تــعــزيــز 
الــــتــــعــــاون تــــجــــاه جـــمـــيـــع الـــقـــضـــايـــا 
السياسية وبلورة مواقف مشتركة 
لــلــبــلــديــن الــشــقــيــقــين أمنهما  تــحــفــظ 
واســـتـــقـــرارهـــمـــا، وأهـــمـــيـــة اســتــمــرار 
التنسيق والــتــشــاور إزاء التطورات 
والمـــســـتـــجـــدات فــــي جــمــيــع المــحــافــل 
الثنائية والمــتــعــددة الأطــــراف، وبما 
يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار 
والازدهــــــــــــــــار لـــلـــبـــلـــديـــن الـــشـــقـــيـــقـــين 
وشعبيهما وشعوب المنطقة والعالم 

أجمع.
وأشـــــــــــــــار الــــــبــــــيــــــان الــــخــــتــــامــــي 
إلــــى أن زيــــــارة الأمـــيـــر محمد  أمــــس 
بــــن ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز ولـــي 
الـــوزراء  العهد نائب رئيس مجلس 
الــســعــودي، للبحرين  الـــدفـــاع  وزيــــر 
تـــأتـــي فــــي إطــــــار الـــــروابـــــط الأخـــويـــة 
والــتــاريــخــيــة الــراســخــة، والــعــلاقــات 
الثنائية المتميزة التي تجمع قيادتي 
الــســعــوديــة والــبــحــريــن وشعبيهما، 
وما يربط بينهما من أواصر القربى 
المــشــتــرك، وسعياً لتطوير  والمصير 
الــــتــــعــــاون الاســـتـــراتـــيـــجـــي وتــعــزيــز 
الـــتـــكـــامـــل فـــــي مـــخـــتـــلـــف المـــــجـــــالات، 
وبــــــــنــــــــاءً عـــــلـــــى تـــــوجـــــيـــــهـــــات خـــــــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عــبــد الــعــزيــز، مــلــك المــمــلــكــة الــعــربــيــة 

السعودية.
وأشـــــــــار إلــــــــى  انــــعــــقــــاد جــلــســة 
مــــبــــاحــــثــــات رســــمــــيــــة بـــــين الـــعـــاهـــل 
المــلــك حمد بــن عيسى آل  البحريني 
خليفة، والأمــيــر محمد بــن سلمان 
ولـــــي الـــعـــهـــد الــــســــعــــودي، بــحــضــور 
الأمـــيـــر ســلــمــان بـــن حــمــد آل خليفة 
ولـــي الــعــهــد رئــيــس مجلس الــــوزراء 

فــــي الـــبـــحـــريـــن، تـــنـــاولـــت الـــعـــلاقـــات 
التاريخية الراسخة وسبل تطويرها 
وتنميتها في جميع المجالات لتعزيز 

مصالح البلدين والشعبين.
وأشـــار الــبــيــان إلـــى  بحث الملك 
حمد بــن عيسى والأمــيــر محمد بن 
ســلــمــان مــســتــجــدات الأوضـــــاع التي 
تـــشـــهـــدهـــا المـــنـــطـــقـــة. وأكـــــــــدا وحـــــدة 
المــــوقــــف والمــــصــــيــــر المــــشــــتــــرك تــجــاه 
مجمل القضايا والتطورات الإقليمية 
والدولية ذات الاهتمام المشترك، ولما 
فـــيـــه مــصــلــحــة الـــبـــلـــديـــن والــشــعــبــين 
الشقيقين والأمن والسلم في المنطقة 

والعالم.
وأكد الجانبان مضامين إعلان 
الــعُــلا الــصــادر فــي ٥ يــنــايــر (كــانــون 
نــــص عــلــى  الــــــذي  الـــثـــانـــي) ٢٠٢١م، 
التنفيذ الكامل والدقيق لرؤية خادم 
الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين المـــلـــك ســلــمــان 
بن عبد العزيز التي أقرها المجلس 
الأعلى في دورتــه (٣٦) في ديسمبر 
(كـــانـــون الأول) ٢٠١٥م وفـــق جـــدول 
زمــنــي مــحــدد ومــتــابــعــة دقــيــقــة، بما 
فــي ذلــك استكمال مقومات الوحدة 
الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية 
والأمنية المشتركة وتنسيق المواقف 
بــمــا يـــعـــزز مـــن تــضــامــن واســـتـــقـــرار 
لــدول الخليج  دول مجلس التعاون 
العربية وتعزيز الدور الإقليمي لها 
من خلال توحيد المواقف السياسية 
وتــطــويــر الــشــراكــات الــســيــاســيــة مع 
المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية 
والدولية وقوة وتماسك دول المجلس 

ووحدة الصف بين أعضائه.
وتبادل الجانبان وجهات النظر 
حـــول المــســائــل والــقــضــايــا الــتــي تهم 
الــســاحــتــين الإقليمية  الــبــلــديــن عــلــى 
والدولية، وأكّدا العمل على تنسيق 
مــواقــفــهــمــا بــمــا يــخــدم مصالحهما 

ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة 
والـــعـــالـــم. وأكـــــدا دعــمــهــمــا لتحقيق 
الــســلام فــي منطقة الــشــرق الأوســط، 
وأهمية التوصل إلى تسوية شاملة 
للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي وفقاً 
لــحــل الـــدولـــتـــين، وقــــــرارات الــشــرعــيــة 
الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام 
الـــعـــربـــيـــة، بـــمـــا يــكــفــل حــــق الــشــعــب 
الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة 
عـــلـــى حـــــــدود ١٩٦٧م وعــاصــمــتــهــا 

القدس الشرقية.
وأكد الجانبان تطابق وجهات 
نظرهما حــول مــواصــلــة جهودهما 
لإيــجــاد حــل سياسي شــامــل للأزمة 
اليمنية، يقوم على المبادرة الخليجية 
وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر 
الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس 
الأمــن الــدولــي رقــم (٢٢١٦) ومــبــادرة 

الــســعــوديــة لإنــهــاء الأزمــــة اليمنية، 
ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب 
اليمني الشقيق، بما يحفظ لليمن 
الشقيق وحدته وسلامته وسيادته 
واســـتـــقـــلالـــه ورفـــــض أي تـــدخـــل في 
شــؤونــه الــداخــلــيــة. وأدانــــا استمرار 
اســــتــــهــــداف مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــي 
الإرهـــــابـــــيـــــة لــــلــــمــــطــــارات والأعـــــيـــــان 
والمــــنــــشــــآت الـــحـــيـــويـــة فـــــي المــمــلــكــة 

العربية السعودية.
وفــــــي الـــــشـــــأن الـــــعـــــراقـــــي، رحّـــــب 
الجانبان بنجاح العملية الانتخابية، 
وأعربا عن تمنياتهما تشكيل حكومة 
عراقية تستمر في مواصلة العمل من 

أجل أمن واستقرار العراق وتنميته، 
والـــــقـــــضـــــاء عــــلــــى الإرهـــــــــــــاب ووقــــــف 
الـــتـــدخـــلات الـــخـــارجـــيـــة فــــي شـــؤونـــه 
الــداخــلــيــة. كــمــا رحّـــب الــجــانــبــان بما 
توصل إليه أطراف المرحلة الانتقالية 
فـــي الــــســــودان مـــن تــفــاهــمــات، وأكــــدا 
اســتــمــرار دعمهما لــكــل مــا مــن شأنه 
تحقيق الأمن والاستقرار في السودان 
وتـــمـــنـــيـــاتـــهـــمـــا لـــــلـــــســـــودان وشـــعـــبـــه 

الشقيق بالاستقرار والازدهار.
وفــــــــي الــــــشــــــأن الــــلــــبــــنــــانــــي أكــــد 
الـــــجـــــانـــــبـــــان حــــرصــــهــــمــــا عــــلــــى أمــــن 
واستقرار ووحدة الأراضي اللبنانية 
وأهـــمـــيـــة إجــــــراء إصــــلاحــــات شــامــلــة 
تــــضــــمــــن تــــــجــــــاوز لــــبــــنــــان أزمــــــاتــــــه، 
وحـــــصـــــر الــــــســــــلاح فــــــي مــــؤســــســــات 
الــشــرعــيــة، وألاّ يــكــون لبنان  الـــدولـــة 
منطلقاً لأي أعمال إرهابية وحاضنة 

للتنظيمات والــجــمــاعــات الإرهــابــيــة 
التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة 
«حزب الله» الإرهابي، ومصدّراً لآفة  كـ
المخدرات المهددة لسلامة المجتمعات.

وفــــــــي الــــــشــــــأن الــــــــســــــــوري، أكــــد 
الجانبان أن الحل السياسي هو الحل 
الــســوريــة، ويدعمان  الوحيد لــلأزمــة 
فــي هــذا الــشــأن جهود الأمــم المتحدة 
القرارات  ومبعوثها الخاص لتنفيذ 
الــصــلــة وفـــي مقدمتها  الــدولــيــة ذات 
قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤، ووقف 
التدخلات والمشاريع الإقليمية التي 
تــــهــــدد وحـــــــدة ســـــوريـــــا وســـيـــادتـــهـــا 
وســلامــة أراضــيــهــا، وأكـــدا وقوفهما 
إلى جانب الشعب السوري وضرورة 
دعــم الجهود الدولية الإنسانية في 

سوريا.
وفي الشأن الليبي، أكــدا أهمية 
الـــوصـــول إلـــى حـــل ســيــاســي لــلأزمــة 
الليبية وفق قرارات الشرعية الدولية 
وبــمــا يــحــافــظ عــلــى مــصــالــح الشعب 
الــلــيــبــي ووحــــــدة الأراضـــــــي الــلــيــبــيــة 
ويـــعـــزز الأمــــن والــســلــم فـــي المــنــطــقــة، 
كــمــا أكـــــدا ضــــــرورة ســحــب المــرتــزقــة 
والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية 

من ليبيا.
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــأفــغــانــســتــان؛ 
أكــــد الــجــانــبــان ضـــــرورة دعــــم الأمـــن 
والاســـتـــقـــرار فـــي أفــغــانــســتــان وعـــدم 
الـــــســـــمـــــاح بــــــوجــــــود مـــــــــــلاذات آمـــنـــة 
للإرهابيين والمتطرفين فيها، وندد 
الـــجـــانـــبـــان بـــــأي أعــــمــــال تــســتــهــدف 
تجنيد اللاجئين الأفغان في مناطق 
الصراع المختلفة، وعبّرا عن أهمية 
دعــــــــم جـــــهـــــود الإغـــــــاثـــــــة والأعــــــمــــــال 
الإنسانية في أفغانستان، وفي هذا 
الصدد ثمّن الجانب البحريني دعوة 
المملكة لاجتماع وزاري استثنائي 

لـــــدول مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الإســـلامـــي 
لمناقشة الوضع في أفغانستان الذي 
سيُعقد في باكستان بتاريخ ١٩-١٢-

٢٠٢١م.
وأشــــــــــار الــــبــــيــــان إلـــــــى انـــعـــقـــاد 
الــثــانــي لمجلس التنسيق  الاجــتــمــاع 
الـــســـعـــودي - الـــبـــحـــريـــنـــي، بــرئــاســة 
مشتركة من الأمير محمد بن سلمان 
ولــــــي الـــعـــهـــد الــــســــعــــودي، والأمــــيــــر 
ســـلـــمـــان بــــن حـــمـــد آل خــلــيــفــة ولـــي 
العهد البحريني، في جو سادته روح 
الأخـــوة والــتــفــاهــم والــثــقــة المتبادلة، 
وشـــــارك فــيــه مـــن الــجــانــبــين الأمـــــراء 

وأعضاء المجلس.
وأوضـــــح الــبــيــان أن الاجــتــمــاع 
اســتــعــرض الــنــتــائــج المــتــمــيــزة الــتــي 
تحققت مــن خــلال اجتماعات لجان 
المجلس الفرعية المنبثقة منه، وعبّر 
الــجــانــبــان عــن ارتياحهما حــيــال ما 
تم إنجازه خلال التحضير لاجتماع 
لــلــمــجــلــس تحقيقاً  الــثــانــيــة  الــــــدورة 

لأهدافه المنشودة.
وفـــــــي هـــــــذا الإطــــــــــار تـــــم إطـــــلاق 
عـــدد مــن المـــبـــادرات الــتــي تــســهــم في 
تعزيز التشاور والتنسيق المستمر 
بـــــين وزارتـــــــــــي خــــارجــــيــــة الـــبـــلـــديـــن، 
وتــنــســيــق المـــواقـــف لــلــتــصــدي للفكر 
المتطرف خصوصاً بين الشباب في 
المملكتين، وتنفيذ دورات مشتركة 
لــلــدبــلــومــاســيــين الـــشـــبـــاب وتــعــزيــز 
الـــتـــواصـــل والـــتـــعـــاون بـــين الــجــهــات 

القنصلية في المملكتين.
وفي الشأن الأمني والعسكري، 
أعــــــرب الـــجـــانـــبـــان عــــن ارتــيــاحــهــمــا 
للتعاون القائم بين البلدين، وأكــدا 
استمرار التعاون في تعزيز العمل 
المشترك فيهما، وفي هذا الإطار أطلق 
الجانبان عدداً من المبادرات التي من 

الــتــعــاون والتنسيق  شــأنــهــا تــعــزيــز 
والـــــتـــــشـــــاور فـــــي مـــجـــالـــي الـــتـــعـــاون 
الأمــنــي والــعــســكــري، وكــذلــك تعزيز 
التعاون في مجال الأمن السيبراني 
وتسهيل إجــــراءات عــبــور البضائع 
والشاحنات عبر الحدود، بالإضافة 
إلى تسهيل إجراءات عبور المسافرين 
عبر المنافذ الجوية والبرية والربط 
الــشــبــكــي والــــربــــط الإلـــكـــتـــرونـــي بين 
الجهات المعنية في البلدين في عدد 

من المجالات.
وفـــي مــجــالــي الــطــاقــة والــتــغــيــر 
المناخي، أشــاد الجانبان بالتعاون 
الوثيق بينهما، وبالجهود الناجحة 

لدول مجموعة «أوبك بلس» الرامية 
إلــــــــى اســـــتـــــقـــــرار أســـــــــــواق الــــبــــتــــرول 
الــعــالمــيــة، كــمــا أكـــدا أهــمــيــة اســتــمــرار 
هذا التعاون، وضرورة التزام جميع 
الـــــــدول المـــشـــاركـــة بــاتــفــاقــيــة «أوبـــــك 

بلس».
ورحّـــــــب الـــجـــانـــبـــان بــالــتــعــاون 
فــي قــطــاع الــبــتــرول والـــغـــاز وتــبــادل 
التجارب والخبرات في هذا المجال. 
واتــفــقــا عــلــى تــعــزيــز ســبــل الــتــعــاون 
حــــــول ســــيــــاســــات المــــنــــاخ الــــدولــــيــــة، 
والعمل على أن تركز على الانبعاثات 
ولــيــس المـــصـــادر، مــن خـــلال تطبيق 
نــهــج الاقــتــصــاد الـــدائـــري لــلــكــربــون، 
ومبادرة «الشرق الأوسط الأخضر»، 
إلــى إنــشــاء مجمع إقليمي  والسعي 
لاســتــخــلاص الــكــربــون واســتــخــدامــه 
وتـــخـــزيـــنـــه، لـــلإســـهـــام فــــي مــعــالــجــة 

الانــــبــــعــــاثــــات الـــكـــربـــونـــيـــة بــطــريــقــة 
 إلــى 

ً
مــســتــدامــة اقـــتـــصـــاديـــاً. إضـــافـــة

الـــتـــعـــاون فــــي مـــجـــال الـــهـــيـــدروجـــين 
المــتــعــلــقــة بنقله  الــتــقــيــات  وتـــطـــويـــر 
وتخزينه وتبادل الخبرات والتجارب 
لتطبيق أفضل الممارسات في مجال 
الــهــيــدروجــين. كــمــا أعـــرب الجانبان 
الــتــعــاون  إلـــى تــعــزيــز  عــن تطلعهما 
فــي مــجــالات كــفــاءة الطاقة والطاقة 
المـــــتـــــجـــــددة، والـــتـــقـــنـــيـــات الــنــظــيــفــة 
للموارد الهيدروكربونية، وتطوير 
المـــشـــروعـــات ذات الـــعـــلاقـــة فـــي هــذه 
المـــــجـــــالات، لـــلإســـهـــام فــــي اســـتـــدامـــة 
الطلب على إمـــدادات الطاقة عالمياً. 
وأكدا أهمية تعزيز التبادل التجاري 
للطاقة الكهربائية، والاستفادة من 
الــربــط الكهربائي وتــبــادل الخبرات 
فــــي مـــشـــروعـــات قـــطـــاعـــات الـــطـــاقـــة، 
والـــتـــعـــاون عــلــى تــحــفــيــز الابـــتـــكـــار، 
وتــطــبــيــق الــتــقــنــيــات الــنــاشــئــة مثل 
الــذكــاء الصناعي فــي قطاع الطاقة، 

وتطوير البيئة الحاضنة لها.
وفـــــــــــي الــــــــشــــــــأن الاقــــــتــــــصــــــادي 
والـــتـــجـــاري، أكــــد الــجــانــبــان أهــمــيــة 
تــــعــــزيــــز الــــــعــــــلاقــــــات الاقــــتــــصــــاديــــة 
وتـــطـــويـــرهـــا بـــمـــا يــــخــــدم المـــصـــالـــح 
المشتركة وزيادة التعاون الاقتصادي 
بــيــنــهــمــا. وفـــــي هـــــذا الإطــــــــار أطــلــق 
الــجــانــبــان عـــدداً مــن المـــبـــادرات التي 
تتناول مجالات الصناعات المشتركة 
المـــواد  بينهما ومــشــاريــع اســتــيــراد 
الــــلازمــــة لأعـــمـــال الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، 
والتجارة البينية ومجالات التقييس 
المــخــتــلــفــة بـــالإضـــافـــة إلــــى الــشــراكــة 
الاســتــراتــيــجــيــة فــي مــجــالات الملكية 
الفكرية والــتــعــاون الفني فــي مجال 
إجــراءات تقويم المطابقة للمنتجات 

البلاستيكية القابلة للتحلل.
وفـــــــي الــــقــــطــــاع المــــــالــــــي، أكـــــدت 

السعودية دعم خطة برنامج التوازن 
المــالــي للبحرين، ورحــبــت بالجهود 
المــبــذولــة مـــن حــكــومــة الــبــحــريــن في 
تــنــفــيــذ الـــبـــرنـــامـــج، ورحـــــب الــجــانــب 
الـــبـــحـــريـــنـــي بـــاســـتـــهـــداف صـــنـــدوق 
الاستثمارات العامة في السعودية 
«اســـتـــثـــمـــار» ٥ مـــلـــيـــارات دولار في 

مملكة البحرين.
وبــــحــــث الـــجـــانـــبـــان حــــزمــــة مــن 
المــــشــــاريــــع الاســــتــــثــــمــــاريــــة الـــكـــبـــرى 
بــمــمــلــكــة الــبــحــريــن، وكــلــف المــجــلــسُ 
الـــــــــــــوزراء المـــعـــنـــيـــين مـــــن الـــجـــانـــبـــين 
بــالــتــنــســيــق فــيــمــا بــيــنــهــم والـــقـــيـــام 
بـــــالـــــلازم لـــلانـــتـــهـــاء مــــن الـــــدراســـــات 
التفصيلية والفنية خلال عام ٢٠٢٢ 
الـــقـــرارات النهائية  تــمــهــيــداً لاتــخــاذ 

بشأنها من المجلس.
وفيما يتعلق بمجالات الثقافة 

والإعــــــــــــلام والــــســــيــــاحــــة والـــتـــنـــمـــيـــة 
الاجــتــمــاعــيــة، أكـــد الــجــانــبــان أهمية 
إبراز الصورة الإيجابية لكلا البلدين 
وتــعــزيــز وتــطــويــر الــتــعــاون فــي هذه 
المــــجــــالات بـــمـــا يُـــســـهـــم فــــي تــرســيــخ 
وتــعــزيــز الــعــمــل المــشــتــرك، وفـــي هــذا 
الإطـــــــار أطـــلـــق الـــجـــانـــبـــان عــــــدداً مــن 
المـــــبـــــادرات تــشــمــل تــعــزيــز الــتــعــاون 
بين البلدين الشقيقين في المجالات 
التعليمية، والرياضية، والثقافية، 
بالإضافة  والترفيهية،  والصحية، 
إلى التنسيق والتعاون الإعلامي، كما 
شملت العمل على توحيد الامتيازات 
المــتــعــلــقــة بــتــطــبــيــقــات وفـــحـــوصـــات 
ولـــقـــاحـــات (كــوفــيــد - ١٩) لتسهيل 
السفر بــين الــبــلــديــن، بــالإضــافــة إلى 
مجال السياحة، والشباب، والتنمية 
الاجتماعية، وتبادل الخبرات فيما 
يخص المنظمات غير الربحية وسبل 

تنميتها في كلا البلدين.
كما أكــدا تمكين فــرص التكامل 
الاستثماري بين البلدين وتعزيزها 
في قطاعات البيئة والبنى التحتية 
والــقــطــاعــات ذات الأولــويــة لتحقيق 
أهـــــــــــداف المــــجــــلــــس والــــســــعــــي نــحــو 
اســتــثــمــارات نوعية ومـــبـــادرات ذات 

قيمة مضافة.
ووجــه المجلس اللجان المعنية 
بـــالإســـراع فــي اســتــكــمــال الـــدراســـات 
الـــــلازمـــــة الـــخـــاصـــة بـــالـــربـــط الـــبـــري 
وشـــبـــكـــة الـــخـــطـــوط الـــحـــديـــديـــة بــين 
البلدين الشقيقين، وفي هذا الصدد 
أطــلــق الجانبان عـــدداً مــن المــبــادرات 
تتناول قطاعات الاتصالات وتقنية 
المعلومات والبيئة والبنى التحتية 
وتـــعـــزيـــز الاســـتـــثـــمـــار بــــين الــبــلــديــن 
الــقــطــاعــات المختلفة،  الشقيقين فــي 
كـــمـــا أكـــــــدا أهـــمـــيـــة تـــمـــكـــين الـــقـــطـــاع 
الــخــاص ودفــعــه لاســتــغــلال الــفــرص 
المــتــاحــة والإمــكــانــات المــتــنــوعــة التي 
يمتلكها البلدان الشقيقان والعمل 

على تطوير الكوادر البشرية.
وأبــدت البحرين دعمها الكامل 
لمـــبـــادرتـــي «الـــســـعـــوديـــة الـــخـــضـــراء» 

و«الشرق الأوسط الأخضر».
ــــــــزيــــــــارة، تــم  وعـــــلـــــى هـــــامـــــش ال
الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى عــــــدد مـــــن مــــذكــــرات 
الــــــتــــــفــــــاهــــــم فـــــــــي مـــــــــجـــــــــالات الأمـــــــــن 
السيبراني، وحماية حقوق الملكية 
الفكرية، ومجالات التقييس، ومجال 
إجــراءات تقويم المطابقة للمنتجات 

البلاستيكية القابلة للتحلل.
وأشـــــــار الـــبـــيـــان إلـــــى مــــا أبـــــداه 
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد 
الــــســــعــــودي فــــي خـــتـــام الـــــزيـــــارة مــن 
شــكــر وتــقــديــر لمــلــك الــبــحــريــن وولــي 
عــهــده عــلــى مــا لقيه والــوفــد المــرافــق 
مــن حــســن اســتــقــبــال وحــفــاوة بالغة 
وكرم ضيافة خلال إقامتهم ببلدهم 
الــبــحــريــن، فيما أعـــرب الملك  الــثــانــي 
حمد بــن عيسى عــن أطيب تمنياته 
لخادم الحرمين الشريفين وللشعب 

السعودي دوام التقدم والازدهار.

 رحّبا بنجاح الانتخابات في العراق.. وأهمية حل الأزمة 
الليبية.. وأكدا حرصهما على أمن واستقرار ووحدة لبنان

دا ضرورة  تنسيق مواقفهما حول أزمات  المنطقة.. 
ّ
 أك

وتسوية النزاع الفلسطيني ـ الإسرائيلي وفق حل الدولتين

ف ضرباته في مأرب وينفذ ٣١ عملية خلال ٢٤ ساعة 
ّ
التحالف يكث

عدن: علي ربيع

مـــــــع اشــــــــتــــــــداد المــــــــعــــــــارك الــــتــــي 
يخوضها الجيش اليمني والمقاومة 
الشعبية في جبهات مأرب والجوف 
وشـــــــبـــــــوة، واصــــــــــل «تـــــحـــــالـــــف دعــــم 
الشرعية» تنفيذ ضرباته المساندة 
الــحــوثــيــة فــي أكثر  ضــد الميليشيات 
من جبهة، فيما باتت فيه الهجمات 
الــحــوثــيــة الــصــاروخــيــة تــهــدد حــيــاة 
الــنــزوح  المــدنــيــين فــي مخيمات  آلاف 

في مأرب.
وأعــلــن تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة، 
تــــنــــفــــيــــذ ٣١ عــــمــــلــــيــــة ضـــد  أمــــــــــــس، 
الميليشيات في مأرب والجوف خلال 
آلــيــة  تـــدمـــيـــر ١٨  ٢٤ ســــاعــــة، مــــؤكــــداً 

عسكرية وتكبيد الجماعة الانقلابية 
خسائر بشرية تجاوزت ١٨٠ عنصراً.

وأفــــاد الــتــحــالــف، فــي تــغــريــدات 
بــثــتــهــا «وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــســعــوديــة» 
نـــفـــذ خـــمـــس عــمــلــيــات  بـــأنـــه  (واس) 
فــــي الـــســـاحـــل الـــغـــربـــي لـــدعـــم قــــوات 
الـــجـــيـــش وحـــمـــايـــة المـــدنـــيـــين، ودمــــر 
آليات عسكرية ومعدات ثقيلة وكبد 

الميليشيات ٢٠ عنصراً.
وفي حين أكد التحالف أنه يدعم 
عمليات القوات اليمنية في الساحل 
الــــغــــربــــي، خــــــارج مـــنـــاطـــق نــصــوص 
اتفاق استوكهولم، كانت القوات قد 
أحـــــرزت فـــي الأيـــــام الــقــلــيــلــة المــاضــيــة 
تــقــدمــاً واســـعـــاً فـــي مــنــاطــق مــديــريــة 
مقبنة الواقعة، شمال غربي محافظة 

تعز. وكــان التحالف قد أكــد أول من 
أمـــس (الــخــمــيــس) تنفيذ ٢٩ عملية 
ضد الميليشيات في مــأرب خــلال ٢٤ 
ساعة، ودمر ١٦ آلية عسكرية وقضى 

على أكثر من ١٤٥ عنصراً إرهابياً.
الإعـــــــــــلام الــــعــــســــكــــري لــلــجــيــش 
الــيــمــنــي أكـــد أن الـــقـــوات الــحــكــومــيــة، 
مسنودة بالمقاومة الشعبية، حررت 
أمــــــس مـــنـــاطـــق جـــــديـــــدة فـــــي مـــحـــور 
بيحان شمال غربي محافظة شبوة، 
وأن المعارك أدت إلى مصرع وإصابة 
الـــعـــشـــرات مـــن عــنــاصــر المــيــلــيــشــيــات 
والاســـتـــيـــلاء عــلــى أســلــحــة مــتــنــوعــة 

كانت بحوزتها.
ـــــــــدائـــــــــرة فـــي  وفـــــــــي المــــــــعــــــــارك ال
جــنــوب محافظة مــــأرب، أفـــاد المــركــز 

الإعـــلامـــي بــتــدمــيــر مــدرعــتــين وأربـــع 
عربات للميليشيات بنيران الجيش 
وغارات طيران التحالف، مؤكداً مقتل 
العشرات من عناصر الميليشيات في 
مــواقــع مــتــفــرقــة. وبــحــســب مــا أورده 
المركز، فقد استهدفت مدفعية الجيش 
تــحــركــات وتــجــمــعــات للميليشيات 
الــحــوثــيــة الإيــــرانــــي ودمـــــرت مــدرعــة 
وعربتين قتاليتين في جبهة الكسارة 
غرب مأرب، مؤكداً أن القوات تخوض 
بإسناد من المقاومة الشعبية «معارك 
ضــــــاريــــــة» لــــدحــــر المـــيـــلـــيـــشـــيـــات فــي 
جبهات القتال غــرب محافظة مأرب 

وجنوبها.
تــــحــــالــــف دعــــم  إلــــــــى أن  يـــــشـــــار 
الـــشـــرعـــيـــة نـــفـــذ فــــي الأيـــــــام المــاضــيــة 

الحوثية  الميليشيات  عمليات ضــد 
فـــــــي مــــــــــــــأرب، هـــــــي الأوســــــــــــــع خـــــلال 
الأســابــيــع الأخــيــرة، وذلــك فــي سياق 
إسناده الجيش والمقاومة الشرعية 
الــتــي تمكنت هــي الأخــــرى مــن دحــر 
الميليشيات شــرق محافظة الجوف 
وأفشلت هجماتها في جنوب مأرب.
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  تـــســـتـــمـــيـــت  وإذ 
المدعومة من إيران لمهاجمة مأرب من 
الجنوب والــغــرب والشمال الغربي، 
كـــان تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة قــد أفــاد 
المــعــارك كبدت هــذه الميليشيات  بــأن 
فــــي الأشــــهــــر الأخــــيــــرة أكـــثـــر مــــن ٢٧ 
ألف قتيل، في حين نقل إعلام غربي 
اعـــتـــراف قــــادة فـــي الــجــمــاعــة بمقتل 
نــحــو ١٥ ألــــف مــســلــح خــــلال خمسة 

أشهر فقط.
وكــانــت الميليشيات قــد رفضت 
عــلــى مـــــدار الــســنــة الـــجـــاريـــة دعــــوات 
أمـــمـــيـــة ودولـــــيـــــة وإقـــلـــيـــمـــيـــة لـــوقـــف 
شامل لإطلاق النار، في حين لا يزال 
المبعوث الأممي الجديد يتلمس منذ 
بدء مهمته طريقه الخاص لإنعاش 

فرص السلام المتعثرة.
وفــــــي ظـــــل رفــــــض المــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة خــفــض الــهــجــمــات الــبــريــة 
والــــجــــويــــة عـــلـــى مــــــــأرب، تـــصـــاعـــدت 
المخاطر التي تهدد آلاف المدنيين في 
الــنــزوح، بعدما استهدفت  مخيمات 
الميليشيات الخميس الماضي مخيم 
الحمة الواقع في مديرية وادي مأرب 

بالصواريخ الباليستية.

منسق الشرق الأوسط في «الأمن القومي» أكد أن واشنطن لن تتصرف في فيينا {من دون علم حلفائنا»

ماكغورك: ملتزمون الدفاع الإقليمي عن السعودية
واشنطن: معاذ العمري

أكـــــــد مـــنـــســـق الـــــشـــــرق الأوســـــــط 
وشـــمـــال أفــريــقــيــا فـــي مــجــلــس الأمـــن 
الــقــومــي الأمــيــركــي بــريــت مــاكــغــورك، 
أن مشاركة وفد بلاده في المفاوضات 
الــنــوويــة الــتــي تــجــرى فــي فيينا، لن 
تــخــرج عــلــى الإطــــار المــتــفــق عــلــيــه مع 
الــشــركــاء الخليجيين، ولــن تتصرف 
إدارة الرئيس جــو بــايــدن «مــن خلف 
ظهر أصدقائها وحلفائها»، مشيراً 
المــــــحــــــادثــــــات والمـــــــشـــــــاورات  إلـــــــى أن 
متواصلة بينهم بما يخص البرنامج 

الإيراني وأمن المنطقة.
وفــي حـــوار مــرئــي لــه مــع «مركز 
الخليج العربي للدراسات والأبحاث 
فــي واشــنــطــن» أمــس، قــال ماكغورك، 
إن إدارة الرئيس بايدن ترى أن الأمن 
في المنطقة العربية، ركيزة أساسية 
في سياستها الخارجية، ولا بد من 
الشراكة الأمنية والدفاعية للوصول 
إلى «التكامل الهيكلي»، لافتاً إلى أن 

سيناريو «الـــدول الفاشلة» لا يخدم 
أهداف الإدارة، حيث لا بد من وجود 
تكاتف وتعاون لتلافي حصول ذلك.

واعتبر أن وجود الدول الفاشلة 
إيــــران للتدخل فــي تلك  يفتح شهية 
الدول، عبر نشر ميليشياتها وزعزعة 
الاستقرار فيها، وكذلك فإن الجماعات 
الإرهابية الأخرى مثل «داعش» ترى 
في وجــود الــدول الفاشلة فرصة لها 
في التحرك واستهداف الأمن، مضيفاً 
«نحن قوة عالمية، لدينا مسؤوليات 
عـــالمـــيـــة. لــكــن فــيــمــا يــتــعــلــق بــتــرتــيــب 
الأولويات، فإننا نطرح على أنفسنا 
الـــســـؤال: مــا الــــذي نــحــاول تحقيقه؟ 
وتعلمنا الكثير من الدروس الصعبة 
جداً في الماضي، ولن نسعى لتحقيق 

أهداف غير قابلة للتحقيق».
ورداً عــلــى ســــؤال عـــن الانــفــتــاح 
مــع إيـــران، والــحــوار معها كما بــدأت 
الـــســـعـــوديـــة فــــي المــــفــــاوضــــات بــيــنــهــا 
وبــــــــين طـــــــهـــــــران، وكــــــذلــــــك الــــخــــطــــوة 
الإمـــــاراتـــــيـــــة الأخــــــيــــــرة، قـــــــال: «نـــحـــن 

الـــذي تمثله  نشجع ذلـــك، والــتــحــدي 
الفاعلة غير  إيــران، وتحدي الجهات 
الحكومية، وتــحــدي التطرف، يمكن 
الــشــركــاء يعملون  مواجهته إذا كــان 
مـــعـــاً مــــع بـــعـــضـــهـــم... قــــــرار الـــدخـــول 
فـــي مـــفـــاوضـــات مـــع إيــــــران هـــو قـــرار 
يــتــخــذ مـــن قــبــل جــهــات ذات ســيــادة، 
إنــهــم لــيــســوا تــابــعــين لأمــيــركــا. نحن 
لا نــأمــرهــم ونــقــول اذهــبــوا وتحدثوا 
إلى إيــران. في بعض الأحيان نتلقى 
السؤال منهم، وقد تكون لدينا فرصة 
لقناة مع إيران. لكن إجمالاً لا نمانع 
في استخدام لغة الحوار بين الجميع. 
وأعتقد بشكل خــاص، أن أصدقاءنا 
إلــى الطاولة  فــي الخليج، يجلسون 
مــع إيــــران وهـــم مــدركــون تعاملاتهم 
مع إيــران». ورأى أن السبيل الوحيد 
فـــــي الـــــوصـــــول إلــــــى حـــــل لــلــبــرنــامــج 
النووي الإيراني، هو من خلال عودة 
إيران إلى الامتثال لالتزاماتها، إذ لا 
يوجد طريق آخر، مبدياً استياءه من 
العقوبات التي ورثتها إدارة بايدن، 

كــمــا ورثــــت بــرنــامــج إيـــــران الـــنـــووي، 
الذي هو «مشكلة أخرى ورثناها، في 
ظل التقدم السريع للبرنامج النووي 

الإيراني».
وكــــــرر مــــاكــــغــــورك مــقــولــتــه بـــأن 
إدارة بايدن ليست كــالإدارة السابقة 
لــدونــالــد تــرمــب، وسياستها ليست 
كـــإدارة بــاراك أوبــامــا، لأن «سياسات 
جـــو بـــايـــدن مــخــتــلــفــة تـــمـــامـــاً، لــديــنــا 
مــوقــفــنــا الــــخــــاص جـــــــداً»، مــــؤكــــداً أن 
 واحــداً 

ً
اتــخــذت مــبــدأ الإدارة الحالية 

ستعمل عليه، وهو مبدأ «عادل مع كل 
حلفائنا، سواء في أوروبا أو شركاء 
فـــي الــخــلــيــج أو شـــركـــاء فـــي الــشــرق 
الأوســط، لن نفعل أي شــيء من وراء 
ظـــهـــورهـــم»، مــســتــدلاً بــالاجــتــمــاعــات 
والــــلــــقــــاءات الـــتـــي أجــــراهــــا المــبــعــوث 
الأميركي إلى إيران ومسؤول الفريق 
الــتــفــاوضــي عــلــى الــبــرنــامــج الــنــووي 
الإيــــرانــــي فـــي فــيــيــنــا روبــــــرت مــالــي، 
الــتــعــاون الخليجي  مــع دول مجلس 
بأكملها، إذ أصـــدروا بياناً مشتركاً 

قبل الجولة التالية في فيينا.
وقـــــــال: «هــــنــــاك شــفــافــيــة كــامــلــة 
فــيــمــا يتعلق بــمــا تــتــم مــنــاقــشــتــه مع 
بــإعــادة  أصــدقــائــنــا. ملتزمون بــشــدة 
بـــرنـــامـــج إيـــــــران الــــنــــووي إلـــــى مــكــان 
نكون فيه مجتمعاً دولياً قوياً، ولدى 
قــائــمــة  الــخــلــيــج  المــنــطــقــة ودول  دول 
مختصرة من الطلبات، هي أن يكون 

البرنامج النووي سلمياً».
وشـــــدد عــلــى أن بـــــلاده مــلــتــزمــة 
بشكل أساسي بالدفاع الإقليمي عن 
السعودية، معتبراً أن خير مثال على 
ذلــــك هـــو تــصــويــت مــجــلــس الــشــيــوخ 
الــصــواريــخ  الــســعــوديــة صفقة  بمنح 
«جــو – جــو» للدفاع عــن نفسها، من 
الــحــوثــيــون  الــتــي يطلقها  الــهــجــمــات 
بــدعــم إيــرانــي، مضيفاً: «فــي الــواقــع، 
السعوديون يهزمون تسعة صواريخ 
مـــن أصــــل ١٠ مـــن هــــذه الـــتـــهـــديـــدات، 
وبالطبع نريد أن نصل إلى ١٠ من ١٠، 
ونحن منخرطون بشدة في محاولة 
المــســاعــدة فــي اعــتــراض عمليات نقل 

الأسلحة إلى اليمن».
وقـــــال: «الإيـــرانـــيـــون يستغلون 
الــفــراغــات والـــــدول الــفــاشــلــة. أولاً، لا 
نــريــد حـــالات فشل جــديــدة ولا نعود 
للوراء؛ وثانياً، نرغب في زيادة قدرة 
الــدولــة على مــواجــهــة الــتــهــديــدات، لا 
الــعــراق، للسيطرة الكاملة  سيما في 
على مساحتها السيادية، وهذا الأمر 
لــيــس ســيــاســة أمــيــركــيــة، بــل سياسة 
الحكومة العراقية، وهي إخضاع كل 
الجماعات المسلحة لسيطرة الدولة»، 
مــشــيــراً إلــــى أن الـــوضـــع الــحــالــي في 
لــبــنــان يــســمــح بــاســتــغــلالــه مـــن قبل 
إيــران، داعياً دول المنطقة إلى تلافي 
هــذا السيناريو ومحاولة استيعاب 

ذلك في لبنان.
وإذ أشار إلى وجود الجماعات 
المــدعــومــة مــن إيـــران فــي ســوريــا التي 
تــشــكــل تـــهـــديـــدات كــبــيــرة لإســرائــيــل، 
قــال: «نحن ملتزمون بأمن إسرائيل 
القومي. حق إسرائيل في الدفاع عن 

نفسها».

ولي العهد السعودي وولي العهد البحريني خلال ترؤسهما اجتماع مجلس التنسيق المشترك (واس) 

مصر تستضيف مؤتمراً دولياً 
لبحث قضايا «مكافحة الفساد»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تـــســـتـــضـــيـــف مـــصـــر أعـــمـــال 
الـــــدورة الــتــاســعــة لمــؤتــمــر الـــدول 
الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة 
«مكافحة الفساد»، التي تعقد  لـ
في مدينة شرم الشيخ المصرية، 
إلــــــى ١٧  الــــفــــتــــرة مـــــن ١٣  خــــــلال 
ديسمبر (كانون الأول) الجاري.

ويـــعـــد المـــؤتـــمـــر «أحــــــد أهـــم 
المــؤتــمــرات الــدولــيــة الــتــي تجمع 
الــــدول الأعـــضـــاء، والــبــرلمــانــيــين، 
الــدولــيــة والإقليمية  والمنظمات 
وغــــيــــر الـــحـــكـــومـــيـــة، والمــجــتــمــع 
المدني، والقطاع الخاص، لبحث 
(مــكــافــحــة  الــقــضــايــا المــتــعــلــقــة بـــ
الفساد)». وسوف يقوم المؤتمر 
اتــفــاقــيــة الأمــم  بــمــراجــعــة تنفيذ 
«مــكــافــحــة الــفــســاد»،  المــتــحــدة لـــ
وهي «الوثيقة القانونية العالمية 
الوحيدة الملزمة التي تمثل أداة 

(المكافحة)». لـ
ووفــــق وكــالــة أنــبــاء الــشــرق 
الأوســـــــط الـــرســـمـــيـــة فــــي مــصــر، 
أمـــــــس، فــــــإن «المــــؤتــــمــــر يــنــاقــش 
سبل الوقاية والحد من الفساد، 
وتـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون الــــدولــــي مــن 
أجل مواجهة أفضل لكل أشكال 
الفساد، وسبل التعافي بنزاهة 
من جائحة (كوفيد - ١٩)، والمضي 
الــــدورة الاستثنائية  قــدمــاً بــعــد 
للجمعية العامة للأمم المتحدة 
لمكافحة الفساد التي عقدت في 
يونيو (حزيران) الماضي». ومن 
المقرر أن يتناول المؤتمر العديد 
الــصــلــة،  المــــوضــــوعــــات ذات  مــــن 
مــنــهــا «مـــنـــع الـــفـــســـاد مـــن خــلال 
المـــرأة فــي تعزيز  التعليم، ودور 
الــــنــــزاهــــة، ومـــــبـــــادرة اســـتـــعـــادة 
الأصــــــــول والأمـــــــــــوال المـــنـــهـــوبـــة، 
وجــــهــــود مــكــافــحــة الـــفـــســـاد فــي 
أفــــريــــقــــيــــا، والـــشـــبـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، 

والـــــتـــــحـــــديـــــات والــــــفــــــرص الـــتـــي 
توفرها تكنولوجيا الاتصالات 
والمــعــلــومــات والــرقــمــنــة لمكافحة 
الفساد، والمبادرة العالمية لجعل 

المدن مقاومة للفساد».
وكــانــت الــقــاهــرة قــد شــددت 
خــــــلال مـــشـــاركـــتـــهـــا فـــــي أعـــمـــال 
الـــــدورة الاســتــثــنــائــيــة للجمعية 
العامة للأمم المتحدة، في يونيو 
المــــاضــــي، عـــلـــى «أهـــمـــيـــة تــعــزيــز 
الــدولــي والإقليمي في  الــتــعــاون 
مـــجـــال بـــنـــاء الــــقــــدرات الــبــشــريــة 
والفنية والتكنولوجية لملاحقة 
(جــــــرائــــــم الــــــفــــــســــــاد)». وذكـــــــرت 
الــخــارجــيــة المــصــريــة، في  وزارة 
إفادة لها، حينها، أن «المشاركة 
المــــصــــريــــة الـــرفـــيـــعـــة فــــي أعـــمـــال 
الـــــدورة الاســتــثــنــائــيــة للجمعية 
الــعــامــة لــلأمــم المــتــحــدة (أي في 
يونيو الماضي) جاءت في إطار 
ــــقــــاهــــرة عـــلـــى تــعــزيــز  حــــــرص ال
جهود مكافحة الفساد بوصفه 
(آفـــة ضــــارة) تــقــوض مــن جهود 
تـــحـــقـــيـــق الــــتــــنــــمــــيــــة». وشـــــــددت 
المـــصـــريـــة» حينها  «الـــخـــارجـــيـــة 
عــلــى «أهـــمـــيـــة تــعــزيــز الــتــعــاون 
لمـــواجـــهـــة الـــفـــســـاد بــالــنــظــر إلـــى 

تداعياته العابرة للحدود».
وبــحــســب مــا أوردتــــه وكــالــة 
الأنباء المصرية أمس، فإن «الدول 
الأطراف في الاتفاقية تستعرض 
تـــنـــفـــيـــذ الاتــــفــــاقــــيــــة، ومـــنـــاقـــشـــة 
ســــبــــل تـــحـــســـين الـــــتـــــعـــــاون بــين 
الــدول الأطـــراف لتحقيق أهــداف 
الاتـــفـــاقـــيـــة». فــيــمــا تــشــيــر الأمـــم 
المــتــحــدة إلـــى «حــضــور أكــثــر من 
ألف شخص خلال أعمال الدورة 
الــدول الأطــراف  التاسعة لمؤتمر 
بشرم الشيخ، من بينهم العديد 
من المشاركين رفيعي المستوى، 
ورؤســـــاء حــكــومــات، ومنظمات 
إقــلــيــمــيــة وحـــكـــومـــيـــة ودولــــيــــة، 

فضلاً عن المجتمع المدني».



اختتم الأمير محمد بن سلمان 
ولــــــي الـــعـــهـــد نــــائــــب رئــــيــــس مــجــلــس 
الـــــــــــوزراء وزيـــــــر الـــــدفـــــاع الـــســـعـــودي 
أمــــس، جــولــتــه الــخــلــيــجــيــة بــالــكــويــت 
والتي بدأها الثلاثاء الماضي بزيارة 
رسمية إلى عمان ثم الإمــارات وقطر 
والبحرين لتعزيز التعاون والتكامل 
بـــين دول المــجــلــس فـــي جــولــة تسبق  
انعقاد القمة الـ٤٢ لقادة دول مجلس 
التعاون الخليجي التي تستضيفها 

السعودية منتصف الشهر الحالي. 
وكــــــــرم الــــشــــيــــخ نــــــــواف الأحــــمــــد 
الــجــابــر الــصــبــاح أمــيــر الــكــويــت أمس 
ضيف بلاده الكبير الأمير محمد بن 
سلمان ولي العهد السعودي، بأرفع 
الأوســــمــــة الــكــويــتــيــة «قــــــلادة مــبــارك 
الــكــبــيــر ووســــام الــكــويــت» تــقــديــراً لما 
يبذله من جهود ترسخ روابط الإخاء 
بين البلدين والشعبين، وتعزز أواصر 
بـــين دول مجلس  الأخـــــوة والــتــفــاهــم 

التعاون الخليجي. 
واستقبل الشيخ نــواف الأحمد 
الصباح في قصر يمامة أمس الأمير 
محمد بــن ســلــمــان، بحضور الشيخ 
مشعل الأحــمــد ولــي العهد الكويتي 
حـــيـــث جـــــرى اســــتــــعــــراض الـــعـــلاقـــات 
الأخــــويــــة الـــتـــاريـــخـــيـــة بــــين الــبــلــديــن 
الثنائي  والشعبين، وفــرص التعاون 
المـــجـــالات، ومــســتــجــدات  فــي مختلف 

الأوضاع في المنطقة. 
ونقل ولــي العهد السعودي في 
مــســتــهــل الاســـتـــقـــبـــال تــحــيــات خـــادم 
المــلــك سلمان بن  الحرمين الشريفين 
عبد العزيز للشيخ نواف الأحمد الذي 
حمله بدوره تحياته لخادم الحرمين 

الشريفين. 
وعــقــد الأمــيــر محمد بــن سلمان 
والشيخ مشعل الأحمد في وقت لاحق 
أمس جلسة مباحثات رسمية بقصر 
بيان في العاصمة الكويت، تناولت 
اســـــتـــــعـــــراض أوجــــــــه الـــــعـــــلاقـــــات بــين 
البلدين وفرص تنميتها وتطويرها 
فــــي مــخــتــلــف المـــــجـــــالات. كـــمـــا جـــرى 
تـــبـــادل الآراء حـــول مــجــمــل الــقــضــايــا 
على الساحتين الإقليمية والــدولــيــة 

والجهود المبذولة بشأنها. 
ورحب الشيخ نواف الأحمد في 
بـــلاده الأمير  بــدايــة الجلسة بضيف 
محمد بن سلمان في زيارته للكويت 
فـــيـــمـــا عـــبـــر ولـــــي الـــعـــهـــد الـــســـعـــودي 
عــن شــكــره وتــقــديــره لــه عــلــى حــفــاوة 
الاستقبال وكرم الضيافة، فيما حضر 
جــلــســة المـــبـــاحـــثـــات الــــوفــــد الــرســمــي 

المرافق له. 
وكـــان الأمــيــر محمد بــن سلمان 
وصل إلى الكويت أمس وسط حفاوة 
رسمية وشعبية بضيف البلاد، وتقدم 
الـــشـــيـــخ مــشــعــل الأحــــمــــد مــســتــقــبــلــي 
ومــودعــي ولــي العهد الــســعــودي في 
المــطــار الأمـــيـــري بــالــكــويــت، مــع كبار 
المسؤولين الكويتيين، فيما كانت قد 
جرت مراسم استقبال رسمية لضيف 
البلاد الكبير لدى وصوله إلى المطار 
الكويتي قادما من المنامة في زيــارة 

استغرقت يوماً ليغادر بعدها عائدا 
إلي الرياض. 

ولــــدى مــغــادرتــه الــكــويــت، بعث 
الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان بــبــرقــيــة 
ضمنها شكره وتقديره للشيخ نواف 
الأحمد أمير الكويت لما لقيه والوفد 
المــرافــق مــن حــفــاوة الاســتــقــبــال وكــرم 
الضيافة، مشيراً إلى أن هذه الزيارة 
أكـــــــدت عـــمـــق الــــعــــلاقــــات الــتــاريــخــيــة 
والمــتــمــيــزة الـــتـــي تـــربـــط الــبــلــديــن في 
قــيــادة خــادم الحرمين الشريفين  ظــل 
وأمـــيـــر الــكــويــت والـــتـــي «تـــهـــدف إلــى 
تحقيق مصالح البلدين والشعبين 
الــشــقــيــقــين»، ســائــلاً المــولــى عــز وجــل 
لأمير الكويت دوام الصحة والسعادة 
وللشعب الكويتي الأمن والاستقرار. 
كــــمــــا بــــعــــث الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
ســـــلـــــمـــــان بــــبــــرقــــيــــة شـــــكـــــر وتــــقــــديــــر 
مماثلة للشيخ مشعل الأحــمــد ولــي 
الـــعـــهـــد الـــكـــويـــتـــي، قــــــال فـــيـــهـــا «لــقــد 
أكـــــــدت المــــبــــاحــــثــــات المـــشـــتـــركـــة الـــتـــي 
عــقــدنــاهــا مــتــانــة الــــروابــــط الأخـــويـــة 
الــبــلــديــن الشقيقين والــرغــبــة في  بــين 
تعميق الــتــعــاون وتــوثــيــق الــعــلاقــات 
وتعزيزها في المجالات كافة؛ لما فيه 
مصلحة الشعبين الشقيقين في ظل 
قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز والشيخ نواف 
الأحمد الجابر الصباح»، متمنيا له 
الــصــحــة والــســعــادة، وللكويت  دوام 

وشعبها اطراد التقدم والازدهار. 
وتعد زيارة ولي العهد السعودي 
هــــي الـــثـــالـــثـــة لــلــكــويــت بـــعـــد زيـــارتـــه 
الرسمية الأولى في مايو (أيار) ٢٠١٥، 
والــثــانــيــة فـــي ٣٠ ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
٢٠١٨. كما وقعت الكويت والسعودية 
إنــــشــــاء مــجــلــس  عـــــام ٢٠١٨ مــحــضــر 
التنسيق الكويتي - السعودي الذي 
انــطــلاقــة جــديــدة فــي التعاون  يعتبر 

القائم والمتنامي بين البلدين. 
وسعى ولي العهد السعودي في 
الــتــعــاون  جــولــتــه الخليجية لتعزيز 
والعلاقات بين دول المجلس، وتنسيق 
المــــواقــــف تـــجـــاه الــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة 
والــدولــيــة، كما تؤكد الجولة الموقف 

الــســعــودي مــن أهمية المحافظة على 
تضامن دول المجلس، وعمق الروابط 
بين شعوب المجلس وتعزيز المنظومة 
الاقــــتــــصــــاديــــة المـــتـــكـــامـــلـــة، وإيــــجــــاد 
الــحــلــول المبتكرة للاستغلال الأمثل 

للموارد الحالية. 
وكــان الأمير محمد بن سلمان، 
اخـــتـــتـــم فــــي وقـــــت ســـابـــق مــــن أمــــس، 
زيــارة رسمية لمملكة البحرين، وكان 
فـــي وداعـــــه بــمــطــار قـــاعـــدة الــصــخــيــر 
الجوية الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
ملك مملكة البحرين، والأمير سلمان 
بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
الــــوزراء البحريني والأمـــراء  مجلس 

والوزراء في الحكومة البحرينية. 
ولـــــدى مـــغـــادرتـــه المـــنـــامـــة، بعث 
الأمــيــر محمد بــن ســلــمــان، ببرقيتي 
شكر وتقدير للملك حمد بن عيسى 
آل خليفة وولي عهده الأمير سلمان 
بن حمد آل خليفة على ما لقيه والوفد 
المـــرافـــق مـــن حــســن الاســتــقــبــال وكـــرم 

الضيافة. 
وأشــــــار ولــــي الــعــهــد الــســعــودي 
فـــــي الـــبـــرقـــيـــة الــــتــــي بـــعـــث بـــهـــا لمــلــك 
الــبــحــريــن إلـــى أن «الـــزيـــارة تــأتــي في 
إطــــــار الـــعـــلاقـــات الأخــــويــــة المــتــمــيــزة 

الــتــي تــربــط بــين الــبــلــديــن والشعبين 
الشقيقين، في ظل قيادة سيدي خادم 
المــلــك سلمان بن  الحرمين الشريفين 
عــبــد الـــعـــزيـــز آل ســـعـــود وجــلالــتــكــم، 
لتحقيق مصالح البلدين والشعبين 
الشقيقين، وتعزيز الأمن والاستقرار 
فـــي المــنــطــقــة»، وأضـــــاف: «أســـــال الــلــه 
العلي القدير أن يديم عليكم الصحة 
والسعادة، وعلى الشعب البحريني 
الشقيق الأمن والاستقرار والازدهار». 
وقـــال الأمــيــر محمد بــن سلمان 
فــــي الـــبـــرقـــيـــة الـــتـــي بـــعـــث بـــهـــا لــولــي 
العهد البحريني: «لقد أكــدت جلسة 
الــتــي عقدناها  المــبــاحــثــات المــشــتــركــة 
البلدين  الــروابــط الأخوية بين  متانة 
الشقيقين والرغبة في تعميق التعاون 
وتـــوثـــيـــق الـــعـــلاقـــات وتـــعـــزيـــزهـــا في 
المــــــجــــــالات كـــــافـــــة؛ لمـــــا فـــيـــه مــصــلــحــة 
الــشــعــبــين الــشــقــيــقــين فـــي ظـــل قــيــادة 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز، وأخيه الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة... متمنياً لسموكم 
مــوفــور الصحة والــســعــادة، ولشعب 
مملكة البحرين الشقيق اطراد التقدم 

والرخاء». 
وكـــان الأمــيــر محمد بــن سلمان 

ولي العهد السعودي والأمير سلمان 
بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
الــوزراء في مملكة البحرين،  مجلس 
تــــرأســــا فــــي وقـــــت ســـابـــق الاجـــتـــمـــاع 
الــثــانــي لمجلس التنسيق السعودي 
البحريني في قصر الصخير، وشارك 
فــيــه مـــن الــجــانــبــين الأمـــــراء وأعــضــاء 

المجلس. 
ورحـــب الامــيــر سلمان بــن حمد 
فـــي بـــدايـــة الاجـــتـــمـــاع بــضــيــف بـــلاده 
الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان والـــوفـــد 
المرافق له في بلدهم الثاني البحرين 
مــعــبــراً عـــن عــمــق الــعــلاقــات الأخــويــة 
الـــضـــاربـــة فــــي أعــــمــــاق الـــتـــاريـــخ بــين 
البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكداً 
حرص البحرين على تنمية وترسيخ 
التعاون الثنائي إلى آفاق أشمل بما 
يعزز المصالح المشتركة.  ومن جانبه، 
أعــــرب الأمــيــر مــحــمــد بــن ســلــمــان عن 
اعتزازه بزيارة البحرين، وأكد أهمية 
مجلس التنسيق السعودي البحريني 
ولجانه الفرعية كـــأداة فاعلة للدفع 
بعلاقات البلدين للمزيد من التقدم 
والاســـتـــفـــادة مـــن الإمـــكـــانـــات المــتــاحــة 

واستثمارها بالشكل المناسب. 
كما استعرض الجانبان تقرير 

الأمانة العامة للمجلس الذي يوضح 
الـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة مـــن قــبــل الــلــجــان 
قــيــادتــي  الــفــرعــيــة لتحقيق تــطــلــعــات 
وشــعــبــي الــبــلــديــن ومـــا اشــتــمــل عليه 
مــــن مـــخـــرجـــات اجـــتـــمـــاعـــات الــلــجــان 
وتـــوصـــيـــاتـــهـــا ومــــبــــادراتــــهــــا، وعــبــر 
الــــجــــانــــبــــان عـــــن ارتـــيـــاحـــهـــمـــا لمـــــا تــم 
التوصل إليه من نتائج إيجابية في 
هذه الاجتماعات وما توصلت إليه من 
توصيات ومبادرات من شأنها تعزيز 
الــتــعــاون الــقــائــم فــي شــتــى المــجــالات، 
وأكـــدا أهمية استمرار دعــم وتطوير 

التنسيق الثنائي بين البلدين. 
وأكــد الجانبان استمرار تعزيز 
الــتــعــاون والــتــشــاور تــجــاه القضايا 
الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة ذات الاهــتــمــام 
المشترك، والدفع بعملهما السياسي 
عــلــى الــصــعــيــديــن الــثــنــائــي والـــدولـــي 
إلـــــى آفــــــاق أوســــــع وبـــمـــا يـــعـــود عــلــى 
البلدين وشعبيهما وشعوب المنطقة 
بــالأمــن والاســتــقــرار والازدهــــار، وفي 
هــذا الشأن تم التوافق على عــدد من 
المـــبـــادرات تتمحور حــول المــشــاورات 
الـــســـيـــاســـيـــة المــــجــــدولــــة بــــين وزيـــــري 
خــارجــيــة الــبــلــديــن، وتــنــســيــق العمل 
للتصدي للفكر المتطرف بين الشباب 

فــــي المــمــلــكــتــين وتـــجـــفـــيـــف مــنــابــعــه، 
الــعــمــل لدعم  إلـــى تنسيق  بــالإضــافــة 
مـــرشـــحـــي المــمــلــكــتــين فــــي المــنــظــمــات 
ــــيــــة  والــــهــــيــــئــــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدول
تــنــفــيــذ دورات مــشــتــركــة  وتـــنـــســـيـــق 
للدبلوماسيين الشباب في البلدين، 
وتـــعـــزيـــز الـــتـــواصـــل والــــتــــعــــاون بــين 
الجهات القنصلية وتنسيق المواقف 
حيال القضايا الثنائية والدولية بين 
البلدين فــي كــل مــن نيويورك  وفـــدي 

وجنيف. 
وأكد الجانبان أهمية الاستمرار 
فــــــي تــــعــــزيــــز الــــعــــمــــل المـــــشـــــتـــــرك فــي 
المــجــالــين الأمـــنـــي والـــعـــســـكـــري، وفــي 
هـــذا الإطــــار تــوصــل الــجــانــبــان لعدد 
من المــبــادرات التي من شأنها تعزيز 
الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق فــــي المـــجـــالات 
التالية «التشاور في مجال التعاون 
الأمــنــي والــعــســكــري، تعزيز التعاون 
في مجال الأمــن السيبراني، تسهيل 
إجراءات عبور البضائع والشاحنات 
عبر الحدود، تسهيل إجراءات عبور 
المسافرين عبر المنافذ الجوية والبرية، 
الربط الشبكي، الربط الإلكتروني بين 
وزارتي الداخلية في البلدين في عدد 

من المجالات». 
وعبر الجانبان عن أهمية تعزيز 
الـــعـــلاقـــات الاقـــتـــصـــاديـــة وتــطــويــرهــا 
بما يخدم المصالح المشتركة وزيادة 
الـــــتـــــعـــــاون الاقــــــتــــــصــــــادي بـــيـــنـــهـــمـــا، 
والاتــفــاق على تعزيز سبل التعاون 
حول سياسات المناخ الدولية، والعمل 
على أن تركز على الانبعاثات وليس 
المــــــصــــــادر مـــــن خـــــــلال تـــطـــبـــيـــق نــهــج 
الاقتصاد الدائري للكربون، ومبادرة 
«الــشــرق الأوســــط الأخـــضـــر»، إضــافــة 
إلى السعي إلى إنشاء مجمع إقليمي 
لاســتــخــلاص الــكــربــون واســتــخــدامــه 
وتــــخــــزيــــنــــه، إضـــــافـــــة إلــــــى الـــتـــعـــاون 
فــــي مــــجــــال الــــهــــيــــدروجــــين وتـــطـــويـــر 
بنقله وتخزينه  المتعلقة  الــتــقــنــيــات 
وتبادل الخبرات والتجارب لتطبيق 
أفضل الممارسات في مجال مشاريع 
الــهــيــدروجــين، وتــعــزيــز الــتــعــاون في 
مــــجــــالات كــــفــــاءة الــــطــــاقــــة، والـــطـــاقـــة 

المتجددة، والتقنيات النظيفة للموارد 
الهيدروكربونية، وتطوير المشروعات 
ذات العلاقة بهذه المجالات، وتعزيز 
التبادل التجاري للطاقة الكهربائية، 
والاســـتـــفـــادة مـــن الـــربـــط الــكــهــربــائــي 
وتـــــبـــــادل الــــخــــبــــرات فــــي مـــشـــروعـــات 
قـــطـــاعـــات الـــطـــاقـــة، والــــتــــعــــاون عــلــى 
تحفيز الابتكار، وتطبيق التقنيات 
الـــنـــاشـــئـــة مـــثـــل الــــــذكــــــاء الـــصـــنـــاعـــي 
فـــي قــطــاع الـــطـــاقـــة، وتــطــويــر البيئة 

الحاضنة لها. 
كما توافق الجانبان على تفعيل 
عدد من المبادرات تشمل التعاون في 
المـــجـــالات الــتــعــلــيــمــيــة، والــريــاضــيــة، 
والترفيهية،  والصحية،  والثقافية، 
بــالإضــافــة إلـــى الــتــنــســيــق والــتــعــاون 
ــــتــــعــــاون فــي  الإعــــــلامــــــي، وتــــعــــزيــــز ال
مجال السياحة، والشباب، والتنمية 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. كــمــا اتـــفـــق الــجــانــبــان 
على التعاون وتبادل الخبرات فيما 
يخص المنظمات غير الربحية وسبل 
الــبــلــديــن، وإطـــلاق  فـــي كـــلا  تنميتها 
عــدد مــن المـــبـــادرات تــتــنــاول قطاعات 
الاتصالات وتقنية المعلومات والبيئة 

والبنى التحتية.
وفــــــي خــــتــــام أعــــمــــال الاجـــتـــمـــاع 
الـــثـــانـــي لــلــمــجــلــس، أكــــــدا مــــا يــجــمــع 
البلدين من روابط متينة ترتكز على 
دعائم تاريخية راسخة، وأعربا عن 
إلــى الاجــتــمــاعــات القادمة  تطلعهما 
للمجلس لاقـــتـــراح المــزيــد مــن الـــرؤى 
المشتركة لتعزيز وتعميق العلاقات 
بـــين الــبــلــديــن، وأكـــــدا عــلــى اســتــمــرار 
الــبــلــديــن بــــإذن الــلــه عــلــى هـــذا النهج 
لــلــتــأســيــس لمــســتــقــبــل زاهـــــر يتحقق 
فـــيـــه المـــــزيـــــد مـــــن الإنـــــــجـــــــازات لــنــمــاء 
وازدهار البلدين بما يحقق تطلعات 
القيادتين الحكيمتين في تعزيز الأمن 

والاستقرار. 
من جهته أكــد الأمير فيصل بن 
فـــرحـــان وزيــــر الــخــارجــيــة الــســعــودي 
أن جــولــة ولـــي الــعــهــد الأمـــيـــر محمد 
بـــن ســلــمــان بـــــدول مــجــلــس الــتــعــاون 
الخليجي هدفها تعزيز مسيرة العمل 

الخليجي.
وقــال الأمــيــر فيصل بــن فرحان، 
«تــويــتــر»  عــبــر حــســابــه الــشــخــصــي بـــ
أمس، إن جولة ولي العهد السعودي 
إلــى دول مجلس التعاون الخليجي 
عــبّــرت عــن مــفــهــوم الــخــلــيــج الــواحــد، 
والمــصــيــر المـــشـــتـــرك، وتــوقــيــتــهــا جــاء 
لــتــعــزيــز مـــســـيـــرة الـــعـــمـــل الــخــلــيــجــي 

والدفع به نحو آفاق أرحب.
وأضـــــــــاف: «تـــعـــمـــل المـــمـــلـــكـــة مــع 
الــــدول الشقيقة فــي المنطقة لضمان 
تعزيز الأمـــن والاســتــقــرار والازدهــــار 

والرفاه لبلداننا وشعوبنا».
وأكد وزير الخارجية السعودي 
أن زيــــــارة ولــــي الــعــهــد إلــــى الــكــويــت 
أمس تأتي لتُعبر عن المحبة الأخوية 
لـــلـــكـــويـــت وشـــعـــبـــهـــا الـــشـــقـــيـــق، عــلــى 
أساسٍ تاريخي وضع لبناته الأجداد 
وأكــمــلــه مــن بــعــدهــم أبــنــاؤهــم الــبــررة 
حــــتــــى نـــحـــقـــق مــــعــــاً آمــــــــال شــعــوبــنــا 
وتطلعات بلداننا بالتكامل المنشود 

في جميع المجالات.
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الشيخ مشعل الأحمد في مقدمة مستقبلي الأمير محمد بن سلمان لدى وصوله إلى الكويت أمس (واس) أمير الكويت مستقبلاً ولي العهد السعودي بحضور ولي عهد الكويت في قصر يمامة أمس (واس) 

الملك حمد بن عيسى مودعاً الأمير محمد بن سلمان لدى مغادرته البحرين أمس (واس) 

الشيخ نواف الأحمد يقلد الأمير محمد بن سلمان أرفع الأوسمة تقديراً لجهوده في تعزيز أواصر الأخوة بين دول المجلس 

مباحثات سعودية ـ كويتية تناقش فرص التعاون ومستجدات المنطقة 
الكويت: «الشرق الأوسط» 

أكدا تنسيق مواقفهما بما يخدم مصالحهما ويعزز أمن واستقرار المنطقة والعالم

العلاقات السعودية ـ الكويتية إلى آفاق الشراكة الاستراتيجية
الكويت: «الشرق الأوسط»

اكــدت السعودية والكويت في 
بــيــان مــشــتــرك أمـــس عــزمــهــمــا على 
المضي قدماً لتعزيز التعاون القائم 
البلدين وتطويره في مختلف  بين 
المـــــجـــــالات، وشــــــــددا عـــلـــى ضـــــرورة 
العمل على تحقيق النقلة المطلوبة 
فــي مــجــالات الــتــعــاون المــحــددة في 
أعـــــمـــــال المـــجـــلـــس الـــتـــنـــســـيـــقـــي بــين 
البلدين بما يعزز من هذه المجالات 
آفــاق الشراكة  وينقل العلاقات إلى 

الاستراتيجية.
وشـــددت السعودية والكويت 
على دعمها الكامل لجميع حقوق 
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي المـــشـــروعـــة، 
وتــطــابــق وجــهــات نــظــريــهــمــا حــول 
مـــواصـــلـــة جــهــودهــمــا لإيـــجـــاد حل 
سياسي في اليمن، وأكد الجانبان 
عـــلـــى ضــــــــرورة إجــــــــراء إصــــلاحــــات 
شـــامـــلـــة تـــضـــمـــن لـــلـــبـــنـــان تــــجــــاوزا 
لأزمــــاتــــه، وألا يـــكـــون مــنــطــلــقــاً لأي 
أعمال إرهابية، كما رحب الجانب 
بــنــجــاح الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة في 
الــــعــــراق، ومــــا تــوصــل إلــيــه أطــــراف 
المرحلة الانتقالية في السودان من 
تفاهمات، كما أكــد الجانبان على 
أهمية التعاون بشكل فعال مع الملف 
النووي الإيــرانــي بجميع مكوناته 

وتداعياته.
وأوضـــــح الــبــيــان الـــصـــادر في 
ختام زيــارة ولــي العهد السعودي 
الأمير محمد بن سلمان أن الزيارة 
تأتي انطلاقاً من الروابط التاريخية 
المـــــتـــــجـــــذرة والـــــوشـــــائـــــج الأخــــويــــة 
الــتــي تــجــمــع بــين قــيــادتــي البلدين 
وشــعــبــيــهــمــا، وتـــعـــزيـــزاً لــلــعــلاقــات 
الـــثـــنـــائـــيـــة بـــيـــنـــهـــمـــا، وبـــــنـــــاءً عــلــى 
توجيهات خادم الحرمين الشريفين 

الملك سلمان بن عبد العزيز.
وأشـــــار إلــــى اســتــقــبــال الــشــيــخ 
نواف الأحمد الجابر الصباح أمير 
الـــكـــويـــت أمــــس لــلأمــيــر مــحــمــد بن 
ســلــمــان الــــذي عــقــد فــي وقـــت لاحــق 
جلسة مباحثات مع الشيخ مشعل 
الأحمد الجابر الصباح ولي العهد 
الــكــويــتــي بــحــســب الــبــيــان المــشــتــرك 
الـــــــذي أوضـــــــح كــــذلــــك أن الــجــلــســة 
تــــنــــاولــــت اســـــتـــــعـــــراض الــــعــــلاقــــات 
الثنائية الوثيقة بين البلدين، وآفاق 
التعاون المشترك وسبل تطويره في 

مختلف المجالات.
وأشاد الجانبان  بما تم تحقيقه 
مــن تــعــاون وتنسيق فــي المــجــالات 
الــســيــاســيــة والأمــنــيــة والــعــســكــريــة 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والــــتــــجــــاريــــة بــمــا 
يحقق الأمن والاستقرار والازدهار 
للبلدين، كما أشادا بإنشاء مجلس 
التنسيق السعودي الكويتي الذي 
يـــأتـــي رغـــبـــة مـــن قـــيـــادتـــي الــبــلــديــن 
فــي الارتـــقـــاء بــالــتــعــاون فــي جميع 
المجالات إلى المستوى الذي يعكس 
ر الـــعـــلاقـــات الأخـــويـــة 

ّ
عــمــق وتــــجــــذ

التاريخية.
الــجــانــبــان عزمهما على  وأكـــد 
تـــطـــويـــر الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق فــي 
المــــجــــالات الـــدفـــاعـــيـــة والــعــســكــريــة 
البلدين، كما أشـــادا بمستوى  بــين 
التعاون والتنسيق الأمــنــي القائم 
بـــيـــنـــهـــمـــا، وعـــــبـــــرا عـــــن رغــبــتــهــمــا 
فــــي الاســــتــــمــــرار فــــي تـــعـــزيـــزه بــمــا 
يحقق الأمـــن والاســتــقــرار للبلدين 

الشقيقين.
وأشــــــاد الـــجـــانـــبـــان بــالــتــعــاون 
الوثيق بينهما فــي مجال الطاقة، 
وبالجهود الناجحة لدول مجموعة 
أوبـــــــك بـــلـــس الــــرامــــيــــة إلــــــى تــعــزيــز 
اســتــقــرار ســـوق الــبــتــرول الــعــالمــيــة، 

أكــدا على أهمية استمرار هذا  كما 
الـــتـــعـــاون وضــــــرورة الـــتـــزام جميع 
الدول المشاركة باتفاقية أوبك بلس. 
وأشــــارا إلــى أنــه يــجــري حالياً 
الــتــنــســيــق بـــين الـــشـــركـــات الــعــامــلــة 
فـــي المــنــطــقــة المــقــســومــة، والمــنــطــقــة 
المغمورة المحاذية لها فيما يتعلق 
بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم، وأن 
الـــعـــمـــل مــســتــمــر لـــــزيـــــادة مــســتــوى 
الإنتاج في كل من عمليات الخفجي 

وعمليات الوفرة المشتركة. 
واتــفــق الــجــانــبــان عــلــى تعزيز 
ســـبـــل الـــتـــعـــاون حـــــول ســيــاســيــات 
المناخ الدولية والتعاون على تنفيذ 
مـــبـــادرة الـــشـــرق الأوســـــط الأخــضــر 
التي أطلقها صاحب السمو الملكي 
الأمير محمد بن سلمان، والتعاون 
في مجال تطبيق مفهوم الاقتصاد 
الـــــدائـــــري لـــلـــكـــربـــون لـــلإســـهـــام فــي 
مــعــالــجــة الانـــبـــعـــاثـــات الــكــربــونــيــة 
بطريقة مستدامة اقتصادياً، إضافة 
إلــــى الـــتـــعـــاون فـــي مـــجـــالات كــفــاءة 
الطاقة والطاقة المتجددة وتطوير 
تقنياتها ومشاريعها لمساهمتها 
فـــــي اســـــتـــــدامـــــة إمـــــــــــــدادات الـــطـــاقـــة 
عـــالمـــيـــاً. وأهـــمـــيـــة زيـــــــادة الـــتـــعـــاون 
لتعزيز استفادة البلدين من الربط 
الـــكـــهـــربـــائـــي، والـــتـــبـــادل الــتــجــاري 
لـــلـــطـــاقـــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، وتــعــظــيــم 
الاستفادة من المحتوى المحلي في 

مشروعات قطاع الطاقة.
أكــدا عزمهما على المضي  كما 
قدماً لتعزيز التعاون الاقتصادي 
والــــــتــــــجــــــاري والاســـــتـــــثـــــمـــــاري فــي 
الــعــام والــخــاص وإقــامــة  القطاعين 
المــشــروعــات الاقــتــصــاديــة المشتركة 
التبادل  البلدين ورفع مستوى  في 
الــــتــــجــــاري بــيــنــهــمــا وبــــمــــا يــحــقــق 
تـــطـــلـــعـــات وطــــمــــوحــــات الــشــعــبــين 

الشقيقين.
واتــــفــــقــــا عـــلـــى تـــوطـــيـــد أوجـــــه 
التعاون المتبادل في مجال تشجيع 
الاستثمار المباشر في كلا البلدين 
تــفــعــيــلاً لمــــذكــــرة الـــتـــفـــاهـــم المــوقــعــة 
بينهما، والعمل على تعزيز فرص 
الـــتـــبـــادل الاســـتـــثـــمـــاري، وتــوحــيــد 
الــجــهــود لتذليل العقبات وتوفير 
الـــــفـــــرص لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن فـــــي كــلا 

البلدين.
وأكـــــد الـــجـــانـــبـــان عــلــى أهــمــيــة 
الاستمرار في تعزيز التعاون القائم 
في المجالات المالية وتبادل الخبرات 
وأفــضــل المــمــارســات والــتــجــارب في 
تــنــفــيــذ الإصــــلاحــــات الاقــتــصــاديــة 
وتــنــويــع مــصــادر الــدخــل وتــطــويــر 
كـــفـــاءة وشــفــافــيــة المـــالـــيـــة الــعــامــة، 
والاستفادة من تجارب البلدين في 

هذا المجال.
وأكدا على تعزيز التعاون في 

مجالات متعددة كالمجال الصحي 
والـــــســـــيـــــاحـــــي والأمـــــــــــــن الـــــغـــــذائـــــي 
والــتــنــمــيــة الـــبـــشـــريـــة، لاســيــمــا في 
قـــطـــاعـــي الـــشـــبـــاب وتـــمـــكـــين المــــــرأة، 
وكذلك التعاون في مجالات التحوّل 

الرقمي والأمن السيبراني.
وأكــد الجانبان على مضامين 
إعــــلان الــعــلا الـــصـــادر فـــي ٥ يناير 
الــذي نص  (كانون الثاني) ٢٠٢١م، 
على التنفيذ الكامل والدقيق لرؤية 
خـــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين المــلــك 
سلمان بن عبد العزيز التي أقرها 
المــجــلــس الأعـــلـــى لمــجــلــس الــتــعــاون 

لـــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة فــي دورتـــه 
وفـــق  ٢٠١٥م  ديـــســـمـــبـــر  فــــي   (٣٦)
جدول زمني محدد ومتابعة دقيقة، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك اســـتـــكـــمـــال مــقــومــات 
الــوحــدة الاقتصادية والمنظومتين 
الدفاعية والأمنية المشتركة وبلورة 
سياسة خارجية موحدة بما يكفل 
تـــضـــامـــن واســــتــــقــــرار دول مــجــلــس 
الـــتـــعـــاون لـــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة 
وتــعــزيــز الــــــدور الإقــلــيــمــي لــهــا من 
المـــواقـــف السياسية  خـــلال تــوحــيــد 
وتـــطـــويـــر الــــشــــراكــــات الــســيــاســيــة 
مـــع المــجــتــمــع الــــدولــــي والمــنــظــمــات 
الإقليمية والدولية وقوة وتماسك 
دول المــجــلــس ووحـــــدة الــصــف بين 

أعضائه.
كــــمــــا اســـــتـــــعـــــرض الــــجــــانــــبــــان 
تـــــــطـــــــورات الأوضـــــــــــــاع الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
والـــــدولـــــيـــــة، وأكـــــــــدا عـــلـــى تــنــســيــق 
مواقفهما بما يــخــدم مصالحهما 

ويدعم ويعزز الأمن والاستقرار في 
المنطقة والعالم.

وفي هذا الشأن يؤكد الجانبان 
دعــمــهــمــا الـــكـــامـــل لــجــمــيــع حــقــوق 
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي المـــشـــروعـــة، 
وفي مقدمتها حقه في إقامة الدولة 
الفلسطينية المستقلة وعاصمتها 
الـــقـــدس الــشــرقــيــة عــلــى حــــدود عــام 
١٩٦٧م، وفقاً لمبادرة السلام العربية، 
ومـــــبـــــدأ حـــــل الـــــدولـــــتـــــين وقــــــــــرارات 
الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما 
يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني 

الشقيق.

وفــــــــي الــــــشــــــأن الــــيــــمــــنــــي، أكــــد 
الجانبان تطابق وجهات نظريهما 
حـــول مــواصــلــة جــهــودهــمــا لإيــجــاد 
حل سياسي شامل للأزمة اليمنية 
قــــائــــم عـــلـــى المــــــبــــــادرة الــخــلــيــجــيــة 
وآلـــيـــتـــهـــا الــتــنــفــيــذيــة ومـــخـــرجـــات 
الـــحـــوار الــوطــنــي الــيــمــنــي الــشــامــل 
وقـــــرار مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي رقــم 
(٢٢١٦)، ومــبــادرة المملكة العربية 
السعودية لإنــهــاء الأزمـــة اليمنية، 
وأعـــــــربـــــــا عــــــن دعــــمــــهــــمــــا لـــجـــهـــود 
مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة 
الــدول الصديقة،  لليمن ومــبــادرات 
ودعـــــــــم الــــجــــهــــود المـــــبـــــذولـــــة لـــرفـــع 
المــــعــــانــــاة الإنـــســـانـــيـــة عــــن الــشــعــب 
اليمني الشقيق، وأدانـــا استهداف 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة لــلــمــطــارات 
والأعـــــــــيـــــــــان المــــــدنــــــيــــــة والمـــــنـــــشـــــآت 
الــحــيــويــة فـــي المــمــلــكــة، وتــهــديــدهــا 
لــلــمــمــرات المــائــيــة الـــدولـــيـــة، ودعـــوا 
المــجــتــمــع الــــدولــــي ومــجــلــس الأمـــن 
للقيام بــواجــبــاتــه تــجــاه وقـــف تلك 
الـــهـــجـــمـــات الـــتـــي تــنــتــهــك الـــقـــانـــون 
الــــدولــــي الإنـــســـانـــي وتـــمـــس الأمــــن 

والسلم الدوليين.
وفـــي الـــشـــأن الــلــبــنــانــي، يــؤكــد 
الــــجــــانــــبــــان عـــلـــى ضـــــــــرورة إجــــــراء 
إصـــلاحـــات شــامــلــة تضمن للبنان 
تــجــاوزه لأزمــاتــه، وحــصــر السلاح 
فـــي مـــؤســـســـات الــــدولــــة الــشــرعــيــة، 
وفـــــق مــــا جـــــاء فــــي قـــــــراري مــجــلــس 
الأمن رقم ١٥٥٩ و١٧٠١، وألا يكون 
لبنان منطلقاً لأي أعــمــال إرهابية 
وحاضنة للتنظيمات والجماعات 
الــــتــــي تـــســـتـــهـــدف أمــــــن واســــتــــقــــرار 
المــنــطــقــة، ومـــصـــدراً لآفـــة المـــخـــدرات 
المــــهــــددة لـــســـلامـــة المــجــتــمــعــات فــي 

المنطقة والعالم.
وأعــرب الجانبان عن دعمهما 

الـــكـــامـــل لأمــــن واســـتـــقـــرار الـــعـــراق، 
ورحبا بنجاح العملية الانتخابية 
في العراق، معربين عن تمنياتهما 
بتشكيل حكومة عراقية تستمر في 
العمل من أجل أمن واستقرار العراق 
وتــنــمــيــتــه والــقــضــاء عــلــى الإرهــــاب 
ووقـــــف الـــتـــدخـــلات الــخــارجــيــة في 

شؤونه الداخلية.
كما رحب الجانبان بما توصل 
إليه أطـــراف المرحلة الانتقالية في 
الــــــســــــودان مـــــن تــــفــــاهــــمــــات، وأكــــــدا 
على استمرار دعمهما لكل مــا من 
شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في 
الـــســـودان، وتــمــنــيــاتــهــمــا لــلــســودان 
وشــــعــــبــــه الــــشــــقــــيــــق بــــالاســــتــــقــــرار 

والازدهار.
كما أكدا أهمية التعامل بشكل 
جـــــدي وفــــعــــال مــــع المـــلـــف الـــنـــووي 
والـــــــصـــــــاروخـــــــي لإيــــــــــــران بــجــمــيــع 
مــــكــــونــــاتــــه وتــــداعــــيــــاتــــه مـــؤكـــديـــن 
عــــلــــى مـــوقـــفـــهـــمـــا المــــشــــتــــرك حـــيـــال 
ذلــك ودعوتهما إلــى الالــتــزام بقرار 
مجلس الأمن رقم ٢٢٣١، ومطالبين 
فـــي هــــذا الـــصـــدد الأطــــــراف المعنية 
المــنــطــقــة  بــــمــــراعــــاة مـــصـــالـــح دول 
وأمـــنـــهـــا واســــتــــقــــرارهــــا وضــــــرورة 
مشاركتها فيما يتم التوصل إليه 
من اتفاقيات وترتيبات وبما يكفل 
احترام سيادة دول المنطقة ومبدأ 
حسن الجوار ويعزز ويحفظ الأمن 

والاستقرار الإقليمي والدولي.
كــمــا يــؤكــد الــجــانــبــان عــلــى أن 
الحل السياسي هــو الحل الوحيد 
لــــلأزمــــة الــــســــوريــــة، ويـــدعـــمـــان فــي 
هــــذا الـــشـــأن جـــهـــود الأمـــــم المــتــحــدة 
ومبعوثها الخاص لتنفيذ القرارات 
الدولية ذات الصلة وفــي مقدمتها 
قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤، وبيان 
جنيف١ ووقف التدخلات والمشاريع 

الإقليمية التي تهدد وحدة وسيادة 
وهوية سوريا.

وفــيــمــا يــتــعــلــق بــأفــغــانــســتــان؛ 
أكــــد الــجــانــبــان عــلــى ضـــــرورة دعــم 
الأمـــن والاســتــقــرار فــي أفغانستان 
وعدم السماح بوجود ملاذات آمنة 
للإرهابيين والمتطرفين فيها، وندد 
الـــجـــانـــبـــان بــــأي أعـــمـــال تــســتــهــدف 
تـــجـــنـــيـــد الـــــلاجـــــئـــــين الأفـــــــغـــــــان فــي 
مناطق الصراع المختلفة، وعبّرا عن 
أهمية دعم جهود الإغاثة والأعمال 
الإنسانية في أفغانستان، وفي هذا 
الصدد ثمّن الجانب الكويتي دعوة 
المملكة لاجتماع وزاري استثنائي 
لــــدول مــنــظــمــة الــتــعــاون الإســلامــي 
لمناقشة الوضع في أفغانستان الذي 
ســيــعــقــد فـــي جــمــهــوريــة بــاكــســتــان 
الإسلامية بتاريخ ١٩ / ١٢ / ٢٠٢١م.

وفـــــي الــــشــــأن الـــلـــيـــبـــي، يــعــرب 
الجانبان عن ترحيبهما بالجهود 
الـــلـــيـــبـــيـــة والأمــــمــــيــــة لــــدعــــم تــنــفــيــذ 
الاستحقاق السياسي المتفق عليه 
لــتــمــكــين الــشــعــب الــلــيــبــي الــشــقــيــق 
مــن تحقيق تــطــلــعــاتــه فــي الــوحــدة 
والـــســـلام والاســـتـــقـــرار والازدهـــــــار، 
تــنــفــيــذاً لــــقــــرار مــجــلــس الأمــــــن رقـــم 

.٢٧٥٠
وفـــــــي خـــــتـــــام الـــــــزيـــــــارة أعـــــرب 
الأمير محمد بن سلمان عن جزيل 
شكره للشيخ نواف الأحمد الجابر 
الـــصـــبـــاح أمـــيـــر الـــكـــويـــت والــشــيــخ 
مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي 
العهد الكويتي على ما لقيه والوفد 
المــرافــق مــن حسن الاستقبال وكــرم 
الضيافة. كما أعرب الشيخ مشعل 
الأحمد عن أطيب تمنياته بموفور 
الصحة والعافية للأمير محمد بن 
سلمان وبمزيد من التقدم والازدهار 

للشعب السعودي الشقيق.

أشاد الجانبان بإنشاء مجلس التنسيق السعودي ـ الكويتي الذي يأتي 
رغبة من قيادتي البلدين في الارتقاء بالتعاون في جميع المجالات
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ذ لغرض الترحيل وبعضها الآخر لغرض السرقة والنهب 
ّ
ف

ُ
بعضها ن

الكشف عن مجازر غير معروفة من أيام النكبة الفلسطينية 
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

رغــــــم نـــشـــر مــــئــــات الـــقـــصـــص عــن 
مجازر ارتكبتها المنظمات الفلسطينية 
أيـــام النكبة  الصهيونية المسلحة فــي 
الفلسطينية عام ١٩٤٨، كشفت صحيفة 
«هــــــآرتــــــس» الإســــرائــــيــــلــــيــــة، شــــهــــادات 
ووثــــائــــق جــــديــــدة، قـــالـــت إنـــهـــا تــنــشــر 
للمرة الأولــى، حول مجازر أخرى غير 

معروفة.
وقـــالـــت الــصــحــيــفــة الـــعـــبـــريـــة، في 
تحقيق مــشــتــرك مــع «مــعــهــد عكفوت» 
(مــعــهــد اقــتــفــاء الأثــــــر)، إن الــشــهــادات 
والوثائق التي بدأت تتراكم وتتكشف 
شيئاً فشيئاً، يمكن أن تشكل صــورة 

أوســـــــــع عــــــن المــــــجــــــازر الـــــتـــــي نـــفـــذتـــهـــا 
المــنــظــمــات الــصــهــيــونــيــة، حــتــى عندما 
تحولت إلى جيش دولة يسمى «جيش 
الــدفــاع الإســرائــيــلــي»، فــي ذلــك الــوقــت. 
وأكـــدت أنــه مــا مــن شــك فــي أن القيادة 
السياسية علمت أن مجزرة دير ياسين، 
التي نفذت في أبريل (نيسان)، وكان 
غرضها تخويف الفلسطينيين ودفعهم 
إلى الرحيل، لم تكن المجزرة الوحيدة 
وأن مجازر أخرى لا تقل فظاعة وقسوة 

نفذت في بلدات أخرى.
واستند تقرير الصحيفة بالأساس 
إلى رسائل ومذكرات كتبها الجنود ولم 
تنشر، إلى جانب بروتوكولات للأحزاب 
ومـــصـــادر أخــــرى عــســكــريــة وســيــاســيــة 

سرية للغاية. وقدم التقرير عدة أمثلة 
عن المــجــازر المكتشفة حديثاً، وبينها: 
مجزرة نفذت في قرية الرينة المحاذية 
لـــلـــنـــاصـــرة، والــــتــــي احـــتـــلـــت فــــي شــهــر 
يوليو (تــمــوز) ١٩٤٨، حيث تم اعتقال 
القرية وقتلهم  ١٤ شخصاً بالقرب من 
بــذريــعــة أنــهــم يــعــمــلــون فـــي الــتــهــريــب. 
وكشفت شهادات عن مجزرة ارتكبت في 
قرية البرج على طريق القدس، والتي 
أقيمت على أنقاضها مدينة «موديعين» 
الإسرائيلية. وحسب الوثائق التي عثر 
عليها فــي أرشــيــف «يــد يــعــاري»، بقي 
في القرية أربعة مسنين، حيث احتجز 
الجيش الإسرائيلي سيدتين، إحداهما 
مــريــضــة، ورجـــــلاً فـــي مــنــزل تـــم قصفه 

بــقــذيــفــة دبــابــة لــكــن الــقــذيــفــة لــم تصب 
الـــنـــار عليهم  المـــنـــزل، قــبــل أن يــطــلــقــوا 
ويقتلوهم ويحرقوا جثثهم، وعندما 
القرية، أخبروه  إلــى  الــرابــع  عــاد المسن 
بأنه تم نقل الثلاثة إلى مستشفى رام 
الله، إلا أنه لم يقتنع، فأطلقوا عليه أربع 

رصاصات وقتلوه.
وأوردت الصحيفة تفاصيل جديدة 
عن مجزرة قرية «الحولة»، تستند إلى 
وثــيــقــة مــصــدرهــا الأمـــين الــعــام للحزب 
الـــشـــيـــوعـــي الإســـرائـــيـــلـــي، الـــنـــائـــب فــي 
الـــذي قدم  الــبــرلمــان شـــاؤول ميكونس، 
الــوزراء الإسرائيلي  استجواباً لرئيس 
فــــي حــيــنــه ديـــفـــيـــد بــــن غــــوريــــون حـــول 
قتل عصابة «الإيتسيل» الإرهابية ٣٥ 

قــيــامــهــم بتسليم أنفسهم  عــربــيــاً رغـــم 
وهم يرفعون الرايات البيضاء. وتشير 
أنــه تم اقتيادهم كأسرى،  إلــى  الوثيقة 
مــــن بــيــنــهــم كـــبـــار فــــي الـــســـن وأطــــفــــال، 
وأجــبــروا على حفر حــفــرة وتــم دفعهم 
بقوة داخلها وطعنهم بالرماح وإطلاق 
الــرصــاص عليهم وقتلهم. وفــي مكان 
آخر، كان ١٤ طفلاً يلعبون وتم إطلاق 
الــرصــاص عليهم، كــمــا تــعــرضــت فتاة 
(١٩ عاماً) للاغتصاب ببشاعة من قبل 
عصابة «إيتسيل»، قبل طعنها. وفي 
مجزرة أخرى، تم احتجاز ١٥ فلسطينياً 
داخل منزل وطلب منهم أن يقفوا بصف 
واحــد وتــم إعــدامــهــم رمياً بالرصاص، 
وقـــــد تــــم الـــتـــأكـــد مــــن مـــوتـــهـــم بـــإطـــلاق 

الرصاص عليهم مرة أخرى.
إلــى أن  ولفت التحقيق الصحافي 
«المجازر استهدفت الفلسطينيين العزل، 
مسنين ونساءً وأطفالاً»، وأن «العمليات 
العسكرية نفذت في الشمال والجنوب، 
وخـــــــــلال ثـــــلاثـــــة أيـــــــــام احـــــتـــــل الـــجـــيـــش 
الإسرائيلي الجليل». وأشار إلى شهادة 
الشيخ طاهر الطبري، ابن بلدة طبريا 
الــذي استقر في الناصرة بعد النكبة، 
لــم تستهدف  المــجــازر  ويــقــول فيها إن 
فــقــط الــتــرحــيــل؛ فــقــد نــفــذ بــعــضــهــا لأن 
الجنود سرقوا الفلسطينيين. وقال إنه 
شخصياً استمع لشهادات عديدة من 
عــائــلات تعرضت لسرقة الأمـــوال التي 
كانت بحوزتها، والتي قــدرت بالمئات 

مــن عملة «الــلــيــرة» فــي حينه. وأضــاف 
الــطــبــري «خــــلال ٣٠ ســاعــة تـــم احــتــلال 
عـــشـــرات الـــقـــرى الــعــربــيــة فـــي الــشــمــال، 
بــيــوتــهــم  مـــــن  الـــــعـــــرب هـــــجـــــروا  وآلاف 
لــم يــشــاركــوا في  وقـــراهـــم، وغالبيتهم 
الحرب مع جيش الإنقاذ العربي. هؤلاء 
دفعوا ثمن النكبة بالفتات من المال الذي 

تبقى لهم».
وأوضـــــــح تــحــقــيــق «هـــــآرتـــــس» أن 
ألـــف فلسطيني بــقــوا فــي منطقة   ١٢٠
الشمال بعد احتلالها، من بينهم كبار 
السن والنساء والأطــفــال، والذين بات 
مــصــيــرهــم بــيــد الــجــيــش الإســرائــيــلــي، 
حيث ارتكبت بحقهم مجازر وجرائم 

حرب بشعة.

قائمة نسائية خالصة تأمل في فوز غير مسبوق بالانتخابات البلدية في الضفة الغربية
برقين (الضفة الغربية): «الشرق الأوسط»

اجتمعت ثماني نساء فلسطينيات 
من قرية برقين، شمال الضفة الغربية، 
فـــي حــديــقــة خــلــفــيــة لـــوضـــع الــلــمــســات 
الأخــــيــــرة عــلــى قــائــمــتــهــن الــخــالــيــة من 
البلدية  الـــرجـــال لــخــوض الانــتــخــابــات 
الــتــي ســتــجــري الــيــوم الــســبــت ويــأمــلــن 
بــتــحــقــيــق فــــــوز غـــيـــر مـــســـبـــوق فــيــهــا. 
الــصــحــافــة الفرنسية،  وأشــــارت وكــالــة 
في تحقيق لها من هذه القرية، إلى أن 
النساء الثماني اخترن اسم «قــادرات» 
لــقــائــمــتــهــن فـــي إشــــــارة إلــــى قــنــاعــتــهــن 
بقدرتهن على خوض هذه التجربة التي 

تعد جديدة في مجتمع ذكوري.
وتــتــنــافــس الــقــائــمــة الــنــســويــة مع 
ست قوائم أخرى للفوز بمقاعد المجلس 
البلدي البالغة ١١ مقعداً في قرية يبلغ 

تعدادها نحو ٨ آلاف نسمة.

تـــــــجـــــــري المـــــــرحـــــــلـــــــة الأولــــــــــــــــى مـــن 
الانــتــخــابــات المــحــلــيــة فـــي قـــرى الضفة 
الغربية صبيحة السبت وسط مقاطعة 
حركة «حماس»، في حين تجري المرحلة 
الثانية في البلدات والمــدن الكبرى في 

مارس (آذار) المقبل.
وتـــقـــاطـــع «حــــمــــاس» الانــتــخــابــات 
احتجاجاً على تأجيل الرئيس محمود 
عباس المتكرر للانتخابات البرلمانية 
والرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها 
في وقت سابق من هذا العام. ونتيجة 
لقرار «حماس»، تشكلت قوائم انتخابية 
بعيدة عن الانتماء الحزبي فقد أفسح 
ذلك المجال إلى حد كبير لتشكيل قوائم 
عــشــائــريــة تــقــلــيــديــة ولــخــوض حملات 
الــتــي اهتمت  تُعنى بقضايا مثل تلك 
بها نــســاء قــريــة بــرقــين، حسب مــا جاء 

في تحقيق الوكالة الفرنسية.
ولــن تُجرى الانتخابات في قطاع 

غـــــزة الــــــذي تــســيــطــر عــلــيــه «حــــمــــاس». 
ويــنــطــبــق الــشــيء نــفــســه عــلــى ٦٠ قرية 
فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة حــيــث لـــم يسجل 
مـــرشـــحـــون أســــمــــاءهــــم أو لــــم تــكــتــمــل 
كلت 

ُ
القوائم، و١٦٢ قرية أخرى حيث ش

قائمة واحدة فقط ستفوز بالتزكية.
جلست النساء الثماني في منزل 
مـــنـــاصـــرة لــلــحــمــلــة وبـــعـــض المــــؤيــــدات 
اللواتي قمن بلصق شعار القائمة على 
مرآة صغيرة يضعنها في أكياس وردية 

توزع على الناخبين والناخبات.
عـــلـــى مــلــصــقــات الـــحـــمـــلـــة، أرفـــقـــت 
أســمــاء المرشحين الــذكــور بــصــور، لكن 
أسماء النساء أرفقت بصور زهــور أو 
شموع أو للمسجد الأقصى في القدس. 
واحتجاجاً على هذه الممارسة، اختارت 
مرشحات قائمة «قادرات» عدم وضع أي 
صــورة. وقــد تعرضت النساء الثماني 
لــتــهــديــدات اجــتــمــاعــيــة وســيــاســيــة من 

قــــبــــل عـــــائـــــلات فـــــي الــــقــــريــــة وفـــصـــائـــل 
تخوض هذه الانتخابات لحثهن على 
الانـــســـحـــاب، حــســب مــنــســق قــائــمــتــهــن 
الــبــاســط خــلــف. قــال خلف لوكالة  عبد 
الصحافة الفرنسية: «تغيرت القائمة 
١٨ مرة قبل تسجيلها بسبب ضغوطات 
مورست على النساء، حتى أن البعض 
منهن هُدد بالطلاق من قبل أزواجهن. 

منهن من انسحبت لهذا السبب».
غير أن النساء الثماني مصممات 
على المضي قدماً. قالت المرشحة ريناد 
عـــبـــاس الـــتـــي تــحــمــل شـــهـــادة جــامــعــيــة 
فــي الخدمة الاجتماعية: «فــي البداية 
واجهتنا مشكلات عند طــرح الفكرة». 
وانسحبت نحو ١٨ امرأة خلال تشكيل 
الــــقــــائــــمــــة بـــســـبـــب ضـــــغـــــوط عـــائـــلـــيـــة، 
خصوصاً إذا تواجد مرشح من العائلة 
نــفــســهــا فــــي قـــائـــمـــة أخـــــــرى. وأضـــافـــت 
ريناد: «نحن ندرك أن أي فكرة جديدة 

تــواجــه مــعــارضــة واســتــهــجــانــاً، لكننا 
مستمرات وراغبات في تطوير قريتنا 

برقين».
أما سبأ خلوف المحاضرة الجامعية 
في نظم المعلومات الجغرافية فقالت: 
«لــــم أجــــد صــعــوبــة فـــي قـــبـــول الــتــرشــح 
للانتخابات. بمجرد طرح الفكرة علي 
قبلتها». وأضافت «إذا أتيحت للمرأة 
فرصة المشاركة بالانتخابات فهذا جيد 
لإثبات وجودها، فمن أهم الأهــداف أن 
تحقق المرأة نسبة ترشح أكبر مما يتيح 

لها القانون الانتخابي».
ويــــــنــــــص قـــــــانـــــــون الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
الفلسطينية على ضــرورة مشاركة ٢٥ 
في المائة من النساء على الأقــل في أي 

قائمة انتخابية يتم تشكيلها.
وتمنت سبأ أن تحقق القائمة فوزاً 
كبيراً «كي يكون تقليداً جديداً في باقي 

التجمعات الفلسطينية».

وقــال زوج إحــدى المرشحات الذي 
فضل عدم ذكر اسمه: «أنا أدعم زوجتي 
وأســانــدهــا وأتــمــنــى لقائمتها تحقيق 
قـــدرة على  فــوز كبير، فالنساء لديهن 

العمل المجتمعي أكثر من الرجل».
الــكــاتــب والمــحــلــل السياسي  وقــــال 
جــهــاد حــرب للوكالة الفرنسية: «هــذه 
الانتخابات ليست لها أهمية سياسية 
كبيرة كونها تجري فــي قــرى صغيرة 
ولــيــس فــي المـــدن الــكــبــرى». وأضـــاف أن 
«بــعــض المـــواقـــع يــظــهــر فــيــهــا التنافس 
العشائري من دون تدخل من الأحزاب 
الـــســـيـــاســـيـــة وســـبـــب ذلـــــك إدراك هـــذه 
الأحزاب أن الصراع السياسي غير مجدٍ 

في ظل غياب حماس عنها».
وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية 
الفلسطينية أن الاقــتــراع سيجري في 
١٥٤ هيئة محلية ترشحت في كل منها 
أكــثــر مــن قــائــمــة واحـــــدة، مــوضــحــة في 

بيان أن «عدد القوائم المرشحة في جميع 
هـــذه الــهــيــئــات بــلــغ ٥٧٣ قــائــمــة، تضم 
٤٫٤٨٠ مــرشــحــاً ومــرشــحــة يتنافسون 
على ١٫٥١٤ مقعداً». وبلغ عدد النساء 
المرشحات فــي جميع القوائم المقبولة 
١٥٥١ مرشحة بنسبة ٢٥٫٩ في المائة من 
إجمالي عــدد المرشحين البالغ ٥٫٩٧٨، 
ويـــوجـــد تــســع قـــوائـــم تــتــرأســهــا امــــرأة. 
الرابعة  وهــذه الانتخابات المحلية هي 
التي تجري في الأراضــي الفلسطينية 
حـــيـــث جــــــرت الأولــــــــى فــــي عــــــام ٢٠٠٥، 
القانون الأساسي الفلسطيني  وينص 
على إجــرائــهــا كــل أربـــع ســنــوات. وكــان 
مـــن المـــفـــتـــرض أن تـــجـــري الانــتــخــابــات 
الــتــشــريــعــيــة فـــي مــايــو (أيــــــار) المــاضــي 
والـــرئـــاســـيـــة فـــي يــولــيــو (تــــمــــوز). لكن 
الرئيس محمود عباس قام بتأجيلها 
«لــعــدم ســمــاح إســرائــيــل بــإجــرائــهــا في 

القدس الشرقية المحتلة».

ضمن خطة أميركية ـ مصرية لإحداث انعطاف سياسي... وبعد تحذير رئيس «الشاباك» من انهيار السلطة 

غانتس ولبيد يلتقيان «أبو مازن»
تل أبيب: نظير مجلي

كشفت مصادر سياسية في 
تـــل أبـــيـــب أن طـــواقـــم إســرائــيــلــيــة 
وفــلــســطــيــنــيــة تــعــد لإجــــــراء لــقــاء 
فـــي مــقــر المــقــاطــعــة فـــي رام الــلــه، 
بين الرئيس محمود عباس (أبو 
مازن)، والوزيرين الإسرائيليين، 
يـــئـــيـــر لـــبـــيـــد، رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
البديل ووزيــر الخارجية، ووزير 

الدفاع، بيني غانتس. 
وقالت هذه المصادر إن اللقاء 
مــع غانتس سيكون الثاني بعد 
تشكيل حكومة نفتالي بنيت، لكن 
لقاء لبيد سيكون الأول. وأكدت أن 
اللقاء يأتي ضمن خطة أميركية - 
مصرية لإحداث انعطاف سياسي 
فــــــي المــــنــــطــــقــــة. فــــفــــي واشــــنــــطــــن 
والقاهرة توصلا إلى قناعة بأن 
الــتــي اتبعتها  الــجــمــود  ســيــاســة 
حــــكــــومــــة بــــنــــيــــامــــين نـــتـــنـــيـــاهـــو، 
أضعفت كثيراً السلطة الوطنية 
في رام الله وفي كثير من الأحيان 
ساعدت حركة «حماس» ضدها، 
وأنه، وعلى الرغم من التناقضات 
الكبيرة في الحكومة الإسرائيلية 
الــحــالــيــة بــرئــاســة نــفــتــالــي بنيت 
الـــتـــي تــمــنــعــهــا مـــن الـــتـــقـــدم نحو 
مفاوضات سياسية عميقة، فإن 
الأميركيين والمصريين يعتقدون 

أن هناك عشرات الإجــراءات التي 
يمكن القيام بها لتخفيف التوتر 
وتحسين الأوضــاع المعيشية في 
الــضــفــة الــغــربــيــة وتــقــويــة أنــصــار 
المسيرة السلمية وحل الدولتين. 

وكانت مصادر سياسية في 
تل أبيب، قد كشفت، مساء أول من 
أمس، أن الرئيس الجديد لجهاز 
الأمن العام (الشاباك) الإسرائيلي، 
رونين بار، حذر حكومة بنيت من 
انهيار السلطة الفلسطينية جراء 
الأزمـــــة المــالــيــة وضـــعـــف الــســلــطــة 
لــــدرجــــة فــــقــــدان الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
الــشــارع. وقــالــت إن هــذا التحذير 
تــــقــــريــــر «الــــتــــقــــديــــرات  فــــــي  ورد 
الاســتــخــبــاراتــيــة الــســنــويــة» الــذي 
عرضه بار أمام المجلس الوزاري 
المصغر لشؤون السياسة والأمن 
(الــكــابــيــنــيــت)، يوم  فــي الحكومة 
المــــاضــــي. وحـــســـب وزراء  الأحــــــد 
شــــاركــــوا فــــي الـــجـــلـــســـة، فـــــإن بـــار 
أضــاف أن على إسرائيل «العمل 
عــلــى تــقــويــة الــســلــطــة». وأوضـــح 
أن «تقوية السلطة الفلسطينية 
مهمّة لتعزيز الاستقرار في الضفة 

الغربية ولإضعاف حماس». 
وبــــنــــاء عـــلـــى ذلــــــك تــــقــــرّر أن 
يلتقي الوزير غانتس، الأسبوع 
بــالــرئــيــس الفلسطيني،  المــقــبــل، 
محمود عباس، في ثاني اجتماع 

مــن نــوعــه منذ تشكيل الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة الــجــديــدة قــبــل ستّة 
أشــهــر، والــــذي اتــفــقــا خــلالــه على 
قـــــيـــــام إســـــرائـــــيـــــل بـــســـلـــســـلـــة مــن 
الإجــــــراءات بــهــدف تخفيف حــدة 
الأزمـــة الاقــتــصــاديــة الــتــي تعاني 
مـــنـــهـــا الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
وتـــعـــزيـــز الــتــنــســيــق الأمــــنــــي بــين 

الــطــرفــين. ومــنــهــا تــســويــة وضــع 
آلاف الأشــخــاص الذين يعيشون 
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة من 
قــانــونــيــة،  دون صــفــة أو مــكــانــة 
وعلى قرض بقيمة نصف مليار 
شيقل تمنحه إسرائيل للسلطة 
الفلسطينية وتجبيه لاحقاً، عبر 
اقتطاع مبالغ من أموال المقاصة. 

وأكــد غانتس، في الجلسة، على 
تصريحات سابقة له بأن الغرض 
مــن الاجــتــمــاع مــع عــبــاس لــم يكن 
دفــع عملية سياسية ولــكــن بناء 
الـــثـــقـــة بــــين إســــرائــــيــــل والــســلــطــة 
الــعــلاقــات  الفلسطينية وتــعــزيــز 
بـــيـــنـــهـــمـــا. وقـــــــــال: «كـــلـــمـــا كـــانـــت 
السلطة الفلسطينية أقوى، كانت 

حماس أضعف، وكلما زاد تماسك 
حكم السلطة، سيكون هناك مزيد 
مــــن الأمــــــن وســيــتــعــين عــلــيــنــا أن 

نعمل بشكل أقل». 
ولدى عودة لبيد من القاهرة، 
قــبــل يــومــين، كشفت مــصــادر أنــه 
اتفق مع المصريين على أن يساهم 
هو أيضاً في هذا الجهد ويلتقي 
عباس في رام الله. وربما ينضم 

إلى غانتس في لقائه القريب. 
وقـــد تــقــرر فــي هـــذه الجلسة 
أيضاً أن يعلق الجيش الإسرائيلي 
نشاطاته العملياتية في مناطق 
الــضــفــة الــغــربــيــة بـــــدءاً مـــن أمــس 
الــــجــــمــــعــــة، وحـــــتـــــى غــــــد الأحــــــــد، 
وذلــك مــن أجــل عــدم تعطيل سير 
الانــتــخــابــات الــبــلــديــة فــي الضفة 

الغربية. 
ــــــحــــــكــــــومــــــة  ال أن  يــــــــــذكــــــــــر 
الفلسطينية تــطــالــب إســرائــيــل 
بالتقدم نحو مفاوضات جدية 
لإجـــــراء عــمــلــيــة ســــلام حقيقية. 
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وطـــــالـــــبـــــت 
والمــــغــــتــــربــــين، أمـــــــس الـــجـــمـــعـــة، 
ــــيــــة عــلــى  بــــفــــرض عـــقـــوبـــات دول
ســلــطــات الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي 
لما «ترتكبه من جرائم متواصلة 
بــــــحــــــق الــــــــــوجــــــــــود والـــــــتـــــــاريـــــــخ 
والــحــضــارة والثقافة والانــســان 

والأرض الفلسطينية».

متدينون يهود يشاركون في مظاهرة أمس للاحتجاج على طرد فلسطينيين 
من منازلهم بضاحية الشيخ جراح بالقدس الشرقية (إ.ب.أ)

إصابة نحو ٢٠٠ شخص خلال قمع مسيرات شعبية

مقتل شاب فلسطيني برصاص الاحتلال
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

صيب 
ُ
تل شــاب فلسطيني وأ

ُ
ق

بــــــجــــــروح  نــــــحــــــو ٢٠٠ شــــــخــــــص 
متفاوتة جراء قمع قوات الاحتلال 
لــلــمــســيــرات الشعبية  الإســرائــيــلــي 
السلمية الأسبوعية التي انطلقت 
أمس بعد صلاة الجمعة في القدس 
الشرقية وفي عدد من بلدات الضفة 

الغربية.
الــــصــــحــــة  وزارة  وأعــــــلــــــنــــــت 
الفلسطينية، أمس، إصابة الشاب 
أبـــــــو عـــــيـــــاش (٣١ عــــامــــاً)  جـــمـــيـــل 
خــــــلال المـــــواجـــــهـــــات المـــنـــدلـــعـــة مــع 
قــــوات الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي على 
أراضـــــــي جـــبـــل صـــبـــيـــح، ووصـــفـــت 
حالته بالخطرة قبل أن يُتوفى في 

المستشفى.
وقال مدير الإسعاف والطوارئ 
بـــجـــمـــعـــيـــة الـــــــهـــــــلال الأحـــــــمـــــــر فـــي 
نــابــلــس، أحــمــد جــبــريــل، إن أربــعــة 
صيبوا بالرصاص 

ُ
شبان آخرين أ

المـــعـــدنـــي المـــغـــلـــف بــــالمــــطــــاط، و٥٢ 
صــيــبــوا بــحــالــة اخــتــنــاق 

ُ
شــخــصــاً أ

بالغاز المسيل للدموع. وأشار إلى 
أن قوات الاحتلال أغلقت الطرق في 
جبل صبيح، ما أعــاق عمل طواقم 
الإســعــاف وتـــم الــســيــر بــالإصــابــات 
مـــســـافـــة كــيــلــومــتــر لأقــــــرب ســـيـــارة 

إسعاف.

وبـــمـــقـــتـــل أبـــــو عــــيــــاش، يــكــون 
ــتــل تــســعــة فــلــســطــيــنــيــين على 

ُ
قـــد ق

أراضــــي جــبــل صبيح والــثــامــن من 
بلدة بيتا، منذ بداية الاحتجاجات 
على إقامة بــؤرة «جفعات افيتار» 
الاستيطانية على قمة جبل صبيح 

في مايو (أيار) الماضي.
وقد وقعت أمس، إصابات في 
مناطق أخرى جراء قمع المسيرات 
صــيــب ٦ مواطنين 

ُ
أ الشعبية. فقد 

بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، 
والعشرات بالاختناق، خــلال قمع 
الاحتلال لمسيرة كفر قدوم السلمية 
الأسبوعية، المناهضة للاستيطان.
كما هاجم مستوطنون، أمس 
(الجمعة)، منازل المواطنين في بلدة 
مادما، ورشقوا مركبات المواطنين 
على طريق بورين الالتفافي جنوب 

نابلس.
وفي منطقة الأغوار الشمالية، 
شــرع مستوطنون، أمــس، بأعمال 
بناء وترميم قرب نبع خلة خضر 
في منطقة الفارسية، وقبل ١١ شهراً 
استولى المستوطنون على نبع عين 
الحلوة في الأغوار الشمالية وقاموا 
بأعمال بناء وترميم في محيطها، 
ولاحقاً أقاموا متنزهاً في المنطقة 
وحرموا الفلسطينيين من استغلال 
الـــنـــبـــع، الــــــذي يـــعـــد مـــصـــدر المـــيـــاه 

الرئيسي لعشرات العائلات.

اعتبر أن العرب وإسرائيل «تعبوا من الحروب... ولو بقيت رئيساً لانضمت دول إضافية إلى اتفاقيات أبراهام» 

ترمب يهاجم نتنياهو «ناكر الجميل» ويقول إنه «أنقذ إسرائيل من الدمار»
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أدلــــــــــى الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
السابق، دونالد ترمب، بتصريحات 
سياسية حادة هاجم فيها رئيس 
الــــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي الـــســـابـــق، 
بنيامين نتنياهو، بكلمات قاسية 
وشتمه واعتبره خائناً للصداقة 
بــيــنــهــمــا. كــمــا انــتــقــد تــرمــب يهود 
الـــولايـــات المــتــحــدة الــذيــن صــوتــوا 
ضده، وعاد لتكرار اتهاماته بأنه 
جرى تزييف الانتخابات الأميركية 
الأخــــيــــرة وســـرقـــتـــهـــا مـــنـــه لــغــرض 

واحد هو الإطاحة بحكمه.
وقـــــال تـــرمـــب فـــي تــصــريــحــات 
شرت في إسرائيل، أمس، إنه فعل 

ُ
ن

لأجــل إســرائــيــل أكــثــر مــن أي زعيم 
آخر في العالم، فأغدق عليها المال 
وأعطاها جنوداً (من دون أن يفصل 
كيف جرى هذا) ومنحها الجولان 
والـــقـــدس عــنــدمــا اعــتــرف بــقــرارات 
ضمها لإســرائــيــل، و«لــكــن أهـــم ما 
أعطيته هو الانسحاب من الاتفاق 
النووي مع إيران، ففي هذا أنقذتها 

من الدمار».
وكــــــــــان تـــــرمـــــب يــــتــــحــــدث فــي 
مقابلتين إعلاميتين أجراهما معه 
المــحــلــل الــســيــاســي لمـــوقـــع «والـــــلا» 

الإلكتروني، باراك رافيد، ولكتابه 
الـــجـــديـــد بـــعـــنـــوان «ســــــلام تـــرمـــب: 
اتــفــاقــيــات أبـــراهـــام والانـــقـــلاب في 
الشرق الأوسط»، ونشرت صحيفة 
«يــــديــــعــــوت أحـــــــرونـــــــوت» مــقــاطــع 
منهما في عددها أمــس، الجمعة. 
وقال رافيد إن المقابلة الأولى جرت 
فــي شهر أبــريــل (نــيــســان) الماضي 
بطلب منه والثانية جــرت هاتفياً 
بطلب من ترمب في يوليو (تموز) 
المـــاضـــي، مــوضــحــاً أن تــرمــب كــان 
غـــاضـــبـــاً جــــــداً مـــــن نـــتـــنـــيـــاهـــو فــي 
المقابلة الأولى، ولكنه خفف غضبه 
فــــي الـــثـــانـــيـــة. ومـــــع ذلـــــك فـــقـــد ظــل 
موقفه حاداً وكشف أنه لم يتحدث 
مــــع نــتــنــيــاهــو مـــنـــذ الانـــتـــخـــابـــات 
فــي الــولايــات المتحدة. وأمــا سبب 
الــغــضــب فــهــو أن نــتــنــيــاهــو، على 
عــكــس زعـــمـــاء كــثــيــريــن فــهــمــوا أن 
الانــتــخــابــات ســرقــت منه فرفضوا 
تــهــنــئــة الــرئــيــس بـــايـــدن، وبــيــنــهــم 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 
لــكــن نــتــنــيــاهــو ســــارع إلــــى تهنئة 

بايدن.
وقال ترمب: «ليس فقط هنأه 
وليس فقط من أوائــل المهنئين له. 
تـــنـــي مــيــلانــيــا (زوجـــتـــه)  لــقــد جـــاء
وأخـــبـــرتـــنـــي بـــــأن نــتــنــيــاهــو ظــهــر 

بــــــصــــــوت وصــــــــــــــورة فـــــــي شــــريــــط 
بـــــــايـــــــدن. وراح  لـــتـــهـــنـــئـــة  خــــــــاص 
يــتــحــدث عـــن صـــداقـــة بــيــنــهــمــا. أي 
صداقة هــذه؟ صحيح أن خلافات 

بــــاراك أوبــامــا  نتنياهو كــانــت مــع 
ولــكــن بـــايـــدن كــــان نــائــب الــرئــيــس 
وشريكاً له في كل قراراته المعادية 
لإســـرائـــيـــل. فـــلـــمـــاذا يــهــنــئــه؟ لمـــاذا 

لــــــم يـــنـــتـــظـــر كــــمــــا فــــعــــل الـــرئـــيـــس 
البرازيلي أو الصيني؟ إنه يعرف 
أن الانـــتـــخـــابـــات عــنــدنــا سُـــرقـــت». 
«الــــصــــديــــق  واتــــــهــــــم نـــتـــنـــيـــاهـــو بـــــ

غــيــر الــــوفــــي». وأضـــــاف أنــــه اتــخــذ 
قــــراره بــالاعــتــراف بــضــم إســرائــيــل 
لــلــجــولان لمــســاعــدة نتنياهو على 
الفوز في الانتخابات، التي جرت 

بــعــد أســابــيــع مـــن ذلــــك الـــقـــرار في 
أبــريــل٢٠١٩، وأوضــح «لقد قال لي 
أشخاص من حولي إن هذه هدية 
تساوي عشرة مليارات دولار. هذا 
الـــقـــرار هــو الــــذي ســاعــد نتنياهو 
عـــلـــى الــــحــــصــــول عـــلـــى الأصــــــــوات 
بتلك الكمية الضخمة التي جعلت 
حزبه أكبر حزب ومنعت سقوطه». 
وقــال: «لولا دعمي له لما فاز بهذه 
الأصوات. أنا أنقذته من السقوط. 
ولــكــنــه لـــم يــــرد بـــالمـــثـــل. وتــصــرف 
كـــنـــاكـــر لــلــجــمــيــل». وهـــنـــا أضــــاف 
تــرمــب شــتــيــمــة عــلــى صــديــقــه بما 

معناه «اللعنة عليه» أو «تباً له».
وقــــال تــرمــب إنـــه يــعــرف بــأنــه 
يعتبر الأكثر شعبية في إسرائيل. 
قــــــال رافـــــيـــــد إن ٨٠ فــي  وعــــنــــدمــــا 
المــائــة مــن الإســرائــيــلــيــين قــالــوا في 
أحـــــد الاســـتـــطـــلاعـــات إنـــهـــم كـــانـــوا 
لـــه، أجـــاب:  مستعدين للتصويت 
«ومن هؤلاء الـ٢٠ في المائة الذين لا 
يحبونني بعدما فعلته لإسرائيل؟ 
الــدمــار.  أنــقــذت إسرائيل مــن  إنني 
وفــي الــولايــات المــتــحــدة صــوت ٧٧ 
فــي المــائــة مــن الــيــهــود لــبــايــدن. إن 
الـــيـــهـــود الـــذيـــن وقـــفـــوا ضــــدي هم 
خــونــة لمــصــالــح شــعــبــهــم». وتــابــع 
ترمب: «لو لم أنتخب رئيساً وأخدم 

أربع سنوات، قدمت فيها لإسرائيل 
أكثر من أي زعيم آخر. بل لا يوجد 
زعيم في التاريخ يقترب من حجم 
عطائي ودعمي لإسرائيل. أعتقد 
أنـــــه لـــــولا وجـــــــودي فــــي الـــرئـــاســـة، 
كان سيتم القضاء على إسرائيل. 
حسناً؟ هل تريد معرفة شيء آخر 
حقيقي؟ ما زال هناك، حتى الآن، 
خطر بالقضاء على إسرائيل. وفي 
إدارة بايدن سيصلون إلى هذا مرة 
أخـــــرى، لأنــهــم يــواصــلــون السعي 
لاتــفــاق مــع إيـــران. وإذا عـــادوا إلى 
الاتفاق النووي، فستكون إسرائيل 
فـــي خــطــر كــبــيــر جــــداً. خــطــر كبير 

جداً».
وتطرق ترمب إلى «اتفاقيات 
إبــراهــام» التي دفعت بها إدارتـــه، 
فــقــال: «هــــذه اتــفــاقــيــات تــاريــخــيــة. 
لو بقيت في الرئاسة لدورة ثانية 
لــكــنــا قـــد وســعــنــاهــا لــتــضــم دولاً 
أخــــرى إضــافــيــة وحــقــقــنــا الــســلام. 
شــــعــــوب الــــشــــرق الأوســــــــط كــلــهــا، 
والــعــرب وإســرائــيــل بشكل خــاص، 
تعبوا من الحروب. يريدون هدأة 
الــبــال والــســلام والازدهــــار. وبهذه 
الاتفاقيات طبعاً، أنا أنقذت مؤخرة 
نتنياهو. أعتقد أن هذا ما فعلته. 

وهذا مضحك جداً يا رجل».

ترمب وصف نتنياهو بأنه «ناكر للجميل» (أ.ب)
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خطيب جمعة دعا الإيرانيين إلى «التحمل فترة قصيرة»

سجال إيراني ـ أميركي حول أصول طهران المجمدة
لندن: عادل السالمي

ــهــمــت طـــهـــران أمــــس، من  اتُّ
«شن حرب  الإدارة الأميركية بـ
نفسية في بداية المفاوضات»، 
غـــداة نــفــي مــن واشــنــطــن بشأن 
إطــــــلاق ٣٫٥ مـــلـــيـــار دولار مــن 
الأمـــــوال المــجــمــدة فـــي الـــخـــارج، 
 خـــطـــيـــب جــمــعــة 

ّ
فـــيـــمـــا حــــــــض

طــهــران، كــاظــم صديقي، أمــس، 
الإيـــرانـــيـــين عــلــى «تــحــمــل فــتــرة 
قصيرة من أجل حل المشكلات»، 
متحدثاً عــن «تحسن» الوضع 
الاقتصادي، وذلك في محاولة 
لتقليل المخاوف من تبعات أي 

انهيار محتمل للمفاوضات.
وقــــــــــــال المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة نــيــد 
بـــرايـــس، إن الـــولايـــات المــتــحــدة 
لــم تُــفــرج عــن أي أمـــوال لإيـــران، 
ونفى أيضاً الإفراج عن الأموال 
الإيرانية من شركاء واشنطن، 
بما فــي ذلــك كــوريــا الجنوبية. 
وقال: «لا تزال العقوبات سارية 
المـــــفـــــعـــــول، وســـــتـــــظـــــل... مـــــا لــم 
إلــى اتفاق  نتمكن من التوصل 

دبلوماسي».
ونــقــل التلفزيون الرسمي 
الإيـــرانـــي عــن مــصــدر مــطّــلــع لم 
يكشف هويته، أن تصريحات 
المـــــتـــــحـــــدث الأمـــــيـــــركـــــي «حــــــرب 
نـــفـــســـيـــة فــــــي بــــــدايــــــة الــــجــــولــــة 
الـــــجـــــديـــــدة مـــــن المـــــحـــــادثـــــات»، 
مضيفاً: «من الطبيعي أنها لن 

تؤثر على أصل ما حدث».
وقال مهدي صفري، نائب 
الــــشــــؤون الاقـــتـــصـــاديـــة لـــوزيـــر 
الــخــارجــيــة الإيــــرانــــي، أول من 
أمس، إن «إحدى الدول ستفرج 
قــريــبــاً عـــن الأصــــــول المــجــمــدة» 
بـــــمـــــوجـــــب الـــــعـــــقـــــوبـــــات الــــتــــي 
فــرضــتــهــا إدارة دونـــالـــد ترمب 
على مبيعات النفط الإيرانية. 
فـــــــــرج مــــؤخــــراً عــن 

ُ
وأضـــــــــاف: «أ

٣٫٥ مــلــيــار دولار مـــن الأصـــول 
الإيرانية، لدينا طلبات بأرقام 
أكـــبـــر مـــن دول أخــــــرى، وجـــرت 
مــــــفــــــاوضــــــات لـــــــلإفـــــــراج عــنــهــا 

وتوصلنا إلى نتائج جيدة».
وأوضح صفري للتلفزيون 
الرسمي أنه سافر لإحدى الدول 
الأوروبـــيـــة وأجــــرى مــفــاوضــات 
مـــع إحــــدى الـــــدول «الـــتـــي يجب 
أن تفرج عن الأموال»، وأضاف: 
«تــوصــلــنــا إلــــى نــتــائــج مــثــمــرةـ 
وقريباً ستتطلق أصول جيدة»، 
لكنه رفض الإفصاح عن الرقم.

ومنتصف الشهر الماضي، 
أعلن البنك المركزي الإيراني عن 
تخصيص مليار دولار لشراء 
السلع الأساسية. وقال مسؤول 
الــــعــــلاقــــات الـــعـــامـــة فــــي الــبــنــك 
المركزي، مصطفى قمر وفا، إن 
«المليار دولار المخصص لشراء 
الــســلــع، مـــن بـــين مـــــوارد حصل 
عليها البنك المركزي الإيراني»، 
وهــــو مـــا عـــدّتـــه وســـائـــل إعـــلام 
الداخلية «مــؤشــراً جــديــاً» على 

إطلاق ٣٫٥ مليار دولار.
يــــأتــــي الـــســـجـــال الإيــــرانــــي 
- الأمــــيــــركــــي بـــشـــــــأن الأصــــــول 
المــجــمــدة، وســط تــهــاوي الــريــال 
الإيــرانــي مقابل الـــدولار بعدما 
تــعــثــرت المـــفـــاوضـــات الأســـبـــوع 
الماضي. واقترب الريال الإيراني 
خــلال الأيـــام الماضية مــن الرقم 
مستوى الانخفاض في أكتوبر 
(تــشــريــن الأول) ٢٠٢٠ عــنــدمــا 
وصـــــــل الـــــــــــدولار الــــــواحــــــد إلــــى 
٣٢٠ ألــف ريـــال، قبل أن تتدخل 

حكومة حسن روحاني، حينذاك 
بضخ كميات كبيرة من الدولار 

في الأسواق.
وتــفــاعــلــت أســـعـــار الــــدولار 
والــــــــذهــــــــب ســــلــــبــــاً مـــــــع إعـــــــلان 
المـــفـــاوضـــات الشهر  اســتــئــنــاف 
الماضي، وبعد تعثر المفاوضات 
الأســبــوع المــاضــي، وصــل سعر 
الـــــدولار، الاثــنــين المـــاضـــي، إلــى 
٣١٤ ألف ريال، في زيادة بنسبة 

٦٪ خلال ثلاثة أيام.
والـــثـــلاثـــاء، اتــهــم الــرئــيــس 
الإيراني إبراهيم رئيسي، أطرافاً 
بالوقوف وراء رفع سعر الدولار 
فـــي آن واحــــد مـــع المـــفـــاوضـــات، 
«فرض مطالبهم على الأمــة».  لـ
وذكرت تقارير إيرانية، أول من 
أمس، أن القوات الأمنية اعتقلت 
خمسة أشخاص من «المخلين» 

بسوق العملة.
وقــــــــــال الـــــنـــــائـــــب الــــســــابــــق 
محسن كوهكن، لوكالة «إيسنا» 
الــــحــــكــــومــــيــــة، أمـــــــــس: «يـــتـــعـــين 
عــلــى فـــريـــق المـــفـــاوض الـــنـــووي 
عــدم الاهــتــمــام بــارتــفــاع أسعار 
الـــــــــدولار». وأضـــــــاف: «يـــحـــاول 
وكــــلاء أمــيــركــا زيـــــادة الــضــغــط 
عـــلـــى إيــــــــران، فــــي وقـــــت تــجــري 
المــــفــــاوضــــات مــــع الـــعـــقـــوبـــات». 
وقــــــال: «ارتــــفــــاع الـــــــدولار ليس 
بعيداً عن المفاوضات، لكن يجب 
المــفــاوضــين عــدم الاهتمام  على 

والإصرار على مطالبهم».
وتـــــــــطـــــــــرق الـــــــنـــــــائـــــــب إلــــــى 
المــوجــهــة للحكومة  الاتــهــامــات 
الحالية بشأن الاتفاق النووي، 
قـــــــائـــــــلاً: «بـــــعـــــض الأشـــــخـــــاص 
يــتــهــمــون الآخــــريــــن بــمــعــارضــة 
الاتــــــــفــــــــاق الــــــــنــــــــووي لأهـــــــــداف 
ســــيــــاســــيــــة». وقــــــــــال: «لا أحــــد 
يــعــارض أصـــل الــتــفــاوض إنما 
الــــــخــــــلافــــــات حــــــــول المــــضــــمــــون 
ونــتــيــجــة المــــفــــاوضــــات والــثــقــة 
الـــــزائـــــدة بــــالــــغــــرب». وأضــــــاف: 
«يــــفــــرض الـــعـــقـــل دعـــــم الــفــريــق 

الإيراني داخل البلاد».
فـــي الأثــــنــــاء، دفــــع خطيب 
جمعة طــهــران، كاظم صديقي، 
أمس، باتجاه التقليل من تبعات 
أي انهيار للمسار الدبلوماسي، 
عـــنـــدمـــا دعــــــا الإيـــــرانـــــيـــــين إلـــى 
فــتــرة قصيرة مــن أجل  «تحمل 
حـــل المـــشـــكـــلات»، مــتــحــدثــاً عن 
تـــحـــســـن الــــوضــــع الاقـــتـــصـــادي 

وارتفاع الصادرات.
وقــــال صــديــقــي فـــي خطبة 
الـــجـــمـــعـــة بــــطــــهــــران أمــــــــس، إن 
المرحلة الجديدة من المفاوضات 
توجه رسالتين للداخل الإيراني 
وأخـــرى عــابــرة لــلــحــدود. ولفت 
إلــى أن الرسالة الداخلية «هي 
أن الحكومة الثورية والمنتمية 
لـــــولايـــــة الــــفــــقــــيــــه، يـــمـــكـــنـــهـــا أن 
تـــرتـــبـــط مـــــع جـــمـــيـــع الــــعــــالــــم»، 
وأضــــــاف: «الــحــكــومــة الــســابــقــة 
أجـــــــــــــرت مــــــــفــــــــاوضــــــــات، ولــــقــــد 
صـــبـــرنـــا ولــــــم يــــحــــدث شــــــيء». 
وتابع: «في مفاوضات المرحلة 
الــســابــقــة حــصــلــنــا عــلــى وعـــود 
ودفــعــنــا مــقــدمــاً، لأنــهــا لــم تكن 
مــفــاوضــات مــربــحــة للجانبين، 
لكنّ مفاوضينا الآن أشخاص 
صارمون ومطّلعون»، مضيفاً 
أن «المفاوضات الحالية ليست 
للمفاوضات بل لرفع العقوبات 
التي فرضتها قوى الغطرسة».

وتـــعـــكـــس خــطــبــة الــجــمــعــة 
في طهران، عادةً مواقف مكتب 
«المــرشــد الإيــرانــي» الــذي تعود 
إليه كلمة الفصل في السياسة 

الخارجية، والملف النووي.
وقال صديقي إن الولايات 
المتحدة في عهد الرئيس دونالد 
تـــــرمـــــب «تـــــــآمـــــــرت عــــلــــى ثــــلاث 
جــبــهــات ضـــد نـــظـــامـــنـــا»، وعـــدّ 
العقوبات التي فرضتها الخزانة 
الأمــيــركــيــة بعد الانــســحــاب من 
الاتفاق النووي، الجبهة الأولى. 
وفي شرح الجبهة الثانية، قال 
إن الخارجية الأميركية «قامت 
الـــتـــي أرادت  الــــــــدول  بـــتـــرهـــيـــب 
التجارة معنا». أما في الثالثة 
فاتهم وكالة المخابرات المركزية 
(ســـي آي إيـــه) بــالــســعــي لإثـــارة 

سخط الشارع الإيراني.
وحــــــــاول صـــديـــقـــي تــهــدئــة 
المــخــاوف فــي الــشــارع الإيــرانــي 
من تبعات انهيار المفاوضات. 
وأشــــــــــار تــــحــــديــــداً إلـــــــى زيـــــــادة 
مبيعات النفط وارتفاع الواردات 
بـــنـــســـبـــة ٣٨٪ والــــــــصــــــــادرات 
الإيــرانــيــة بنسبة ٤٢٪. وقـــال: 
«مـــــقـــــاومـــــة الــــشــــعــــب الإيـــــرانـــــي 
كانت فاعلة، وإذا صبر الناس 
فــتــرة قــصــيــرة أخـــرى ستتمكن 
الـــحـــكـــومـــة بـــاتـــحـــاد الــســلــطــات 

الثلاثة من حل المشكلات».
والأســبــوع المــاضــي، ذكــرت 
صـــحـــيـــفـــة «دنـــــيـــــاي اقـــتـــصـــاد» 
الـــــصـــــادرات غير  الإيـــرانـــيـــة أن 
النفطية بلغت ٢٧ مليار خلال 
سبعة أشهر بين ٢١ من مارس 
أكــتــوبــر  المــــاضــــي، و٢١  (آذار) 
الماضي، ما يعادل نمواً بنسبة 
 بالفترة نفسها 

ً
٤٧٪، مــقــارنــة

التي بلغت الصادرات الإيرانية 
.٪١٨٫٣

أمــــا الـــرســـالـــة الــخــارجــيــة، 
فقال صديقي إن «الأمر ليس أن 
نجلس مكتوفي الأيـــدي ونــرى 
الأعــداء يستخدمون أداة الموت 
الـــعـــالمـــيـــة كـــوســـيـــلـــة لــلــتــرهــيــب 
ضدنا». وكذلك قلل من احتمال 
إيــران لضربة عسكرية  تعرض 
إذا لــجــأت الـــــدول الأخـــــرى إلــى 
خيارات أخــرى في حال انهيار 
المــــــحــــــادثــــــات. وقـــــــــال فــــــي هــــذا 
الـــصـــدد: «هـــــذا الــبــلــد لمــواجــهــة 
لــديــه صناعة عسكرية  الأعـــداء 
مـــحـــيّـــرة لـــلـــعـــقـــول»، وتــــابــــع أن 
«إيـــران لديها موقع فــي العالم 
بـــالاعـــتـــداء  بــلــد  لا يــســمــح لأي 

علينا».
وأعـــــــــــــــــرب مــــــــوقــــــــع «خـــــبـــــر 
أونـــــلايـــــن» المــــقــــرب مــــن رئــيــس 
البرلمان السابق علي لاريجاني، 
وهـــــو أحـــــد الـــســـاســـة المـــؤيـــديـــن 
للاتفاق النووي، عن استغرابه 
مــن «مــهــاجــمــة حــســن روحــانــي 

للمفاوضات النووية».
مــــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــــرى، دعـــــا 
رئيس البرلمان محمد قاليباف، 
ناشطين اقتصاديين في تركيا، 
إلــى تعزيز العلاقات التجارية 
بــــين الـــبـــلـــديـــن، حـــتـــى فــــي حـــال 

استمرار العقوبات الأميركية.
والـــتـــقـــى قـــالـــيـــبـــاف أمــــس، 
عــدداً من المستثمرين ورؤســاء 
الـــشـــركـــات الــقــابــضــة الــتــركــيــة، 
على هامش حضوره في مؤتمر 
اتحاد برلمانات منظمة التعاون 
الإســـــــلامـــــــي فــــــي إســــنــــطــــبــــول. 
ونقلت وكــالــة «إرنـــا» الرسمية 
عــن قاليباف قــولــه إن «أولــويــة 
الـــحـــكـــومـــة والـــــبـــــرلمـــــان تــنــمــيــة 
العلاقات مــع الــجــيــران». وقــال: 
«هـــذه إرادة راســخــة، وصــارمــة 
وعــــــلــــــى هـــــــــذا الأســـــــــــــاس نـــحـــن 
عـــازمـــون عــلــى تــقــديــم الأولــويــة 

للتجارة بين البلدين».

ASHARQ AL - AWSAT : إيران لم تتراجع عن مواقفها والخلافات كثيرة مصادر دبلوماسية لـ 

«مناقشات معمقة» تختبر مقترحات طهران في فيينا 
فيينا: راغدة بهنام

دخــلــت أطـــــراف مــفــاوضــات 
فيينا لإحــيــاء الاتــفــاق الــنــووي 
فـــــي «مـــنـــاقـــشـــات  لــــعــــام ٢٠١٥ 
مـــعـــمـــقـــة» لاخـــتـــبـــار مــقــتــرحــات 
تــقــدمــت بــهــا إيــــــران فـــي الــجــزء 
الـــســـابـــعـــة  الــــجــــولــــة  مـــــن  الأول 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، بــحــســب ما 
عــلــمــت «الــــشــــرق الأوســـــــط» من 
مصادر مشاركة في المفاوضات.

وفـــــيـــــمـــــا اعـــــتـــــبـــــرت إيـــــــــران 
«الــقــبــول» الأوروبــــــي بمناقشة 
الــورقــتــين عــلــى أنـــه «تــغــيــر» في 
المــوقــف الأوروبـــــي، فــي المقابل، 
قـــال دبــلــومــاســيــون أوروبـــيـــون 
إن إيــران وافقت على التفاوض 
انــطــلاقــاً مـــن المـــســـودة الـــتـــي تم 
فـــي ٢٠ يونيو  إلــيــهــا  الــتــوصــل 

(حزيران) الماضي.
واختلف الطرفان أمس، في 
تفسير «نقطة الانــطــلاق» التي 
ستكمل منها المفاوضات، وما 
زال غــيــر واضـــــح نــســبــة الــنــص 
الموجود التي تطلب إيران إعادة 

التفاوض عليها.
وقالت مصادر دبلوماسية 
مــــــشــــــاركــــــة فــــــــي المــــــفــــــاوضــــــات 
«الشرق الأوسط»: إن إيران لم  لـ
تتراجع عن مواقفها ولــم تقدم 
اقـــتـــراحـــات جـــديـــدة لــلــمــنــاقــشــة 
غير التي تقدمت بها الأسبوع 
المــاضــي، مضيفة أن «خــلافــات 
كــثــيــرة، مــا زالـــت مــوجــودة وأن 
الأيـــــام المــقــبــلــة ســتــشــهــد مـــا إذا 
كــــــان بــــالإمــــكــــان حــــلــــهــــا». وفـــي 
نفس السياق، قــال دبلوماسي 
أوروبــــــي لــوكــالــة «رويــــتــــرز» إن 
المفاوضات «تمضي على نحو 
منطقي تماماً للتفاوض» وإن 
«قضايا كبرى عــديــدة مــا زالــت 
مفتوحة من أجــل التوصل إلى 
اتفاق»، وإن هذه القضايا تمثل 
«نقاطاً سياسية كبيرة». وقال 
إن موقف إيران سيكون موضع 

اختبار.
واستؤنفت المحادثات أول 
مـــن أمــــس فـــي وقــــت كــثــفــت فيه 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وإســـرائـــيـــل 
الضغوط على طهران بالتلويح 
بتبعات اقتصادية أو عسكرية 
إن أخفقت الدبلوماسية. وفي 
الــــيــــوم الـــثـــانـــي، عـــقـــدت لــجــنــتــا 
الـــخـــبـــراء المــعــنــيــة بــالــعــقــوبــات 
الأميركية والالتزامات النووية 
اجتماعات مطولة أمس، لمناقشة 
الورقتين الإيرانيتين الجديدتين 
اللتين تمت إضافتهما للمسودة 
المــوجــودة، والتي تم التفاوض 

عـــلـــيـــهـــا بـــــين أبـــــريـــــل (نـــيـــســـان) 
ويونيو الماضيين وانتهى نحو 

٨٠ في المائة من نصها تقريباً.
ونـــــقـــــلـــــت وســــــــائــــــــل إعــــــــلام 
إيــرانــيــة عــن مــصــادر فــي الــوفــد 
الإيراني الذي يرأسه علي باقري 
كني أن إيران بالفعل لم تتراجع 
عـــمـــا طــــرحــــتــــه، وأنـــــهـــــا تــعــتــبــر 
مــوافــقــة الــطــرف الأوروبــــي على 
مــنــاقــشــة الــورقــتــين الــجــديــدتــين 
إشـــــــارة إيـــجـــابـــيـــة وتـــقـــدمـــاً مــن 
المــوقــف الــغــربــي. ونــقــل الإعـــلام 
الإيــرانــي أيضاً عــن مــصــادر من 
الـــوفـــد الإيـــرانـــي بـــأن الــورقــتــين 
الــجــديــدتــين ســتــتــم إضافتهما 
لـــلـــمـــســـودة المــــــوجــــــودة والـــتـــي 
وافق الإيرانيون على اعتبارها 
أســـاســـاً لــلــتــفــاوض مـــع إدخــــال 

تعديلات عليها.
وكــان الأوروبــيــون اعتبروا 
فــي نهاية الأســبــوع المــاضــي أن 
الــتــعــديــلات الــتــي تــطــلــب إيـــران 
إدخــالــهــا لا يــمــكــن الــقــبــول بها 
لأنها «كبيرة جداً وتضيع وقتاً 
ثميناً فــي مــفــاوضــات حصلت 

وانتهت».
وفي وقت لاحق، قال باقري 
كني إن بــلاده ملتزمة بالموقف 
الـــذي أعلنته الأســبــوع الماضي 
عــنــدمــا انــفــضــت المــحــادثــات مع 
مسؤولين أوروبيين وأميركيين 
اتهموها بطرح مطالب جديدة 
والــتــراجــع عــن حــلــول وســـط تم 
التوصل إليها فــي وقــت سابق 

من العام.

ورداً على سؤال بشأن ما إذا 
كان هناك نقاش حول المقترحات 
الـــجـــديـــدة الـــتـــي قــدمــتــهــا إيــــران 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، قـــال بــاقــري 
كني لرويترز: «نعم، المسودات 
الــــتــــي اقــــتــــرحــــنــــاهــــا الأســــبــــوع 
المــاضــي تجري مناقشتها الآن 
فــــي اجـــتـــمـــاعـــات مــــع الأطـــــــراف 

الأخرى».
وحــــتــــى الـــســـفـــيـــر الــــروســــي 
مـــيـــخـــائـــيـــل أولـــــيـــــانـــــوف الـــــذي 
يـــحـــاول رســــم صــــورة إيــجــابــيــة 
لـــلـــمـــفـــاوضـــات، كـــتـــب أمـــــس فــي 
تغريدة على تويتر إن «العمل 
جـــــارٍ ولــكــنــه ســيــســتــغــرق وقــتــاً 
والكثير من الجهد»، مضيفاً أن 
الفرقاء هدفهم تحقيق  «جميع 

نتائج».
وفــيــمــا بــــدا أنـــهـــا مــحــاولــة 
إيــرانــيــة لــتــلــطــيــف الأجــــــواء مع 
الــغــرب، وصــل أمــس إلــى فيينا 
وفـــــــد مـــــن المـــنـــظـــمـــة الإيــــرانــــيــــة 
لــلــطــاقــة الـــذريـــة، والــتــقــى مدير 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
بــــرافــــايــــيــــل غــــــروســــــي، لــبــحــث 
الــتــعــاون المــتــوقــف تــقــريــبــاً بين 
الــــطــــرفــــين. وتــــطــــالــــب الـــوكـــالـــة 
منذ أشهر بالسماح لمفتشيها 
بــدخــول ورشـــة تسا فــي مدينة 
كـــــرج الـــــــذي تــــعــــرض لــتــخــريــب 
إيــران أمام  قبل أشهر وأغلقته 
المفتشين منذ ذلك الحين ونزعت 
مـــنـــه كــــامــــيــــرات المــــراقــــبــــة. ولـــم 
يصدر بعد أي إعلان عن الوكالة 
الدولية حول اللقاء وما إذا كان 

قد حقق أي نتائج.
وذكــرت وكالة «نــور نيوز» 
التابعة للمجلس الأعلى للأمن 
الـــــقـــــومـــــي الإيــــــــرانــــــــي: «بـــيـــنـــمـــا 
تستمر المحادثات النووية في 
بــنــاءة  فيينا، جـــرت مــحــادثــات 
بين الوكالة الدولية ومسؤولين 
إيرانيين فــي فيينا». وأضافت 

«ستعلن التفاصيل قريباً».
وتــــريــــد إيـــــــران رفـــــع جــمــيــع 
الـــــعـــــقـــــوبـــــات الــــــتــــــي فـــرضـــتـــهـــا 
المــتــحــدة بعدما أعلن  الــولايــات 
الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي الـــســـابـــق 
دونالد ترمب انسحاب بلاده من 
الاتفاق عام ٢٠١٨، وبدأت إيران 
انتهاك القيود النووية للاتفاق 
بــعــد عـــام تــقــريــبــاً مــن انــســحــاب 

واشنطن من الاتفاق.
وبــمــقــتــضــى الاتــــفــــاق الـــذي 
أبرمته إيران وست قوى عالمية 
قـــلـــصـــت طــــهــــران  عـــــــام ٢٠١٥، 
بـــرنـــامـــجـــهـــا الــــــنــــــووي مـــقـــابـــل 
تـــخـــفـــيـــف عــــقــــوبــــات الـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة والاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــي 

والأمم المتحدة عليها.
والمــــــحــــــادثــــــات الأمـــيـــركـــيـــة 
الإيرانية غير المباشرة في فيينا، 
والتي يتنقل فيها دبلوماسيون 
مــن الأطـــراف الأخـــرى فــي اتفاق 
٢٠١٥ وهــي فرنسا وبريطانيا 
وألمــانــيــا وروســيــا والــصــين بين 
الــجــانــبــين لأن طـــهـــران تــرفــض 
التواصل المباشر مع واشنطن، 
لــدفــع الجانبين للعودة  تــهــدف 

إلى الالتزام الكامل بالاتفاق.

وقـــــال بـــاقـــري كــنــي «جــديــة 
إيران واضحة. انظروا من ألغى 
اجــتــمــاعــات أخـــرى وحــضــر إلى 
فيينا ومـــن لــم يــفــعــل». ويــبــدو 
مــن كلماته أنــه يلمح إلــى كبير 
المــــفــــاوضــــين الأمـــيـــركـــيـــين روب 
مــالــي الـــذي لا يُــتــوقــع أن يصل 
إلــى العاصمة النمساوية قبل 

مطلع الأسبوع الجديد.
يــأتــي هـــذا فــي وقـــت مــا زال 
الـــوفـــد الأمــيــركــي فـــي واشــنــطــن 
لــم يحدد  إلـــى فيينا  ووصـــولـــه 
بــعــد. وقـــال مــالــي مــن واشنطن 
الفارسية  لقناة «بــي بــي ســي» 
إن الـــولايـــات المــتــحــدة مـــا زالـــت 
الــتــفــاوض انطلاقاً  تريد إكــمــال 
مـــن المــــســــودة الـــتـــي تـــم الاتـــفـــاق 
عليها فــي ٢٠ يونيو، ليضيف 
أن «إيران على ما يبدو اختارت 
طريقاً ثانياً، يتضمن المشاركة 
الـــرســـمـــيـــة بـــالمـــفـــاوضـــات وفـــي 
الوقت نفسه ما زال يعمل على 
تــقــديــم بــرنــامــجــه الــــنــــووي في 
خرق لاتفاقه مع الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية».
ونــــوه مــالــي بـــأن الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة مــســتــعــدة مــنــذ أبــريــل 
الماضي «لرفع كامل العقوبات 
المــــخــــالــــفــــة» لــــلاتــــفــــاق الــــنــــووي 
إيـــــــران جـــديـــة فــي  وإذا «أبـــــــدت 
ــــــولايــــــات  المــــــفــــــاوضــــــات فــــــــإن ال
المـــتـــحـــدة ســـتـــكـــون طـــرفـــاً جــــاداً 
وبـــــنـــــاءً»، مــشــيــراً إلــــى ضــــرورة 
الــــعــــودة لـــلالـــتـــزامـــات الــنــوويــة 

«بشكل موازٍ وبسرعة».

منسق الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا (وسط) وعلى يساره كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني في اجتماع فيينا الخميس (أ.ف.ب)

{بي بي سي} تنتقد مضايقة إيران لمنتسبي خدمتها الفارسية
لندن: «الشرق الأوسط»

انتقدت هيئة الإذاعة البريطانية 
«بـــي بــي ســـي» إيــــران عــلــى مضايقة 
الــعــامــلــين في  وتــهــديــد صحافييها 
خـــدمـــتـــهـــا الإخـــــبـــــاريـــــة الـــفـــارســـيـــة، 
وطــالــبــتــهــا أمـــس بــالــتــوقــف عــن هــذا 
الـــســـلـــوك، بــمــنــاســبــة الـــيـــوم الــعــالمــي 

لحقوق الإنسان.
«بي  لـ ولــدى الخدمة الفارسية 
بــــــي ســــــــي» جــــمــــهــــور عـــــالمـــــي يــبــلــغ 
أســبــوعــيــاً نــحــو ٢٢ مــلــيــون شخص 
بينهم ١٣ مليوناً تقريباً فــي إيــران 
حـــيـــث حـــظـــرت الـــقـــنـــاة مـــنـــذ تــغــطــيــة 
احــتــجــاجــات الــحــركــة الــخــضــراء في 

٢٠٠٩، على إثــر إعــلان فــوز الرئيس 
الأسبق محمود أحمدي نجاد على 
مــنــافــســيــه الإصــلاحــيــين ميرحسين 

موسوي، ومهدي كروبي.
وقالت هيئة «بــي بي ســي» في 
بـــيـــان: «لأكـــثـــر مـــن عــقــد مـــن الـــزمـــن، 
شنت إيران حملة مضايقة وترهيب 
ضـــد صــحــافــيــي بـــي بـــي ســـي نــيــوز 
الــفــارســيــة وعــائــلاتــهــم فـــي إيـــــران»، 
مــوضــحــة أن ذلـــك «يــشــمــل تــهــديــدات 
بــالــقــتــل ضــد صــحــافــيــين مــن بــي بي 
سي وعائلاتهم في لندن، وتجميد 
أصــــول ومــضــايــقــات وهــجــمــات ذات 
طــابــع جنسي ضــد صحافيات عبر 

الإنترنت».

وأضــافــت أنــه «تــم اعتقال أفــراد 
عائلاتهم في إيران بشكل تعسفي في 
ظروف مهينة واستجوابهم وأمرهم 
بإخبار أقاربهم بالتوقف عن العمل 
في البي بي سي، وتعرضوا لأشكال 
أخـــــــرى مــــن الـــتـــمـــيـــيـــز لأن أقـــاربـــهـــم 
يــعــمــلــون» فــي الــهــيــئــة الــبــريــطــانــيــة. 
وأشــــــــارت إلـــــى أن الـــتـــهـــديـــدات ضــد 
منتسبيها والصحافيين الناطقين 
بــالــفــارســيــة خـــــارج إيــــــران «تــكــثــفــت 
خلال العام الماضي»، ما دفع الشرطة 
إلى التدخل لحماية هؤلاء الموظفين 
لــــنــــدن، حــســبــمــا أوردت وكـــالـــة  فــــي 
الــصــحــافــة الـــفـــرنـــســـيـــة.وقـــال تــقــريــر 
لخبراء للأمم المتحدة نشر في مارس 

(آذار) ٢٠٢٠ إن موظفي البي بي سي 
واجهوا ترهيباً من قبل النظام بما 
في ذلك تهديدات بالقتل ضد أقاربهم 
المــقــيــمــين فـــي إيــــــران. وأكــــد محاميا 
الـــهـــيـــئـــة كـــويـــلـــين غــــالاغــــر وجــنــيــفــر 
الــدولــي  روبــنــســون «نــدعــو المجتمع 
إلـــى اتــخــاذ إجـــــراءات قــويــة وفــوريــة 
إيــــران وأن يعمل  لــضــمــان محاسبة 
صحافيو الخدمة الفارسية لبي بي 

سي من دون خوف».
وجـــــاءت هـــذه الـــدعـــوة فـــي أوج 
تـــوتـــر بـــين لـــنـــدن وطـــهـــران لا سيما 
بــشــأن وضـــع الإيــرانــيــة البريطانية 
نازنين زاغري راتكليف التي اعتقلت 
فـــي ٢٠١٦ فـــي طـــهـــران حــيــث كــانــت 

همت بالتآمر  اتُّ تــزور عائلتها. وقد 
لــقــلــب المـــؤســـســـة الــحــاكــمــة وهــــو ما 
تنفيه، وحُكم عليها بالسجن خمس 

سنوات.
وبعدما قضت عقوبتها صدر 
حــكــم جـــديـــد عــلــيــهــا مــــرة أخـــــرى في 
نهاية أبريل (نيسان) بالسجن لمدة 
عــــام لمــشــاركــتــهــا فـــي مــســيــرة خـــارج 
السفارة الإيرانية في لندن في ٢٠٠٩. 
ويرى زوجها ريتشارد راتكليف أنها 
محتجزة رهينة بسبب ديون قديمة 
تبلغ ٤٠٠ مليون جنيه إسترليني 
(٤٦٧ مــلــيــون يــــورو) وتــرفــض لندن 
تسديدها منذ الإطــاحــة بالشاه من 

إيران في ١٩٧٩.

واشنطن تبقي ٢٥٠٠ جندي... والإرهاب يضرب في المناطق الرخوة

العراق يحتفل بذكرى «الانتصار» على «داعش» وسط تجاذبات سياسية حادة
بغداد: «الشرق الأوسط»

حــــتــــى فــــــي بـــــرقـــــيـــــات الـــتـــهـــانـــي 
الخاصة فــي مناسبة وطنية يجمع 
عـــلـــيـــهـــا الـــــعـــــراقـــــيـــــون، وهـــــــي ذكـــــرى 
الانـــتـــصـــار الـــعـــســـكـــري عـــلـــى تــنــظــيــم 
«داعـــش» قبل أربــع ســنــوات، تختلف 
خــيــارات الــقــادة الــعــراقــيــين فــي زاويــة 

النظر إلى هذه المناسبة.
فبينما يعدّد رئيس الجمهورية 
في برقيته بالمناسبة صنوف القوات 
الأمنية العراقية التي حققت النصر 
وهــــي «الــجــيــش والـــشـــرطـــة والــحــشــد 
فـــإن رئيس  الشعبي والــبــيــشــمــركــة»، 
هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض 
يــركــز عــلــى تــجــربــة الــحــشــد بــالــدرجــة 
ب عمار الحكيم 

ّ
الأساس، فيما يتجن

الإشـــــــــارة إلـــــى الـــتـــســـمـــيـــات، مــكــتــفــيــاً 
بـــــالإشـــــادة بـــكـــل «صـــــنـــــوف» الـــقـــوات 
الأمنية. والأمر نفسه ينطبق على كل 
برقيات التهاني التي صــدرت بهذه 
المناسبة التي لم تكن طوال السنوات 
الماضية موضع خلاف بشأن مخاطر 
الـــذي يمثله تنظيم داعــش  الإرهــــاب 
وطــريــقــة التعاطي مــعــه، بينما يجد 

الــيــوم طريقة فهم مختلفة  كــل طــرف 
لكيفية الــتــعــامــل مــع مــلــف «داعــــش». 
فـــالأجـــواء الــســيــاســيــة الــتــي يــمــر بها 
تــبــدو مختلفة بسبب  الــيــوم  الــعــراق 
الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة الــتــي توشك 
عـــلـــى إحـــــــداث تــغــيــيــر فــــي الــخــريــطــة 
السياسية، بما في ذلك طرق التعامل 
مع المخاطر الأمنية وصلتها بالجو 
الــســيــاســي، وســط اتــهــامــات متبادلة 
بـــتـــوظـــيـــف «داعــــــــــــش» ســـيـــاســـيـــاً أو 
دخوله، سواء طبقاً لمعطيات أو وفق 
نظرية المــؤامــرة، لصالح هــذا الطرف 

على حساب ذاك والعكس.
الـــتـــجـــربـــة الأكــــثــــر وضــــوحــــاً فــي 
هــذا المجال هي المناطق التي لا يزال 
يــنــشــط فــيــهــا هــــذا الــتــنــظــيــم، ومــنــهــا 
يحاول توسيع نطاق عملياته وهي 
المــنــاطــق المــتــنــازع عليها بــين بــغــداد 
وأربيل وتمثل الحدود المشتركة بين 
عدة محافظات، وهي كركوك وديالى 
وصــلاح الــديــن ونينوى وصـــولاً إلى 
المــنــاطــق الشمالية  بـــغـــداد، لا ســيــمــا 
الـــغـــربـــيـــة مـــنـــهـــا، وتــــحــــديــــداً مــنــطــقــة 
الطارمية التي كثيراً ما تثار بشأنها 
إمكانية تكرار سيناريو جرف الصخر 

فيها. ورغــم كــون هــذه المناطق تمثل 
حــدوداً مشتركة مع إقليم كردستان، 
فإنها من جانب آخــر خليط سكاني 
مــــــن الــــــعــــــرب والـــــــكـــــــرد والــــتــــركــــمــــان 
والمسيحيين، الأمر الذي يطرح دائماً 
إشــكــالــيــة الــتــعــايــش الــســلــمــي فــيــهــا، 
فضلاً عــن أســلــوب تعاطي الحكومة 

الاتحادية معها.
الكرد لا يزالون يحملون رئيس 
الـــــــــــوزراء الأســـــبـــــق حــــيــــدر الـــعـــبـــادي 
مسؤولية الخلل في التوازن في هذه 
المناطق، بسبب قراره دخول الجيش 
إلــــــى كـــــل هــــــذه المــــنــــاطــــق عــــــام ٢٠١٧ 
وانسحاب البيشمركة الكردية منها، 
بينما بــغــداد تــراجــع عند كــل رئيس 
وزراء جديد قرارها ذلك مع استمرار 
التداخلات بين مهام القوات الأمنية 
تــابــعــة لقيادة  ســـواء كــانــت عسكرية 
العمليات المشتركة أو حشداً شعبياً 
الــتــي قــد يختلف  قــيــادتــه الفعلية  لــه 
منظورها حــيــال كيفية التعامل مع 
وجود البيشمركة في المناطق المتنازع 
عليها. تنظيم «داعـــش» استفاد من 
هذا التناقض في المواقف، وذلك لجهة 
محاولته ملء الفراغ في هذه المناطق 

وهو ما بدأ يؤثر على غالبية سكانها 
وهم من العرب السنة.

وفــي هــذا السياق، يبرز منظور 
آخــر لكيفية التعاطي مع هــذا الملف، 
وهـــو الـــوجـــود الأمــيــركــي فــي الــعــراق 
الذي أعلن العراقيون، أول من أمس، 

نهايته قتالياً. وهنا لا بد من الأخذ 
بـــعـــين الاعـــتـــبـــار مــــا أعـــلـــنـــه الـــجـــنـــرال 
فرانك ماكنزي، قائد القيادة المركزية 
الأمـــيـــركـــيـــة، أمـــــس، مـــن أن واشــنــطــن 
ستُبقي القوات الحالية البالغ عددها 
٢٥٠٠ جندي في العراق. ماكنزي، وفي 

تــصــريــح لـــه، قــــال: «رغــــم تــحــول دور 
القوات الأميركية في العراق إلى دور 
غير قتالي، فإنها ستبقى تقدم الدعم 
الجوي والمساعدات العسكرية الأخرى 
في قتال العراق ضد تنظيم داعش»، 
معتبراً أن «تصعيد العنف مــن قبل 

الــقــوات الأميركية  الميليشيات عــلــى 
قــد يستمر خـــلال الشهر  والــعــراقــيــة 
الحالي». واعتبر أن «هذه الميليشيات 
تريد مغادرة جميع القوات الأميركية 

من العراق... لكننا لن نغادر».
وحـــــول رؤيـــتـــه كـــقـــيـــادي سني 
بــارز وآخــر محافظ لنينوى عندما 
سقطت المحافظة ومركزها الموصل 
بيد «داعش»، يقول أثيل النجيفي، 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، إن «المــنــاطــق  لــــ
السنية كانت وما زالت مغلوبة على 
بـــالأول غلبت على أمرها  أمــرهــا... 
عندما سمحت للإرهاب بالسيطرة 
عليها، وبالثانية غلبت على أمرها 
عــنــدمــا لـــم تــعــطِ ســكــانــهــا دوراً في 
تــحــريــر مــنــاطــقــهــم مـــن (داعـــــــش)». 
وأضـــــــــاف الـــنـــجـــيـــفـــي: «لـــــهـــــذا، فـــإن 
المجتمع السني يعيش حالياً حالة 
اليأس والإحــبــاط ولا يرغب في أي 
مشاركة من دون جدوى»، مبيناً أن 
«هــذه الــصــورة تشمل ٨٠ فــي المائة 
مــن المجتمع السني ويبقى ٢٠ في 
المائة يبحثون عن الحماية من أي 
جهة متنفذة». وتابع النجيفي: «لا 
أعتقد أن المجتمع السني سيتفاعل 

مــــــع أي دعـــــــــوة حــــتــــى ولـــــــو كـــانـــت 
تـــحـــذره مـــن خــطــر داهــــم إلا بــالــقــدر 
الــــــــذي يــــــرى نـــفـــســـه مـــحـــمـــيـــاً بـــقـــوة 
متنفذة». وأضــاف النجيفي: «لهذا 
الــســبــب فــــإن الـــطـــريـــق مــفــتــوح لكل 
الــقــوى المتصارعة شيعية - كردية 
- أميركية... وأي جهة تعطيه الثقة 
والأمــــــان ســيــتــقــبــلــهــا»، مــرجــحــاً أن 
«هذه الحالة مستمرة حتى يحدث 
تــغــيــيــر إقـــلـــيـــمـــي وتـــتـــمـــكـــن الـــقـــوى 
الفاعلة من العمل وتحريك  السنية 

المجتمع وبث الأمل فيه».
أما الباحث في شؤون الجماعات 
المــســلــحــة فـــاضـــل أبــــو رغـــيـــف فــيــقــول 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» إن «مـــخـــاطـــر  لــــــ
داعـــش لا تنتهي، وأنـــه يبقى ينشط 
في بعض المناطق الرخوة أو المناطق 
التي تعاني فراغاً أمنياً». في السياق 
الــســابــق في  نفسه، يــحــذر المستشار 
وزارة الدفاع العراقية معن الجبوري، 
«الشرق الأوسط»، من أن  في حديثه لـ
«الانسحاب الأميركي سيؤثر نسبياً 
ــــتــــعــــاون بـــــين الــــعــــراق  عـــلـــى حـــجـــم ال
وأمــيــركــا كما أنــه قــد يــؤخــر عمليات 

القضاء على تنظيم داعش».

جنود أميركيون في قاعدة التاجي شمال بغداد (رويترز)
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والد أحد الضحايا يرفع دعوى ضد القاضي البيطار بحجة «الاستنسابية»

المحقق في انفجار مرفأ بيروت يطلب «التوقيف الفوري» لمعاون بري
بيروت: نذير رضا

يـــواجـــه المــحــقــق الـــعـــدلـــي في 
مـــلـــف انـــفـــجـــار بــــيــــروت الــقــاضــي 
طارق البيطار، ضغوطاً سياسية 
متزايدة، تمثلت في دعــوى تقدم 
بها والـــد أحــد ضحايا الانفجار 
الــجــزائــيــة  الــتــمــيــيــز  أمــــام محكمة 
طالب فيها برد المحقق العدلي عن 
الملف، متهماً إياه بالاستنسابية، 
وهو ما يضاعف الانقسامات في 
صــفــوف عــائــلات الضحايا حول 

إجراءات البيطار.
ــــــــــدعــــــــــوى بـــعـــد  وجـــــــــــــــــاءت ال
سلسلة دعـــاوى أخـــرى تَــقــدّم بها 
وكـــلاء الـــــوزراء الــســابــقــين المــدعــى 
عليهم في الملف، وردهــا القضاء 
الــــلــــبــــنــــانــــي بــــالــــكــــامــــل، وحـــصـــر 
الــقــاضــي بمحكمة  الادعـــــاء عــلــى 
خذ  اتُّ التمييز الجزائية، في قرار 
يوم الثلاثاء الماضي، ما مهّد لأن 

يستأنف البيطار إجراءاته.
ودخــــــــــل تـــــطـــــور لافــــــــت عــلــى 
ــــل فـــــي تـــقـــدم 

َّ
المـــــلـــــف أمـــــــــس، تــــمــــث

يـــوســـف المـــولـــى، وهــــو والـــــد أحــد 
ضــحــايــا انـــفـــجـــار مـــرفـــأ بـــيـــروت، 
بواسطة وكيله المحامي سلمان 
بركات، بدعوى طلب رد القاضي 
الــبــيــطــار أمـــــام مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز 
الجزائية برئاسة القاضية رندة 
أفــادت «الوكالة  كــفــوري، حسبما 
الوطنية للإعلام» الرسمية، وذلك 
عــلــى خــلــفــيــة «الــتــســبــب بــتــأخــيــر 
الــتــحــقــيــق لــلاســتــنــســابــيــة الــتــي 
يتّبعها القاضي البيطار من خلال 
 النظر 

ّ
اســتــدعــاء البعض، وغــض

عــــن الـــبـــعـــض الآخــــــر مـــمـــا يـــعـــوّق 
الــعــدلــي» حسبما ورد  التحقيق 

في نص الدعوى.

ومــــن شــــأن هــــذه الـــدعـــوى أن 
د التحقيقات، في حال قبلت 

ّ
تعق

الــقــاضــيــة كـــفـــوري الـــدعـــوى، لكن 
رمزيتها تتمثل في انقسام أهالي 
الضحايا حول إجراءات البيطار. 
نـــون، شقيق جو  ويشير ويليام 
نــون، أحــد ضحايا فــوج الإطفاء، 
إلى أن هناك نحو عشرة منشقين 
عــن الأهـــالـــي الــبــالــغ عــددهــم ٢٢٠ 
عائلة، وبالتالي «لا يمكن وصف 
الأمــر بالانقسام، بل بالانشقاق، 
لأن معظم الأهــالــي يــؤيــدون بقاء 
البيطار في مهمته»، مضيفاً في 
«الشرق الأوسط» أن  تصريحات لـ
معظم الأهالي «يثقون بإجراءات 
البيطار ويطالبون بالسماح له 
باستكمال عمله مــن دون عرقلة 
لمــهــمــتــه، بــمــا يــتــيــح لـــه اســتــدعــاء 
الآخرين الذين ينوي استدعاءهم 

إلى التحقيق».
ويقول نون إن الفريق المنشق 
عن أهالي الضحايا، ويتصدرهم 
إبـــــراهـــــيـــــم حــــطــــيــــط، «يـــحـــرّكـــهـــم 
الــثــنــائــي الـــشـــيـــعـــي»، مــعــتــبــراً أن 
«كـــل شــخــص يــتــخــذ مــوقــفــاً على 
أســـــــاس حــــزبــــي، ســـيـــكـــون فـــاقـــداً 
للمصداقية»، مضيفاً: «المؤسف 
الــــضــــحــــايــــا  أهـــــــالـــــــي  بـــــعـــــض  أن 
يـــخـــدمـــون الـــطـــبـــقـــة الــســيــاســيــة، 
نـــرى استنسابية  بينما نــحــن لا 
فـــي الــتــحــقــيــقــات، لــكــن الـــدعـــاوى 
 يد البيطار، عرقلت 

ّ
المنهالة لكف

عمله وقوّضت مساعيه لاستدعاء 
جميع المشتبه بمسؤوليتهم عن 

التسبب في الانفجار».
 وقـــــال إن «مــضــمــون دعـــوى 
يوسف المولى تتطابق مع وجهة 
نظر أمــين عــام (حــزب الله) حسن 
نــصــر الـــلـــه الـــتـــي عـــبّـــر عــنــهــا في 

تصريحاته الأخيرة».
وتــــأتــــي هـــــذه الـــــدعـــــوى بــعــد 
يــومــين عــلــى اســتــئــنــاف الــبــيــطــار 
إثـــر ١٦ دعــــوى قضائية  مــهــامــه، 
علّقت إجراءاته، وتقدم بغالبيتها 
مُــــدعــــى عــلــيــهــم  وزراء ســـابـــقـــون 
وامتنعوا عن المثول أمامه، وهم 
وزيــرا الأشغال السابقان يوسف 
فنيانوس وغــازي زعيتر، ووزير 
المالية السابق علي حسن خليل، 
ووزيـــــر الــداخــلــيــة الــســابــق نــهــاد 
المشنوق. وأدت تلك الدعاوى إلى 

تعليق التحقيق مرات عدة، قبل أن 
يُستأنف مجدداً الأسبوع الحالي 
إثــر رد القضاء دعـــاوى عــدة ضد 

بيطار.
اتـــخـــذه بعد  قـــــرار  وفــــي أول 
استئناف عمله، أعاد البيطار إلى 
النيابة العامة التمييزية مذكرة 
الــصــادرة في  التوقيف الغيابية 
حـــق الـــنـــائـــب عــلــي حــســن خــلــيــل، 
وأمــر بتنفيذها بشكل فــوري من 
الأجهزة الأمنية. ونقلت الصحافة 
الفرنسية عن مصدر قضائي قوله 

إن «قــرار البيطار ضــرورة تعميم 
هذه المذكرة على الأجهزة الأمنية 
ووجوب تنفيذها فوراً، جاء بعد 
إلــى أن  استئناف عمله»، مشيراً 
«امــتــنــاع جــهــاز أمــنــي عــن تنفيذ 
مـــــذكـــــرة قـــضـــائـــيـــة يــــعــــد ســـابـــقـــة 
خـــطـــيـــرة وتـــــمـــــرداً عـــلـــى قــــــــرارات 

السلطة القضائية».
ويأتي ذلك بعد رفض المدير 
العام لقوى الأمن الداخلي اللواء 
عماد عثمان، قبل أسابيع تنفيذ 
مــذكــرة التوقيف الغيابية، التي 

صــــدرت فــي ١٢ أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الــنــائــب  فـــي حـــق خــلــيــل،  الأول)، 
الــــحــــالــــي والــــــــذي يُــــعــــد مــــن أكــثــر 
المقربين من رئيس مجلس النواب 

نبيه بري.
وتــــنــــتــــقــــد قـــــــــوى ســـيـــاســـيـــة 
إجراءات البيطار منذ ادعائه على 
الــســابــق حسان  رئــيــس الحكومة 
ديــــــاب، ووزراء ســابــقــين وطــلــبــه 
مــــلاحــــقــــة مــــســــؤولــــين وأمــــنــــيــــين، 
وتتهمه بالاستنسابية. وطالب 
رئــــيــــس الـــهـــيـــئـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة فــي 

«حركة أمــل» مصطفى الفوعاني 
أمـــــــس، بـــــالإقـــــلاع عـــــن «كـــيـــديـــات 
الاســتــنــســاب فـــي مــلــف الــقــضــاء، 
وتــحــكــيــم الـــدســـتـــور والـــقـــوانـــين، 
وكــــشــــف الـــحـــقـــيـــقـــة فـــــي انـــفـــجـــار 
المــرفــأ ومــجــزرة الــطــيــونــة، ووقــف 
الــــحــــمــــلات الـــتـــحـــريـــضـــيـــة الـــتـــي 
تزيد واقعنا انقساماً وتشظياً». 
ذ 

ّ
وأضاف: «ثمة قاضٍ متآمر، ينف

أوامـــر خارجية وداخــلــيــة تضرب 
مسار التحقيق».

وطـــرأ تــطــوّر آخــر على الملف 
ــل فـــي مــطــالــبــة 

ّ
نــفــســه أمـــــس، تَــمــث

الموقوفين في الملف بالإفراج عنهم. 
وأعلنت المحامية راشيل لندون، 
في بيان، أنه «بالتزامن مع حلول 
الــيــوم الــعــالمــي لــحــقــوق الإنــســان، 
قــدم كــل مــن المــديــر الــعــام السابق 
للجمارك اللبنانية شفيق مرعي، 
الــحــالــي للجمارك  الــعــام  والمـــديـــر 
بــــــــدري ضـــــاهـــــر، والمــــــديــــــر الــــعــــام 
للجنة المــؤقــتــة لإدارة واستثمار 
مرفأ بيروت حسن قريطم، ومدير 
الخدمات الجمركية حنا فــارس، 
شــكــوى إلـــى فــريــق الأمـــم المتحدة 
المــعــنــيّ بــالاحــتــجــاز الــتــعــســفــي»، 
وذلــك بواسطتها. وأوضــحــت أن 
«موضوع الشكوى يأتي في خانة 
اعــتــبــار المـــوقـــوفـــين مــعــتــقــلــين من 
الحكومة اللبنانية بشكل تعسفي 

وغير قانوني».
دمت 

ُ
الــتــي ق الــشــكــوى  وتفيد 

في باريس أمس، بأن توقيف كل 
مــن شفيق مرعي وحسن قريطم 
وحـــــنـــــا فـــــــــارس وبـــــــــــدري ضـــاهـــر 
واحتجاز حريتهم على الفور في 
اليوم التالي للانفجار الذي وقع 
فــي مــرفــأ بــيــروت فــي ٤ أغسطس 
٢٠٢٠ «دون أي سبب سوى كونهم 

يَــشــغــلــون مــنــاصــبــهــم الــوظــيــفــيــة 
الــحــالــيــة أو الــســابــقــة وذلـــــك من 
دون إتـــاحـــة الـــقـــدرة لــهــم لــلــدفــاع 
عن أنفسهم، ومــن دون تمكينهم 
منذ تاريخ احتجازهم من الطعن 
بشكل فعّال بقانونية الإجــراءات 
خذت بحقهم، يعد منافياً  التي اتُّ

لقواعد العدالة».
أي  «عـــــــدم وجـــــــود  أن  ورأت 
ســبــيــل لـــلـــمـــراجـــعـــة فــــي مـــذكـــرات 
الــــتــــوقــــيــــف الــــــــصــــــــادرة بــحــقــهــم 
واســتــمــرار حبسهم الاحــتــيــاطــي 
لأجل غير مسمى، يشكلان دليلاً 
إضافياً على اعتقالهم التعسفي، 
هذا بالإضافة إلى تدخل الطبقة 
الــســيــاســيــة مــــن أجـــــل عـــرقـــلـــة أي 
إمكان لمحاكمتهم بصورة مستقلة 
ومــحــايــدة فـــي هـــذه الــقــضــيــة، ما 
أدى بلا شك إلى أن يحوّل رافعو 
الشكوى إلى محكمة استثنائية، 
وهي المجلس العدلي، على الرغم 

من عدم اختصاصها».
دمت الشكوى في العاصمة 

ُ
وق

الــفــرنــســيــة بــاريــس «عــلــى أســاس 
أن احــتــجــاز رافــعــي الــشــكــوى من 
الدولة اللبنانية ينتهك الحق في 
يُــكــره الشخص على الشهادة  ألا 
ضد نفسه، كما ينتهك الحق في 
المـــثـــول عــلــى وجــــه الـــســـرعـــة أمـــام 
الــحــق فــي تكافؤ  قـــاض، وينتهك 
وسائل الدفاع، وينتهك الحق في 
الإنــصــاف للطعن فــي مشروعية 
الاحــــتــــجــــاز، ويــنــتــهــك الـــحـــق فــي 
المحاكمة في غضون فترة زمنية 
مــــعــــقــــولــــة،  ويـــنـــتـــهـــك الــــحــــق فــي 
المحاكمة أمــام محكمة مختصة، 
وينتهك الحق في المحاكمة أمام 
مــحــكــمــة مــســتــقــلــة ومــــحــــايــــدة»، 

حسبما قالت لندون في البيان.

طائرة هليكوبتر تحاول إخماد النيران بعد انفجار مرفأ بيروت (أ.ف.ب)

باسيل ينتقد قرار «المركزي» اللبناني 
رفع قيمة السحوبات من الودائع المصرفية

بيروت: «الشرق الأوسط»

تصدر رئيس «التيار الوطني الحر» النائب 
جبران باسيل قائمة منتقدي حاكم «مصرف 
لبنان» رياض سلامة، لرفع سعر صرف الدولار 
من الودائع في المصارف مقابل الليرة من ٣٩٠٠ 
ليرة للدولار إلى ٨ آلاف ليرة، قائلاً إنه «لا حل 

في لبنان بوجود المسؤولين عن ماليته».
وأعــلــن «مــصــرف لبنان» فــي بيان أول من 
أمس أنه حدد سعر صرف جديدا للسحب من 
الودائع بالدولار في المصارف اللبنانية بالليرة 
الــواحــد.  لــلــدولار  لــيــرة  اللبنانية عــنــد ٨ آلاف 
وجــــــاءت الـــخـــطـــوة بــعــد أشـــهـــر مـــن مــنــاشــدات 
لجنة المال والموازنة في البرلمان اللبناني لرفع 
قيمة الــدولار المحتجز في المصارف والمعروف 
«لــولار»، إذ قــال رئيس لجنة «المــال  محلياً بــالـــ
والمــــوازنــــة» الــنــائــب إبــراهــيــم كــنــعــان فــي شهر 
سبتمبر (أيلول) الماضي، «إن تمديد التعميم 
١٥١ عــلــى ســعــر ٣٩٠٠ لــيــرة وعـــدم رفــعــه هدفه 
الــدولــة ومــصــرف لبنان على  تصفية خسائر 

حساب المودعين».
وانتقد باسيل أمس قرار حاكم «المركزي»، 
قائلاً في تغريدة له في «تويتر»: «اللعبة صارت 
مكشوفة. المنظومة تقرر ورأسها المالي ينفذ»، 
مضيفاً: «هذا ما حصل برفع الدعم وبالتدقيق 

الجنائي وبتحويل الأموال... وهكذا بالتعاميم 
الــجــهــنــمــيــة ورفــــــع ســـعـــر الـــــــــــدولار!». وأضـــــاف 
باسيل: «لا خــلاص للبلد إذا كــان المسؤولون 
عــن ماليته هــم رأس المــؤامــرة لإفــلاســه وإفــقــار 

شعبه، ولا حل بوجودهم».
وحــــــــدد «المـــــــركـــــــزي» ســــقــــف الـــســـحـــوبـــات 
الشهرية بحد أقصاه ٣٠٠٠ دولار أميركي من كل 
حساب، وأعاد تحديد هذا السقف إلى مسعاه 
«للحد من نمو الكتلة النقدية وتأثيرها على 

نسبة التضخم».
من جهته، رأى رئيس «حركة الاستقلال» 
النائب المستقيل ميشال معوض أن «رفع سعر 
صــرف الـــدولار مــن ٣٩٠٠ لــيــرة إلــى ٨٠٠٠ ليرة 
قرار خاطئ ماليا ونقديا وستكون انعكاساته 
ســـلـــبـــيـــة عـــلـــى ســـعـــر الــــلــــيــــرة وســـيـــســـاهـــم فــي 
انــفــلاش التضخم والقضاء على مــا تبقى من 
طبقة متوسطة فــي لــبــنــان، والمــزيــد مــن إفــقــار 

اللبنانيين».
وأضــــــــــاف: «يـــكـــفـــيـــنـــا قــــــــــرارات عــشــوائــيــة 
وشعبوية يتم اتخاذها عشية كل انتخابات 
كما حصل في العام ٢٠١٧ يوم حذرت من إقرار 
سلسلة الرتب والــرواتــب من دون إصلاحات، 
ما ساهم في تسريع الانهيار وارتد سلبا على 
المطالبين بها. واليوم يتكرر السيناريو بكل 

أسف مع القرار الأخير».

أثار خلافاً جديداً بين «الوطني الحر» ووزير العمل المحسوب على «حزب الله»

سجال سياسي في لبنان رداً على قرار يسمح بتشغيل الفلسطينيين
بيروت: بولا أسطيح

أشـــعـــل الــــقــــرار الأخــــيــــر لـــوزيـــر 
الــعــمــل الــلــبــنــانــي مــصــطــفــى بــيــرم، 
الــــــــذي ســــمــــح بـــمـــوجـــبـــه لـــلاجـــئـــين 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين بــــمــــمــــارســــة مــهــن 
مـــحـــصـــورة بــالــلــبــنــانــيــين، ســجــالاً 
لبنانياً داخلياً نتيجة اعتراض عدد 
الــقــوى التي اعتبرت أنــه يفاقم  مــن 
الأوضاع الصعبة للبنانيين ويرفع 

نسبة البطالة في صفوفهم.
ويشكّل هذا الملف نقطة خلافية 
جديدة، ولكن ذات طابع استراتيجي 
بــين «حـــزب الــلــه» وحليفه «الــتــيــار 
الوطني الحر». فالقرار الصادر عن 
الوزير بيرم المحسوب على «حزب 
الله» استدعى رداً عنيفاً من رئيس 
«التيار» النائب جبران باسيل الذي 
أنــه «مخالف لقانون العمل  اعتبر 
ولــــلــــدســــتــــور وهــــــو تــــوطــــين مــقــنــع 
ومرفوض». ودعا باسيل النقابات 
لكسره أمام مجلس شورى الدولة، 
واللبنانيين لعدم الالتزام به، قائلاً: 
«لن يمر هكذا موضوع ولن نسمح 
بأن يُحرم اللبنانيون من وظائفهم 

في هذه الظروف».
كذلك اعتبر وزير العمل السابق 
سجعان قزي أن القرار الذي أصدره 
اللبنانيين ٤٠  بــيــرم «يــزيــد بــطــالــة 
فــي المــائــة، ويــشــرع أبـــواب التوطين 

والتجنيس».
واستهجن النائب في «القوات 
اللبنانية» جـــورج عقيص، اتخاذ 
وزيـــــر الــعــمــل هـــكـــذا قـــــرار فـــي وقــت 
يــهــاجــر الــلــبــنــانــيــون بــشــكــل كثيف 
بـــســـبـــب الـــبـــطـــالـــة، مـــتـــســـائـــلاً عــبــر 
«الـــشـــرق الأوســــــط»: «أيــــن المــلاءمــة 
والمـــصـــلـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة فــــي إجــــــراء 
مـــمـــاثـــل؟!». وتـــوجـــه لــبــيــرم قـــائـــلاً: 
«أتــــهــــتــــم لمـــصـــلـــحـــة أهـــــــل بــــلــــدك أم 
الــذيــن تدعمهم منظمات  للاجئين 
دولــــيــــة؟». وأضـــــــاف: «الــــعــــودة عن 
الــخــطــأ فــضــيــلــة... ولــتــكــن لــلــوزيــر 
جـــرأة الاعــتــراف بالخطأ مــن حيث 
التوقيت أو المضمون، وليعد عنه 
فــوراً قبل أن يأخذ طريقه للتنفيذ 

ويصبح من الحقوق المكتسبة».
واســـتـــدعـــت الــحــمــلــة المـــضـــادة 
عـــلـــى قــــــرار بــــيــــرم، دعــــوتــــه لمــؤتــمــر 
صحافي، يــوم أمــس، اعتبر خلاله 

أن منتقديه لــم يــقــرأوا الــقــرار الــذي 
ر فيه حرفاً مما كتبه وزراء  لم يُغيِّ
الــعــمــل الـــســـابـــقـــون، وقـــــال: «لا، بل 
اللبناني  أعطيت الأولــويــة للعامل 
في كل الأعمال وفي حال ظلت هناك 
حاجة يمكن توظيف الفلسطيني».
وارتــفــعــت نــســبــة الــبــطــالــة بين 
اللبنانيين، بحسب «الشركة الدولية 
للمعلومات»، لتقارب نحو ٣٥ في 
المائة من حجم القوى العاملة المقدر 
عددها بنحو ١٫٣٤٠ مليون عامل، 
فيما هــاجــر نــحــو ٧٨ ألـــف شخص 
مــنــذ مــطــلــع الــــعــــام، بــســبــب الأزمــــة 
المــالــيــة - السياسية   - الاقــتــصــاديــة 
التي يمر بها لبنان، والتي أدت إلى 
إغلاق عشرات المؤسسات وتقليص 
المـــؤســـســـات  أعــــمــــال عــــشــــرات آلاف 
الأخــــرى، وبالتالي صــرف عشرات 

آلاف العمال.
بــــالمــــقــــابــــل، يــــــــرزح الـــلاجـــئـــون 
الفلسطينيون، منذ سنوات طويلة، 
تـــحـــت فـــقـــر شــــديــــد، وفـــيـــمـــا تــقــول 
مــنــظــمــة «الـــيـــونـــيـــســـف» إن نــســبــة 
العاطلين عــن العمل فــي صفوفهم 
الـــفـــصـــائـــل  تــــؤكــــد  المــــــائــــــة،  فـــــي   ٥٦

الفلسطينية أن النسبة تخطت ٨٠ 
في المائة.

ــــــلاجــــــئــــــين  ويـــــــبـــــــلـــــــغ عــــــــــــــدد ال
الفلسطينيين بلبنان المسجلين لدى 
«الأونــروا» ٤٧٠ ألفاً ويقدر أن نحو 
١٨٠ ألفاً فقط ما زالوا يعيشون في 
البلد مع هجرة القسم الأكبر منهم.
وكـــــــان وزيـــــــر الـــعـــمـــل الـــجـــديـــد 
مصطفى بيرم، منذ تسلمه مهامه 
فـــــي ســبــتــمــبــر (أيــــــلــــــول) المــــاضــــي، 
الــلاجــئــين الفلسطينيين بــأن  وعـــدّ 
«يــــعــــمــــل عــــلــــى تــــعــــزيــــز وتـــوســـيـــع 
العمالة الفلسطينية في لبنان، مع 
اللبناني»، معتبراً  الــواقــع  مــراعــاة 
مُــســاعــد  أن «الــفــلــســطــيــنــي عـــامـــل 
فـــي تــنــشــيــط الـــــــدورة الاقــتــصــاديــة 
اللبنانية، لأنــه يُنفق ويعمل هنا، 
ويُــــســــهــــم فـــــي تــــطــــويــــر الاقــــتــــصــــاد 

اللبناني».
ووصــــف رئــيــس لــجــنــة الــحــوار 
اللبناني الفلسطيني السابق الوزير 
الـــذي عمل  السابق حسن منيمنة، 
طويلاً على هذا الملف قبل أن يُسلم 
مهامه لمسؤول جديد قبل نحو شهر، 
«الخطوة المتقدمة  قرار وزير العمل بـ

بــالــوقــت المــنــاســب وبــالــتــحــديــد مع 
تفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية 
الــذيــن يقيمون فــي لبنان  للاجئين 
الــدولــة  بطريقة شــرعــيــة وبــمــوافــقــة 
فــيــمــا كــانــوا يــمــنــعــون مــن مــمــارســة 
أبــســط المــهــن». واســتــغــرب منيمنة، 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»،  فــــي حـــديـــث لـــــ
الـــقـــرار على  الــتــي تنتقد  الأصـــــوات 
يــأخــذون  الفلسطينيين  أن  خلفية 
بــذلــك وظــائــف الــلــبــنــانــيــين، مــشــدداً 
على أن «القوى العاملة في صفوف 
اللاجئين الفلسطينيين متواضعة 
ولا تتجاوز الـ٦٠ ألفاً، بالإضافة إلى 
أن هناك عشرات المهن لا يمارسها 

اللبنانيون».
مــــن جـــهـــتـــهـــا، تـــقـــدمـــت قـــيـــادة 
تــحــالــف الـــقـــوى الــفــلــســطــيــنــيــة في 
لـــبـــنـــان «بـــالـــشـــكـــر الــكــبــيــر لــلــوزيــر 
بــيــرم»، معتبرة أنــه بــقــراره «وسّــع 
هـــــامـــــش فـــــرصـــــة الــــعــــمــــل لـــلـــعـــامـــل 
أنــهــا «خطوة  الفلسطيني». ورأت 
في الاتجاه الصحيح، وفي الوقت 
المناسب، في ظل الأزمة الاقتصادية 
والمعيشية الخانقة التي يعيشها 

أهلنا في لبنان».

وزير الصحة: أزمة لبنان
فرصة لإعادة هيكلة القطاع الصحي

بيروت: «الشرق الأوسط»

أكــــد وزيــــر الــصــحــة الــلــبــنــانــي 
فـــــــراس أبــــيــــض، أن «الأزمـــــــــة غــيــر 
المــســبــوقــة الـــتـــي يــشــهــدهــا لــبــنــان 
يمكن أن تشكّل فرصة لإرساء نظام 
أكــثــر فاعلية واســتــدامــة»،  صــحــي 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أنـــهـــا «تــــدفــــع لإعـــــادة 
هيكلة القطاع الصحي بما يلبي 

الـــتـــحـــديـــات الــحــالــيــة بــعــدمــا بــات 
واضحاً أن النظام الصحي القديم 
لم يعد قادراً على الاستجابة لهذه 

التحديات».
وأوضـــــح أبـــيـــض، خــــلال لــقــاء 
تــــــشــــــاوري مـــــع مـــمـــثـــلـــي عـــــــدد مــن 
المنظمات الأممية والدولية المانحة 
لــوزارة الصحة العامة،  والشريكة 
أن «اســتــراتــيــجــيــة الــــــــوزارة تــقــوم 

عـــلـــى إطــــــلاع الــــشــــركــــاء الـــدولـــيـــين 
على القطاعات الصحية التي من 
المفيد الاستثمار فيها، والتأثيرات 
الإيجابية التي ستتحقق نتيجة 

ذلك على الواقع الصحي العام».
ولفت إلى «الدور الحيوي الذي 
تضطلع به مراكز الرعاية الأولية 
في تقديم خدمات صحية ودوائية 

شاملة باستثناء الاستشفاء».

لبنان: سرقة ٢٣ محطة إرسال
 للهاتف الخليوي خلال شهرين

بيروت: «الشرق الأوسط»

الاتـــــصـــــالات  أعـــلـــنـــت وزارة 
أمـــــس، أن ٢٣ محطة  الــلــبــنــانــيــة 
إرســـــــــال عـــــائـــــدة لـــشـــركـــة «ألــــفــــا» 
لــلاتــصــالات الخليوية، تعرضت 
للسرقة منذ شهر أكتوبر (تشرين 

الأول) الماضي.
وقالت الوزارة في بيان صادر 
عن مكتب الوزير جوني القرم، إن 
مــحــطــات إرســــــال عـــائـــدة لــشــركــة 
«ألفا»، «تتعرض لعمليات سرقة 
ــمــة، مـــا يــتــســبّــب فـــي أضـــرار  مــنــظَّ
تنعكس سلباً على أداء الشبكة، 
وينتج عنها انقطاع كلي أو جزئي 

فـــي خـــدمـــات الــتــخــابــر الــصــوتــي 
والإنترنت عن آلاف المشتركين».

وأوضــحــت الــــوزارة أنــه «بين 
أكــتــوبــر و٣ ديسمبر (كــانــون   ٢٧
الأول) الجاري، على سبيل المثال، 
سُــجــلــت ســرقــة ٢٣ محطة عــائــدة 
إلــــى (ألـــفـــا) يــتــركــز مــعــظــمــهــا في 
الــشــمــال وجــبــل لــبــنــان الــشــمــالــي 
والبقاع في شرق لبنان، وتعرض 
بــعــضــهــا لــلــســرقــة مـــرتـــين وثـــلاث 

مرات».
وقـــــــــــــال: «غـــــالـــــبـــــاً مـــــــا تــــطــــال 
ــــــســــــرقــــــات مــــــــولــــــــدات كــــهــــربــــاء  ال
وبــطــاريــات ومــحــروقــات وأنظمة 
طاقة بديلة، وهي سرقات يعاقب 

عــلــيــهــا الـــقـــانـــون لمــــا تــحــمــلــه مــن 
تخريب مقصود لشبكة الخليوي 
ومن تعدٍّ على مرفق عام حيوي، 
مــع الإشــــارة إلــى أن شــركــة (ألــفــا) 
تـــتـــخـــذ الإجـــــــــــــــراءات الـــقـــانـــونـــيـــة 
والقضائية اللازمة عند كل سرقة 

تحصل».
وطــالــبــت وزارة الاتـــصـــالات 
الـــــــجـــــــهـــــــات المـــــعـــــنـــــيـــــة الأمـــــنـــــيـــــة 
«التشدد في مكافحة  والقضائية بـ
هذه الظاهرة، وبإيلاء هذه المسألة 
أهمية قصوى، بالنظر إلى الضرر 
الهائل الواقع على حدٍّ سواء، على 
شبكة الخليوي والمشتركين والمال 

العام والاقتصاد الوطني».

السنيورة: الدولة مختطفة من قبل «حزب الله» 

المأزق السياسي يعطّل محاولات استئناف جلسات الحكومة اللبنانية
بيروت: «الشرق الأوسط»

ـــــــــم تـــــســـــفـــــر مــــــــحــــــــاولات  ل
اســـتـــئـــنـــاف جـــلـــســـات مــجــلــس 
الـــــــــوزراء عــــن أي خـــــرق حــتــى 
الآن، وسط تصاعد الخلافات 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة عـــــلـــــى خـــلـــفـــيـــة 
الانــقــســامــات حــــول إجـــــراءات 
المــــحــــقــــق الـــــعـــــدلـــــي فــــــي مــلــف 
انفجار مرفأ بيروت القاضي 
طــارق البيطار، ما تسبب في 
تعطيل إنجاز ملفات مطلوبة 
مــن الحكومة، وفــي مقدمتها 
الــتــفــاوض مــع صــنــدوق النقد 
الـــــدولـــــي وحـــلـــحـــلـــة فــــي مــلــف 
الكهرباء، ووضع حد لتدهور 
قيمة الليرة اللبنانية مقابل 

الدولار.
الـــحـــكـــومـــة  وزار رئــــيــــس 
نــجــيــب مــيــقــاتــي أمـــس رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــيـــشـــال عــــون، 
وخـــــرج مـــن دون الإدلاء بــأي 
تـــــصـــــريـــــح، فــــــي وقــــــــت قـــالـــت 
الـــرئـــاســـة الــلــبــنــانــيــة إن عــون 
عــــــرض مـــــع مـــيـــقـــاتـــي نــتــائــج 
المــــــحــــــادثــــــات الـــــتـــــي أجـــــراهـــــا 
رئيس الحكومة خلال زيارته 
إلـــــى مـــصـــر، وتــــطــــرق الــبــحــث 
إلـــــى الأوضـــــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة 
والمـــعـــيـــشـــيـــة خـــصـــوصـــاً بــعــد 
التعميم الذي صدر عن حاكم 
مصرف لبنان «وانعكاساته 

لــبــنــان  الــســلــبــيــة لا ســيــمــا أن 
دخـــــل مـــرحـــلـــة الـــتـــفـــاوض مــع 

صندوق النقد الدولي».
وقالت رئاسة الجمهورية 
إن عـــــون بـــحـــث مــــع مــيــقــاتــي 
أيـــضـــاً «عـــــدم انــعــقــاد مجلس 
ــــــوزراء مـــا يــؤثــر ســلــبــاً على  ال
الـــــحـــــكـــــومـــــي وأداء  الـــــعـــــمـــــل 
الــعــامــة  الـــــــــوزارات والإدارات 
ومصالح المواطنين، خصوصاً 
أوضاع موظفي القطاع العام 
ومــســألــتــي زيـــــادة بــــدل الــنــقــل 
الــيــومــي والمــســاعــدة الشهرية 
المــــقــــررة لــلــمــوظــفــين لمــواجــهــة 

الظروف المعيشية الراهنة».
ولـــــــم يـــمـــنـــع هـــــــذا الــــتــــأزم 
الـــــســـــيـــــاســـــي الـــــحـــــكـــــومـــــة مـــن 
محاولة إنجاز ملفات بغرض 
التخفيف من تداعيات الأزمات 
المعيشية، وفي مقدمتها ملف 
الطاقة، وقال ميقاتي أمس في 
بــيــان إنـــه طــلــب خـــلال زيــارتــه 
إلــى مصر دعماً في  الرسمية 
مجال الغاز الطبيعي لتوليد 

الكهرباء بشكل عاجل.
ويــــشــــهــــد لــــبــــنــــان أزمـــــــات 
اقــتــصــاديــة وغـــذائـــيـــة خــانــقــة 
اللبنانيين  تزيد من مصاعب 
الــــــذيــــــن يــــعــــانــــون مــــــن نــقــص 
الــطــاقــة، كما يعاني  إمــــدادات 
انــغــلاقــاً ســيــاســيــاً وتــبــايــنــات 
بـــين أركــــــان الـــحـــكـــومـــة. وعــبــر 

رئيس الحكومة الأسبق فؤاد 
الـــســـنـــيـــورة عـــن هــــذا الـــواقـــع، 
واصفاً الدولة اللبنانية بأنها 
«مـــخـــتـــطـــفـــة مــــــن قــــبــــل حــــزب 
الله». وقال في تصريح لقناة 
تلفزيونية مــصــريــة: «لبنان، 
بـــــــدون أدنـــــــى شـــــك، يـــمـــر الآن 
بظروف في منتهى الصعوبة، 
خــــصــــوصــــاً أنـــــــه يــــعــــانــــي مــن 
انهيارات على أكثر من صعيد 
وطني وسياسي واقتصادي 
ومــــــالــــــي ومــــعــــيــــشــــي، وذلــــــك 
بـــســـبـــب جـــمـــلـــة مــــن الأســــبــــاب 
والـــعـــوامـــل والـــصـــدمـــات الــتــي 
تتشابك وتتفاقم فيما بينها، 
ومــــــن ضــمــنــهــا الاســـتـــعـــصـــاء 
المزمن على الإصــلاح، وأيضاً 
بــســبــب الـــتـــدخـــلات الأجــنــبــيــة 
فـــــي لــــبــــنــــان، وأيـــــضـــــاً بــســبــب 
وجــود السلاح غير الشرعي، 
الــدولــة اللبنانية  وبسبب أن 
أصبحت مختطفة في دورها 
وحـــضـــورهـــا وقـــــرارهـــــا الــحــر 
مــن قبل حــزب الــلــه والأحـــزاب 
الطائفية والمذهبية التي تدور 

في فلك حزب الله وإيران».
ولــــــــــم تــــنــــعــــقــــد جــــلــــســــات 
الـــــــــوزراء إلا مـــرتـــين،  مــجــلــس 
أنـــــجـــــزت خـــلالـــهـــا تــعــيــيــنــات 
إداريــــــــــــــة فــــــي الــــــــداخــــــــل، لــكــن 
الــــخــــلافــــات الـــداخـــلـــيـــة حــالــت 
فــــي وقـــت  دون اســـتـــمـــرارهـــا، 

تـــبـــدأ الــحــكــومــة  يـــفـــتـــرض أن 
بتحقيق الإصلاحات، وتنجز 
ملفات أســاســيــة تضع لبنان 
على سكة التعافي من أزماته 

المعيشية والاقتصادية.
وتقول مصادر وزاريــة إن 
المــطــلــوب أن تــنــجــز الــحــكــومــة 
مشروع موازنة المالية العامة، 
وملف المفاوضات مع صندوق 
النقد الدولي كي تضع البلاد 
عــــلــــى ســــكــــة الــــتــــعــــافــــي، كــمــا 
تــشــتــرط المــؤســســات الــدولــيــة 
إنـــجـــاز الإصــــلاحــــات الـــلازمـــة 
فـــي قــطــاع الــكــهــربــاء، إضــافــة 
إلــى المــفــاوضــات مــع صندوق 
الــــــنــــــقــــــد، لـــــكـــــي تــــــبــــــدأ مــــســــار 
المــســاعــدات، وهـــو مــا يتوقف 

على اجتماعات الحكومة.
الــــوزراء المعنيون  وينجز 
مــلــفــاتــهــم، بـــانـــتـــظـــار انــعــقــاد 
جــلــســات الــحــكــومــة لإقــرارهــا، 
وهو ما أكده وزير الخارجية 
عـــبـــد الــــلــــه بــــو حـــبـــيـــب، لافــتــاً 
إلــــــى أنــــــه أنــــجــــز الــتــعــيــيــنــات 
الــدبــلــومــاســيــة المــطــلــوبــة من 
وزارتـــه، لكن إقــرارهــا مرهون 
بـــاجـــتـــمـــاع مــجــلــس الــــــــوزراء. 
ويحذو وزراء آخــرون حــذوه، 
تحضيراً للاجتماعات التي لا 
تــزال تعرقلها الخلافات على 
إجــراءات المحقق العدلي، ولم 
يتحقق أي خرق يُذكر لإعادة 

تفعيلها انطلاقاً من حل هذا 
الملف.

ويــــســــعــــى وزيــــــــــر الــــعــــدل 
إلـــــى تـــســـويـــة عـــلـــى شـــكـــل حــل 
قضائي لمشكلة الادعـــاء على 
الــــوزراء والــنــواب خـــارج إطــار 
المقايضة السياسية المطروحة 
فـــــــي الـــــكـــــوالـــــيـــــس والـــــــنـــــــدوة 
إلــى الفصل  الــداعــيــة  النيابية 
فـــي الــتــحــقــيــقــات عــبــر إحــالــة 
الرؤساء والوزراء إلى المجلس 
الأعـــلـــى (المــحــكــمــة المــخــتــصــة) 
أو عبر تشكيل لجنة نيابية 
أفــادت  لمحاكمتهم بحسب ما 
وكالة الأنــبــاء «المــركــزيــة»، في 
وقــت أكــد عضو تكتل «لبنان 
الــقــوي» الــنــائــب أســعــد درغــام 
الــحــكــومــة نجيب  «أن رئــيــس 
مــــيــــقــــاتــــي يــــــرفــــــض الــــــدعــــــوة 
إلـــــــى عــــقــــد مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء 
خــوفــاً مــن أن يــــؤدي ذلـــك إلــى 
انفراط الحكومة» على ضوء 
الله»  الانقسامات بين «حــزب 
المــردة»  و«حركة أمــل» و«تيار 
مـــن جــهــة، و«الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الحر» من جهة ثانية، مشيراً 
إلـــى أن مــيــقــاتــي «يــتــريــث في 
الموضوع عل الأيام والمساعي 
تحمل حلاً للمشكلة»، منبهاً 
إلى أن «هــذا التموضع يفاقم 
الأزمــة ويزيد من عزلة لبنان 

ويؤدي إلى الانفجار».

لبنان
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ُ
تدريبات روسية ـ سورية في حلب ت

إدلب: فراس كرم

أجــــرى خـــبـــراء عــســكــريــون روس، 
سلسلة تدريبات عسكرية، خلال الأيام 
الأخـــيـــرة المــاضــيــة، لمــجــمــوعــات تابعة 
لــقــوات الــنــظــام الــســوري بــريــف حلب، 
تضمنت مــنــاورات عسكرية، وإطــلاق 
نــــــار بـــأســـلـــحـــة مـــتـــوســـطـــة وخـــفـــيـــفـــة، 

تحاكي المعارك الحقيقية.
«الــــشــــرق  وقـــــــال مــــصــــدر خــــــاص لـــــ
الأوســـــــــط»، إن خــــبــــراء عــســكــريــين مــن 
القوات الروسية أشرفوا على سلسلة 
من التدريبات والتمرينات العسكرية 
لمــــجــــمــــوعــــات تــــابــــعــــة لـــــقـــــوات الـــنـــظـــام 
الــــــســــــوري مـــــن مـــخـــتـــلـــف الـــتـــشـــكـــيـــلات 
والألوية والكتائب في منطقة الحاضر 
وخــنــاصــر ومــعــســكــرات أخــــرى جنوب 
وغــربــي مــديــنــة حــلــب، شــمــال ســوريــا، 
خلال الأيام الأخيرة الماضية، وتضمنت 
تمرينات ومناورات عسكرية بالأسلحة 
الـــثـــقـــيـــلـــة بــيــنــهــا راجـــــمـــــات صــــواريــــخ 
ودبابات ومدافع ثقيلة، بالإضافة إلى 
إطــلاق نار بمختلف صنوف الأسلحة 
المتوسطة والخفيفة، بــاتــجــاه أهــداف 
وهمية، في نوع متطور من التدريبات 
العسكرية والمناورات الميدانية، تحاكي 

المعارك الحقيقية.
الــــتــــدريــــبــــات  «تــــضــــمــــنــــت  وزاد: 
الـــعـــســـكـــريـــة تـــــدريـــــب عـــنـــاصـــر قـــــوات 
النظام على تلافي الأخطاء العسكرية 
والـــقـــتـــالـــيـــة، فــــي المــــعــــارك الـــتـــي جـــرت 
سابقاً مع فصائل المعارضة السورية 
وتـــصـــحـــيـــحـــهـــا، مــــــن خــــــــلال إكــــســــاب 
الــعــنــاصــر تــدريــبــات تــضــمــن تجنبها 
قذائف المدفعية والصواريخ الموجهة 
والمـــــضـــــادة لـــــلـــــدروع، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
تـــدريـــبـــات لــخــطــط عــمــلــيــات الاقــتــحــام 
والتمشيط للأماكن التي تسقط بيد 

قوات النظام».
ونــــشــــر مــــوقــــع «روســـــيـــــا الــــيــــوم» 

أمس، أن «خبراء عسكريين من روسيا 
أشرفوا على تدريب وحدات من الجيش 
الــــــســــــوري فـــــي مـــحـــافـــظـــة حـــلـــب عــلــى 
الاستخدام القتالي وإطــلاق النار من 
أسلحة مختلفة»، وأنه خلال التدريبات 
«تــــم اســـتـــخـــدام الـــرشـــاشـــات والمـــدافـــع 
الــرشــاشــة وقـــاذفـــات الــقــنــابــل، بــهــدف 
التحقق من تماسك الكتيبة وسيطرة 
قادتها على معركة هجومية محتملة، 
الــجــهــة أو المنطقة  إلـــى  دون الإشـــــارة 

المتوقع مهاجمتها».
وأضاف: «يعمل الجيش السوري 
على اكتساب مــهــارات عملية في خط 
المـــواجـــهـــة، حــيــث لا تــتــجــاوز المــســافــة 
الـــفـــاصـــلـــة بــــين الـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة 
وساحات التدريب كيلومترات قليلة».

ونــشــر المـــوقـــع فــيــديــو يُــظــهــر فيه 
تــدريــبــات يــجــريــهــا عــنــاصــر مــن قــوات 
النظام السوري على الدبابات وأسلحة 
ثقيلة أخــــرى، بــالإضــافــة إلـــى تــدريــب 
النار بالأسلحة  العناصر على إطلاق 
الخفيفة والمتوسطة، وتمشيط المناطق 

وإزالة الألغام.
من جهته، قال قيادي في فصائل 
المــــعــــارضــــة الــــســــوريــــة المـــســـلـــحـــة، إن 
المــعــارضــة وغــــرف العمليات  فــصــائــل 
التابعة لها تــراقــب عــن كثب مشاريع 
الــتــي يخضع لها  الــتــدريــب العسكري 
عناصر قوات النظام السوري، بإشراف 
ضـــبـــاط روس، فـــي مــحــافــظــات حــمــاة 
وحلب ومنطقة معرة النعمان شرقي 
إدلــب، مستبعداً أن يكون الغرض من 

هذه التدريبات هو التحضير لهجوم 
على مناطق المعارضة في شمال غربي 
سوريا، حيث لا يوجد ما يشير لذلك 

في الوقت الحالي.
وأضـــــــــــــــــاف أنــــــــــــه «فــــــــــــي المـــــقـــــابـــــل 
(لـــلـــتـــدريـــبـــات الـــتـــي يــجــريــهــا الــنــظــام 
والــــــروس لــعــنــاصــرهــم)، أيــضــاً هــنــاك 
دورات عــســكــريــة مــكــثــفــة تــخــضــع لها 
عناصر فصائل المعارضة، وإخضاعهم 
لــتــدريــبــات عسكرية وقــتــالــيــة بكفاءة 
عالية، وتشمل هذه التدريبات استخدام 
السلاح خلال المعارك، ومواجهة القوات 
المعادية (المهاجمة)، والتعامل معها 
بــأقــل الــخــســائــر الــبــشــريــة، فــضــلاً عن 
إخضاعهم لتدريب على القتال الليلي، 
وفـــــي كــــل الـــــظـــــروف المـــنـــاخـــيـــة، ورفــــد 

الــقــواعــد والمــواقــع العسكرية المتقدمة 
مــن خطوط التماس مــع قــوات النظام 
والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات الإيـــــرانـــــيـــــة، بــعــنــاصــر 

مدربين كلٌّ ضمن اختصاصه».
يُذكر أن القوات الروسية في سوريا 
أجرت سلسلة من الــدورات والتدريبات 
العسكرية بمشاركة تشكيلات من قوات 
الــنــظــام الـــســـوري فـــي عـــدد مـــن المــنــاطــق 
الــســوريــة الــخــاضــعــة لــســيــطــرة الأخــيــر، 
بــيــنــهــا تـــدريـــبـــات عــســكــريــة (هــجــومــيــة 
ودفــاعــيــة)، وتــدريــبــات شملت طيارين 
سوريين على التعامل مع الأهداف البرية 
بمشاركة مقاتلات حربية ومروحيات 
روسية وسورية في ريف إدلب الشرقي 
ومــــــنــــــاورات أخـــــــرى فــــي مــنــطــقــة تــدمــر 

والسخنة شرقي حمص.

وزراء الخارجية يقرون في بروكسل إجراءات ضد «السلاح السري» لموسكو

عقوبات أوروبية جديدة على سوريا و«جيش فاغنر» الروسي
لندن: إبراهيم حميدي

يــعــتــزم الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي فــرض 
عــقــوبــات عــلــى «جــيــش فــاغــنــر» الــســري 
الــذي ينشط في دول عــدة بالنيابة عن 
إلــى «القائمة  الــروســي، وضمه  الجيش 
الــســوداء» فــي نظام العقوبات الخاص 

بسوريا.
ورغم نشاطات مرتزقة «فاغنر» في 
فـــإن تجدد  أوكــرانــيــا وليبيا وســـوريـــا، 
الـــتـــوتـــر الأوروبـــــــــي - الــــروســــي بــســبــب 
أوكــــرانــــيــــا مــــن جـــهـــة وتــــدخــــل الــتــنــظــيــم 
السري في مالي من جهة ثانية، أسهما 
في زيادة دعم الأوروبي لمعاقبة «فاغنر» 
وإدراجه ضمن قائمة العقوبات الخاصة 

بسوريا.
وحسب المعلومات، توافقت الدول 
الأوروبــيــة على إصـــدار قائمة عقوبات 
جــــديــــدة تـــضـــم شـــخـــصـــيـــات وكـــيـــانـــات 
ســوريــة، إضــافــة إلــى «فــاغــنــر»، على أن 
يصدر وزراء خارجية الاتــحــاد قرارهم 

النهائي إزاء ذلك يوم الاثنين المقبل.
وأظــــهــــرت اجـــتـــمـــاعـــات أوروبـــــيـــــة - 
أميركية خــاصــة بسوريا بــدايــة الشهر 
الجاري، انقساماً حول كيفية التعاطي 
مــع روســيــا، حيث انتقد ممثلو فرنسا 
وألمــانــيــا ودول أخـــرى تمسك واشنطن 

بالحوار مع موسكو إزاء الملف السوري 
مـــن دون تــنــســيــق مــبــاشــر مـــع الــحــلــفــاء 
الأوروبيين، ذلك في إشــارة إلى لقاءات 
غــــيــــر عـــلـــنـــيـــة بـــــين مـــبـــعـــوثـــي الـــرئـــيـــس 
فلاديمير بوتين وجو بايدن في جنيف 
وتوافقهم على مسودة قرار المساعدات 
الإنــســانــيــة فــي يوليو (تــمــوز) المــاضــي. 
وقــابــل مــســؤولــون أمــيــركــيــون الانــتــقــاد 
بــالــعــقــوبــات على  بــالــتــأكــيــد بتمسكهم 
ســوريــا والاكــتــفــاء بتقديم اســتــثــنــاءات 

لأسباب إنسانية.
ويعكس قــرار اتخاذ إجــراءات ضد 
«فاغنر» اتساع العداء للموقف الروسي 
خصوصاً بعد اتهامات بحشد موسكو 
قــواتــهــا عــلــى حــــدود أوكـــرانـــيـــا تمهيداً 
لـــغـــزوهـــا. كـــمـــا انـــتـــقـــدت فـــرنـــســـا ودول 
أوروبــــيــــة قـــيـــام روســـيـــا بــنــشــر مــرتــزقــة 
«فــــاغــــنــــر» فــــي مــنــطــقــة مـــالـــي ومــنــطــقــة 
الـــســـاحـــل - الـــصـــحـــراء الـــكـــبـــرى. وقــــال 
مـــســـؤولـــون فـــرنـــســـيـــون: «يـــتـــم تــوثــيــق 
الــتــجــاوزات المرتكبة مــن مرتزقة فاغنر 
وإفلاتهم من العقاب، في دول أخــرى»، 
فـــــي إشـــــــــارة إلــــــى جـــمـــهـــوريـــة أفـــريـــقـــيـــا 

الوسطى.
وكان مسؤول السياسة الخارجية 
للاتحاد الأوروبــي جوزيب بوريل قال: 
«هناك توافق على اتخاذ تدابير مقيدة 

ضد هذه المجموعة (فاغنر). ستُقرر ما 
إن يُستكمل العمل على المستوى التقني. 
وسيتم تقييم اقتراحات محددة لتعيين 
الأفـــــراد والـــكـــيـــانـــات»، فـــي وقـــت أوضـــح 
وزيــــر الــخــارجــيــة الــفــرنــســي جـــون إيــف 

لـــودريـــان أنــهــا ســتــكــون «عــقــوبــات ضد 
أفراد في مجموعة فاغنر وضد الشركات 

التي تعمل بشكل مباشر معها».
وتعتبر عدة منظمات غير حكومية 
تــســتــخــدم  وصــــحــــافــــيــــون أن روســـــيـــــا 

«فاغنر» ومرتزقتها لخدمة مصالحها 
في الخارج من دون الغرق في مستنقع 
الحروب كما حصل للاتحاد السوفياتي 
فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، الأمـــــــر الـــــــذي يــنــفــيــه 

الكرملين.

كــــان في  «فـــاغـــنـــر»  لــــ وأول ظـــهـــور 
أوكرانيا ثم سوريا. ووقعت دمشق بعد 
الــروســي فــي نهاية ٢٠١٥، مع  الــتــدخــل 
شركة «إيفرو بوليس» التابعة ليفغيني 
بـــريـــغـــوجـــين مــــمــــول «جــــيــــش فـــاغـــنـــر»، 
اتــفــاقــاً لحماية مــنــشــآت الــنــفــط والــغــاز 
وتحريرها من «داعش» مقابل الحصول 

على ٢٥ من المائة من عائداتها.
وحــــــــــاول عــــنــــاصــــر «فـــــاغـــــنـــــر» فــي 
الـــهـــجـــوم عـــلـــى مــصــنــع  بــــدايــــة ٢٠١٨، 
غــاز «كــونــوكــو» شــرق الــفــرات الخاضع 
لسيطرة حلفاء واشنطن، لكنهم قوبلوا 
بــقــصــف مـــن الـــقـــوات الأمــيــركــيــة، الأمـــر 
الذي أسفر عن مقتل نحو ٢٠٠ عنصر. 
وتشير تقديرات إلى أنه في ٢٠١٨ وصل 
عــدد عناصر «فــاغــنــر» فــي ســوريــا إلى 
نحو ٢٥٠٠، ســواء في أرض المعارك أو 

معسكرات التدريب الميداني.
وبعد التدخل الروسي في ليبيا، 
ســعــى قــــادة فــي «فــاغــنــر» إلـــى تجنيد 
ســـوريـــين لــلــقــتــال إلــــى جــانــب الــجــيــش 
الوطني برئاسة خليفة حفتر. وفجر 
مـــــــارات جـــابـــيـــدولـــين، أحـــــد الــعــنــاصــر 
البارزين السابقين في «جيش فاغنر» 
الــروســي، مــفــاجــأة الــعــام المــاضــي لدى 
إعـــداده مــســودة كتاب «الــجــد مــارتــن»، 
تضمن مشاهداته بما فيها انتهاكات 

ارتــكــبــهــا زمــــلاؤه فــي ســوريــا وليبيا. 
تــضــمــنــت المـــــســـــودة تـــفـــاصـــيـــل لــلــمــرة 
الأولــــى عــن الــســلاح الـــروســـي الــســري، 
مــنــذ انــضــمــامــه لــلــحــرب الــســوريــة في 
٢٠١٥ إلـــى حــين إصــابــتــه بلغم أرضــي 
فــي مــارس (آذار) ٢٠١٦، مـــروراً بعمله 
مـــســـتـــشـــاراً خــــاصــــاً لمــــمــــول «فـــاغـــنـــر» 
يفغيني بريغوجين في ٢٠١٧، وانتقاله 
إلــــــى تــــدريــــب «صـــــيـــــادي داعــــــــش» فــي 
معسكرات في سوريا في ٢٠١٨ ونقلهم 

إلى ليبيا.
«الــشــرق  لـــ وقـــال صحافيون روس 
الأوســـط» الــعــام المــاضــي، إن مـــارات هو 
من مواليد عام ١٩٦٦، وهو «كان يحلم 
منذ طفولته بأن يكون جندياً». بالفعل 
انـــضـــم إلـــــى الـــجـــيـــش. صـــدمـــه انــهــيــار 
الاتحاد السوفياتي، فاقتصرت خدمته 
على أربع سنوات بعضها في أوكرانيا 
في نهاية الثمانينات إلى أن «عُــزل من 
الـــجـــيـــش بــســبــب خـــطـــأ بـــيـــروقـــراطـــي». 
وفــــــي مــنــتــصــف الـــتـــســـعـــيـــنـــات أمــضــى 
«تهمة قتل  ثــلاث سنوات في السجن بـ
رجـــــل أعــــمــــال، خـــــلال عــمــلــه فــــي شــركــة 
أمـــن خـــاصـــة». بــعــد ذلــــك، «عــــاش فــتــرة 
ضـــيـــاع إلـــــى أن وجـــــد ضـــالـــتـــه لــتــنــفــيــذ 
حلمه بالانضمام إلى جيش فاغنر في 

سوريا».

مارات جابيدولي أحد عناصر «فاغنر» خلال مشاركته في المعارك بسوريا (صفحة مارات جابيدولي على فيسبوك)

تركيا تعلن رفضها استقبال 
المزيد من اللاجئين السوريين 

  أنقرة: سعيد عبد الرازق 

أعــــلــــن الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجـــب 
طيب إردوغان رفضه أن تكون بلاده 
مكاناً لإقامة اللاجئين الذين يخشى 
الــغــرب استقبالهم. فــي الــوقــت الــذي 
الــقــوات التركية قصف  واصــلــت فيه 
مواقع تابعة لتحالف قــوات سوريا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة (قـــــســـــد) فـــــي شـــمـــال 

سوريا.
واتهم إردوغــان، في تصريحات 
الــدولــي بالفشل في  أمـــس، المجتمع 
اختبار الأزمة الإنسانية في سوريا. 
كما اتهم الدول الغربية بأنها تتعامل 
بـــشـــكـــل لا إنـــســـانـــي وعـــنـــصـــري فــي 

قضية اللاجئين.
وقـــال إردوغــــان إنــه تحت غطاء 
محاربة تنظيم «داعـــش» الإرهــابــي، 
دعموا وحدات حماية الشعب الكردية 
(أكــبــر مــكــونــات قــســد)، ولــم يلتزموا 
لــنــا... ولم  بوعودهم التي قطعوها 
يــتــخــذوا أي خـــطـــوات لــلــمــلايــين من 
المــدنــيــين فـــي الــشــمــال الــــســــوري، في 
«قسد»،  إشارة إلى الدعم الأميركي لـ

الذي يثير غضب تركيا.
وندد إردوغــان بالدول الغربية، 
الــتــي اعــتــبــرهــا شــريــكــاً فـــي الــجــرائــم 
المتعلقة بمقتل مليون مواطن سوري 
وتـــشـــريـــد نـــحـــو ١٦ مـــلـــيـــون آخـــريـــن 
مــــن بـــــلادهـــــم. ولــــفــــت إلـــــى أن بــــلاده 
تستضيف نــحــو ٥ مــلايــين أجنبي، 
بينهم نحو ٣٫٧ مليون ســوري، ولا 

يمكنها تحمل حركة نزوح جديدة.
وتستخدم تركيا قضية اللاجئين 
كورقة ضغط على الاتحاد الأوروبي، 
الذي وقعت معه في عام ٢٠١٦ اتفاقية 
بشأن الهجرة غير الشرعية وإعــادة 
قبول اللاجئين حصلت بمقتضاها 

على ٦ مليارات يورو دعماً للاجئين 
السوريين، لكنها تعتبر أن ذلك الدعم 
غير كافٍ وتطالب بالمزيد، فضلاً عن 
مــطــالــب أخـــــرى تــتــعــلــق بــاســتــئــنــاف 
مــــفــــاوضــــات عــضــويــتــهــا بـــالاتـــحـــاد 
وإعــــــفــــــاء مـــواطـــنـــيـــهـــا مـــــن تـــأشـــيـــرة 

الدخول إلى دول الاتحاد (شنغن).
في الوقت ذاتــه، قصفت القوات 
الــتــركــيــة بــالمــدفــعــيــة، قــريــة الــتــوخــار 
الصغير شــمــال مدينة منبج بريف 
حــــلــــب الـــــشـــــرقـــــي، وذلـــــــــك اســــتــــمــــرار 
لــلاشــتــبــاكــات بـــين الــــقــــوات الــتــركــيــة 
والـــفـــصـــائـــل المـــوالـــيـــة لــهــا مـــن جــهــة، 
وقـــــوات الــــوحــــدات الـــكـــرديـــة وجــبــهــة 
تحرير عفرين والمجالس العسكرية 
المنضوية تحت قيادة قسد، وقــوات 

النظام من جهة أخرى.
كـــمـــا قـــصـــفـــت الـــــقـــــوات الــتــركــيــة 
والــفــصــائــل المــوالــيــة لــهــا، المــتــمــركــزة 
في قاعدة الشيخ ناصر الشويحنة 
ضمن منطقة «درع الفرات»، بأكثر من 
٣٠ قذيفة صاروخية ومدفعية ثقيلة 
مــنــاطــق نــفــوذ قــــوات مــجــلــس الــبــاب 
العسكري المنضوية ضمن صفوف 
قـــســـد، وبـــحـــســـب المــــرصــــد الـــســـوري 
لــحــقــوق الإنــســان طـــال الــقــصــف قــرى 
قرط ويران والحمرا ومزارع الفوارس 
والبويهج شرق مدينة الباب بريف 

حلب.
وجـــاء الــقــصــف بــعــد أقـــل مــن ٢٤ 
ســــاعــــة عـــلـــى ســــقــــوط قـــذيـــفـــة هــــاون 
مجهولة داخل قاعدة الأزرق التركية 
على أطراف مدينة الباب، والتي أدت 
إلــــى إصـــابـــة عــنــصــريــن مـــن الـــقـــوات 
التركية بجروح طفيفة، فيما لم تتبن 
الــقــاعــدة  أي جــهــة عملية اســتــهــداف 
الــتــركــيــة حــتــى الــلــحــظــة وســـط تكتم 

إعلامي تركي على القصف.

ارتفاع مستوى الجرائم في مخيم النازخين

العراق يستعيد ١٢٣ عائلة من «الهول» شرق سوريا 
القامشلي: كمال شيخو

بـــدأ قــاطــنــو مــخــيــم الــهــول في 
شمال شرقي سوريا يومهم أول من 
أمس على خبر وقــوع جريمة قتل 
نازحة سورية في القطاع الخامس. 
وهذه الجريمة جاءت بعد ساعات 
مــن تــعــرض لاجــئ عــراقــي لمحاولة 
اغتيال في وضح النهار فيما قتل 
لاجــــئ عـــراقـــي آخــــر قــبــلــهــا بـــأيـــام، 
لترتفع عمليات القتل منذ بداية 
العام الجاري إلى ٧٨ جريمة طالت 
بــمــعــظــمــهــا لاجـــئـــين عـــراقـــيـــين، في 
وقت أجلت سلطات الإدارة الذاتية 
ووفـــد مــن الحكومة العراقية ١٢٣ 
عــائــلــة عــراقــيــة وهـــم ٤٩٠ شخصاً 
من ذات المخيم، اتجهوا نحو معبر 
الوليد الحدودي مع دولة العراق، 
على أن يتم ترحيلهم نحو الأراضي 
الــعــراقــيــة بــعــد انــتــهــاء الإجـــــراءات 
الإنسانية والتدقيق فــي الأسماء 

والقوائم الاسمية لاستقبالهم.
الــقــائــمــون على مخيم  وأشـــار 
الـــهـــول بــــأن أعـــمـــال الــعــنــف هــنــاك 
ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة 
وتحولت لأكثر الأماكن دموية في 
ســوريــا، إذ تتهم ســلــطــات الإدارة 
الــذاتــيــة شـــرق الـــفـــرات وأجــهــزتــهــا 
الأمـــنـــيـــة خـــلايـــا مـــوالـــيـــة لــتــنــظــيــم 
«داعــــش» الإرهـــابـــي تنشط داخــلــه 
بتنفيذ العمليات تبعاً لطرق القتل 
والأساليب التي تنتهجها، إضافة 
إلــــى أن الــتــحــقــيــقــات مـــع عــنــاصــر 

يعملون ضمن خلايا ألقي القبض 
عليهم، كشفت باعترافاتهم أنشطة 
مريبة ضمن خلايا نائمة منفصلة 
ارتكبت تلك الجرائم، وتكافح إدارة 
المخيم وقوات «الأسايش» لاحتواء 
مـــا يــقــولــون إنــــه الــتــأثــيــر المــتــزايــد 
لـــنـــشـــاط الـــتـــنـــظـــيـــم والـــعـــصـــابـــات 
المجهولة داخل الخيام مع ارتفاع 

معدلات العنف والوفيات.
وعــثــرت قـــوى الأمـــن الــداخــلــي 
يــــوم الــخــمــيــس عــلــى جــثــة نــازحــة 
ســـــوريـــــة فـــــي الــــقــــطــــاع الـــخـــامـــس 
الــــخــــاص بـــالـــســـوريـــين، وبــحــســب 
شهادة ابن المغدورة وتدعى ضحى 
إسماعيل كانت تبلغ من العمر ٣٥ 
عــامــاً، نقل أن ٤ ملثمين مجهولي 
الــهــويــة «دخـــلـــوا خيمتنا بساعة 
مــتــأخــرة لــيــل الأربــــعــــاء الــخــمــيــس 
وهـــــم يـــحـــمـــلـــون أســـلـــحـــة رشـــاشـــة 
ومــســدســات، قــامــوا بضربي على 
رأسي ومن ثم قتلوا والدتي بعدة 

طلقات في الرأس».
وقـــبـــلـــهـــا بـــــيـــــوم واحـــــــــد وفــــي 
وضـــح الــنــهــار لاحـــق رجـــل مسلح 
كــان متخفياً حـــاول اغــتــيــال لاجئ 
عراقي يدعى عماد خميس العبد 
الــلــه (٣٥ عـــامـــاً)، لــيــصــيــب الأخــيــر 
بـــطـــلـــق نـــــــــاري وتـــــعـــــرضـــــت كــتــفــه 
لجروح بليغه نقل على إثرها إلى 
الــعــلاج، في  النقطة الطبية لتلقي 
حــين قتل بــدايــة الأســبــوع الماضي 
لاجئ عراقي والشهر الماضي قتل 
٥ لاجــئــين عــراقــيــين بينهم رئيس 

مجلس اللاجئين العراقيين، ومن 
بين الحالات مقتل لاجئين عراقيين 
فــي نــفــس الــيــوم بــواســطــة أسلحة 

نارية مزودة بـكاتم صوت.
وأعــلــنــت مــنــظــمــات إنــســانــيــة 
دولـــــيـــــة مـــنـــهـــا ومـــحـــلـــيـــة عـــامـــلـــة 
بــالمــخــيــم أن مــوظــفــيــهــا ومــبــانــي 
مقراتها تكرر استهدافهم خلال 

هذا العام، حيث وصل عدد جرائم 
الــقــتــل والــتــهــديــد لأرقــــــام مــرعــبــة 
كـــانـــت أكـــثـــر دمـــويـــة مـــن الأعـــــوام 
الــــســــابــــقــــة، وتــــصــــاعــــدت حـــــالات 
الاعـــتـــداءات وعــمــلــيــات الــقــتــل عن 
طــريــق قــطــع الـــــرؤوس والابـــتـــزاز، 
إضافة إلى السرقة وحرق الخيام 
بشكل متعمد والهجوم على نقاط 

الحراسة وعناصرها، الأمر الذي 
دفع مطالبة إدارة المخيم وسلطات 
بــــإعــــادة هــيــكــلــة  الـــذاتـــيـــة  الإدارة 
أمنية كبيرة، وتقسيم المخيم إلى 
قطاعات منفصلة ونقل المتطرفات 
والمتشددات إلى مخيمات ثانية، 
وتنبيه المجتمع الدولي للحاجة 
المـــــاســـــة إلـــــــى المـــــســـــاعـــــدة المـــالـــيـــة 

والــلــوجــيــســتــيــة لــوقــف المــزيــد من 
إراقة الدماء.

وبحسب مــصــدر أمــنــي بــارز 
من قوى الأمن بالمخيم أخبر بأن 
خــلايــا مــوالــيــة للتنظيم حــاولــت 
إحــــيــــاء آيـــديـــولـــوجـــيـــة «داعــــــش» 
عبر تهديد وقتل الناس، ليقول: 
«مــنــذ بــدايــة الــعــام الــجــاري نعثر 

بشكل شبه أسبوعي على جثتين 
نـــاري أو  أو ثــلاثــاً مقتولة بطلق 
مــطــعــونــة بـــــــأداة حــــــــادة»، ورغــــم 
تنفيذ حملة أمنية واسعة بدعم 
وتــنــســيــق مــع الــجــيــش الأمــيــركــي 
وقـــــوات الــتــحــالــف الـــدولـــي داخـــل 
المخيم، بداية شهر أبريل (نيسان) 
الماضي: «لكن لا تزال تقع عمليات 
قــتــل ومـــحـــاولات اغــتــيــال، فحالة 
الرعب والخوف والتوتر تصدرت 

المشهد بالهول».
ويضم «مخيم الهول» الواقع 
عــلــى بــعــد ٤٥ كــلــم شـــرق الحسكة 
قرابة ٦٠ ألفاً معظمهم من النساء 
والأطــــفــــال بــنــســبــة ٩٠ فـــي المـــائـــة، 
يــشــكــل الــــســــوريــــون والـــعـــراقـــيـــون 
النسبة الكبرى من تعداد قاطنيه، 
كما يضم في قطاع خاص معزول 
الــــحــــراســــة نـــحـــو ١٢ ألـــف  شــــديــــد 
طــفــل وامـــــرأة مــن عــائــلات عناصر 
«داعــــــــــــــــش»، يــــــنــــــحــــــدرون مــــــن ٥٠ 
جنسية غربية وعــربــيــة، ويطالب 
المـــــســـــؤولـــــون الأكـــــــــــراد وســـلـــطـــات 
المــعــنــيــة  الــــــــدول  الــــذاتــــيــــة  الإدارة 
بــاســتــعــادة مــواطــنــيــهــا خصوصاً 
الــســجــنــاء المــحــتــجــزيــن مــنــهــم، أو 
إنــشــاء محكمة دولــيــة لمقاضاتهم 
بموافقة بلدانهم، غير أن غالبية 
الــحــكــومــات خــصــوصــاً الأوروبـــيـــة 

ترفض استعادة مواطنيها.
فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، أجـــلـــت 
الــذاتــيــة ووفـــد من  سلطات الإدارة 
الحكومة العراقية عملية نحو ١٢٠ 

عائلة عــراقــيــة وهــم ٤٩٠ شخصاً، 
وخـــرجـــت فــجــر الــخــمــيــس عــشــرات 
الحافلات الحديثة من مخيم الهول 
تقل لاجئين عراقيين اتجهت نحو 
معبر الــولــيــد الـــحـــدودي مــع دولــة 
العراق، على أن يتم ترحيلها إلى 
الأراضي العراقية بعد الانتهاء من 
الإجراءات الإنسانية، والتدقيق في 
الــهــويــات والــقــوائــم الاســمــيــة التي 

وافقت عليها الجهات العراقية.
ورحــــــلــــــت بــــــغــــــداد وســـلـــطـــات 
الإدارة الذاتية في القامشلي الشهر 
المــاضــي قسماً قليلاً مــن اللاجئين 
الــهــول كانوا  العراقيين فــي مخيم 
١١٤ عـــائـــلـــة، فـــي وقــــت اســتــعــادت 
الــــعــــراق مـــائـــة عـــائـــلـــة خـــــلال شــهــر 
ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) المـــاضـــي، فيما 
رحـــلـــت فــــي مـــايـــو (أيــــــــار) الــفــائــت 
نــحــو ٣٨١ لاجــئــاً عــراقــيــاً يشكلون 
٩٥ أســرة، إلــى مخيم في محافظة 

نينوى داخل الأراضي العراقية. 
وذكر الدكتور عبد الكريم عمر 
رئيس دائـــرة العلاقات الخارجية 
«الشرق  بالإدارة الذاتية في حديث لـ
الأوسط»، أنه تم تسليم السلطات 
الــعــراقــيــة قــائــمــة تــضــم أكــثــر مــن ٤ 
آلاف عراقي، معظمهم من النساء 
وأطفالهن يريدون العودة طواعية 
لــــبــــلــــدهــــم، مــــنــــوهــــاً بــــــــأن: «الــــذيــــن 
لــــم يـــــبـــــادروا إلـــــى الــتــســجــيــل فــلــن 
نضغط عليهم لإعادتهم، وستتم 
معاملتهم وفق العهود والمواثيق 

الدولية».
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«تهديدات»  قضاة ليبيا يتعرضون لـ
خلال نظر الطعون الانتخابية 

القاهرة: جمال جوهر

كـــــشـــــف المـــــجـــــلـــــس الأعـــــلـــــى 
لــلــقــضــاء فـــي لــيــبــيــا عـــن بعض 
الــطــعــون  كــوالــيــس عملية نــظــر 
ضد المرشحين في الانتخابات 
الرئاسية وقبولها، مشيراً إلى 
تـــعـــرضـــوا  الــــقــــضــــاة  بـــعـــض  أن 
«الــتــهــديــد والـــتـــرهـــيـــب»، كما  لـــ

منعوا من دخول المحاكم.
وكـــان مــســلــحــون قــد قــامــوا 
بــــــطــــــرد قــــــضــــــاة مــــــــن مـــحـــكـــمـــة 
الاســتــئــنــاف فـــي مــديــنــة سبها 
(جنوب)، وحالوا دون وصولهم 
إلى ديــوان عام المحكمة لمنعهم 
مـــــن الـــنـــظـــر فـــــي الـــطـــعـــن الـــــذي 
تــقــدم بـــه ســيــف الإســــــلام، نجل 
الرئيس الراحل معمر القذافي، 
بعد إبعاده من القائمة الأولية 

للترشح للرئاسة.
وقــــــــــــال المـــــجـــــلـــــس الأعـــــلـــــى 
لــلــقــضــاء فـــي بـــيـــان، مــســاء أول 
من أمس، إنه استند في إصدار 
الــــلائــــحــــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لإنـــشـــاء 
آلــــيــــة تـــعـــيـــين، وتــــحــــديــــد مــهــام 
لــــجــــان الـــطـــعـــن والاســـتـــئـــنـــاف، 
وقواعد وأماكن تقديم الطعون 
والاســــــتــــــئــــــنــــــاف، إلــــــــى قــــانــــون 
انتخاب رئيس الدولة، وتحديد 
اختصاصاته، مضيفاً أنه «قبل 
بــالــقــانــون، وأنــزلــه بصعوبة... 
ومــــــــــــــارس هـــــــــذا الاســــتــــحــــقــــاق 
بــــشــــجــــاعــــة ومــــهــــنــــيــــة وحـــكـــمـــة 
وصـــبـــر، ولــــم تــنــل مــنــه الأقــــلام 

والحناجر المأجورة».
وتحدث المجلس عن اتهام 
«الـــــرشـــــوة»،  بـــعـــض قـــضـــاتـــه بــــــ
وعــــــدم الـــــدفـــــاع عـــنـــه، وقــــــال إن 
مـــــؤســـــســـــة الــــــقــــــضــــــاء «وقـــــفـــــت 
وحدها، ولم يدافع عنها حتى 
كثير من المحسوبين عليها، بل 
وقــع قضاتها ضحية التهديد 
والترهيب، وحيل بينهم وبين 

دخول المحاكم».
وتـــابـــع المــجــلــس مــوضــحــا: 
يـــقـــيـــنـــاً أن جــمــيــع  ثــــبــــت  «لــــقــــد 
الاتـــــهـــــامـــــات لـــبـــعـــض الـــقـــضـــاة 
بـــتـــلـــقـــي رشــــــــى، كــــانــــت مــحــض 
افتراءات وأراجيف وكذب بواح؛ 
وجرائم تم رصدها وأحيلت إلى 
الــعــام لتتبعها،  الــنــائــب  مكتب 
وتقديم مقترفيها إلى العدالة». 
مؤكدا أن «القضاة لا يصنعون 
القانون، بل يطبقونه وينزلون 
أحكامهم واجتهاداتهم في ذلك 
بـــين مــصــيــب بـــأجـــريـــن، وغــيــره 
بأجر واحـــد». ومضى المجلس 
الأعـــلـــى لــلــقــضــاء مــتــحــدثــاً عما 
ســمــاه «حملة مشبوهة بهدف 
الـــــنـــــيـــــل مـــــــن بـــــعـــــض رجــــــالــــــه» 
مــســتــدركــاً أن الـــقـــضـــاء الــلــيــبــي 
«مــوحــد وســيــظــل كــذلــك، وزمــن 
الصمت وصبر الحليم قد بلغ 
مــنــتــهــاه، وآن الأوان للتصدي 
لـــــكـــــل مـــــــفـــــــتـــــــرٍ». ودفـــــــــاعـــــــــاً عـــن 
المؤسسة القضائية ومحاولات 
الــنــيــل مــنــهــا، قــــال المــجــلــس إن 
الــلــه،  الــقــضــاة «لا يــخــشــون إلا 
ومستعدون لدفع ثمن النزاهة، 
ولسوق المجرمين إلى العدالة»، 
مضيفاً أن «أي عوار قد يقع في 
القوانين يتم تصويبه، وتعديله 
مــن خــلال السلطة التشريعية، 
وليس من القاضي الذي يمارس 

رقابة لاحقة على القانون».
كــمــا نــــوه المــجــلــس إلــــى أن 
«الــطــعــون الــدســتــوريــة الموجهة 
إلى القانون ينعقد الاختصاص 
بــهــا لــلــمــحــكــمــة الــعــلــيــا، ولــيــس 
للمجلس الأعلى للقضاء، الذي 
يـــــمـــــارس اخـــتـــصـــاصـــاتـــه عــلــى 
محاكم الاستئناف، وكل المحاكم 
والهيئات القضائية الكائنة في 
نطاقها فقط»، لكنه أكد التزامه 
لــعــب أي دور ســيــاســي  «بـــعـــدم 

بجميع أشكاله».

تقضي بحصول الدبيبة وحفتر على ضمانات باستمرار نفوذهما... وإخراج سيف الإسلام من الاقتراع

تزايد الغموض حول الانتخابات الليبية وسط حديث عن «صفقة» لتأجيلها 
القاهرة: جمال جوهر 

قـــــبـــــل أقــــــــــل مـــــــن أســــبــــوعــــين 
عــــلــــى الاســـــتـــــحـــــقـــــاق المُـــــرتـــــقـــــب، 
تــــزايــــد الـــغـــمـــوض حـــــول مــصــيــر 
الانتخابات الرئاسية والنيابية 
في ليبيا، خصوصاً بعد تداول 
معلومات متضاربة حول مساعٍ 
لــبــلــورة «صــفــقــة» بــين «الأطــــراف 
الفاعلة» فــي المشهد السياسي، 
تــــرعــــاهــــا دولـــــــة عــــربــــيــــة، بــهــدف 
تــأجــيــل مـــوعـــد الـــســـبـــاق لمـــا بعد 
٢٤ مــن ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول)  
لــم تصدر  الـــجـــاري. وحــتــى الآن 
المــفــوضــيــة الــعــلــيــا لــلانــتــخــابــات 
الـــقـــوائـــم الــنــهــائــيــة لــلــمــرشــحــين، 
ولم تبدأ بعد الحملات الدعائية 
للمتنافسين بشكل رسمي. كما 
تـــصـــاعـــدت الأصـــــــــوات المــطــالــبــة 
بــــتــــأجــــيــــل الاســــــتــــــحــــــقــــــاق، بـــعـــد 
تـــــــداول ســـيـــاســـيـــون لــيــبــيــون  أن 
أحـــاديـــث غــيــر رســمــيــة، تتحدث 
عـــن تـــوجـــه لإرجـــــاء الانــتــخــابــات 
إلى موعد لاحق، وذلك بمقتضى 

«اتفاق سري».
وقــــــــــال المــــحــــلــــل الـــســـيـــاســـي 
الليبي نعمان بن عثمان إن «هناك 
مـــفـــاوضـــات ســـريـــة تستضيفها 
دولة عربية لعقد صفقة سياسية 
بـــين المــرشــحــينْ لــلــرئــاســيــة، عبد 
الحميد الدبيبة وخليفة حفتر، 
يـــحـــصـــل فـــيـــهـــا كـــــل طـــــــرف عــلــى 
ضــــمــــانــــات بــــاســــتــــمــــرار نــــفــــوذه، 
وسيطرته السياسية والعسكرية 
والمالية، كما هو الوضع الراهن، 
على أن يتم تأجيل الانتخابات، 
وإخــــــــراج ســـيـــف الإســـــــلام (نــجــل 
الــراحــل معمر القذافي)  الرئيس 

من المشهد الانتخابي».
لكن مصادر بالقيادة العامة 
«الجيش الوطني»، نفت حديث  لـ
بـــــن عــــثــــمــــان، الــــــــذي دونــــــــه عــبــر 
حــســابــه عــلــى «تـــويـــتـــر»، وقــالــت 

إنها لم ترسل أي وفد إلى أي دولة 
عربية للقاء الدبيبة أو غيره، كما 
أنه لا توجد لديها «أي اتصالات 
مع حكومته لتأجيل الانتخابات، 
وحرمان الشعب من ممارسة حقه 
في الاختيار في الموعد المحدد».

واســتــغــربــت المـــصـــادر، التي 
نــقــل عــنــهــا مــوقــع «الـــســـاعـــة ٢٤» 
الإلــكــتــرونــي الــلــيــبــي، مــحــاولات 
الـــتـــرويـــج بـــــأن الـــقـــيـــادة الــعــامــة 
«تــــحــــاول عــرقــلــة الانـــتـــخـــابـــات»، 
وقالت إن «هذه الشائعات تهدف 
الــذي  لضرب معنويات الشعب، 

تـــســـلـــح بـــبـــطـــاقـــتـــه الانـــتـــخـــابـــيـــة 
اســـتـــعـــداداً لــلــمــعــركــة الــســيــاســيــة 
يــــوم ٢٤ ديــســمــبــر الـــجـــاري لكي 

يختار رئيسه».
مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال الـــســـفـــيـــر 
إبــــراهــــيــــم مـــوســـى قــــــــرادة، كــبــيــر 
المـــســـتـــشـــاريـــن بـــــالأمـــــم المـــتـــحـــدة 
ســابــقــاً، إن «كـــل المـــؤشـــرات على 
إلـــى صعوبة  الأرض الآن تشير 
إجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات، خــصــوصــاً 
أنه لم يتبق سوى أسبوعين فقط 
عــلــى المــوعــد المــحــدد لــذلــك». لكن 
في المقابل هناك إصــرار أوروبي 

وأمــيــركــي مــلــحــوظ يعكس مــدى 
التمسك بإجرائها، حتى إن بدت 
حــــالــــة مــــن المـــــرونـــــة لــــــدى بــعــض 

الأطراف حول موعدها.
واستغل المبعوث الأميركي 
الــخــاص وســفــيــرهــا لـــدى ليبيا، 
ريتشارد نورلاند، أمس مناسبة 
(اليوم العالمي لحقوق الإنسان)، 
بالتأكيد على أن «الطريق الأفضل 
لــلــمــضــي قـــدمـــاً لاحــــتــــرام حــقــوق 
الإنــســان لليبيين، يشمل إجـــراء 
انتخابات حــرة ونزيهة، تسمح 
لــلــمــواطــنــين بــاخــتــيــار قــيــادتــهــم 

ومحاسبتها على أدائها».
مـــــــن جـــــانـــــبـــــهـــــا، وفـــــــــي أول 
الليبي  الــوضــع  تعليق لها على 
منذ تعيينها مستشارة للأمين 
العام للأمم المتحدة لدى البلاد، 
قــــــالــــــت ســــتــــيــــفــــانــــي ويــــلــــيــــامــــز: 
«آمـــل أن أتمكن مــن الإســهــام في 
مــســاعــدة الليبيين عــلــى توطيد 
سبل الاســتــقــرار، وتعزيز السلم 

والتقدم نحو مستقبل مشرق».
فـــــي ســــيــــاق ذلــــــــك، تــمــســكــت 
إيـــــطـــــالـــــيـــــا عـــــلـــــى لــــــســــــان وزيـــــــر 
خــارجــيــتــهــا، لــويــجــي دي مــايــو، 

أمس بضرورة إجراء الانتخابات 
الليبية، وقــال إن سلطات بلاده 
«تــدعــم عملية انتخابية شاملة 
وشــــرعــــيــــة» فــــي لـــيـــبـــيـــا. مـــشـــدداً 
وفـــقـــاً لـــوكـــالـــة «آكــــــي» الإيــطــالــيــة 
عـــلـــى «الالـــــــتـــــــزام بـــالاســـتـــحـــقـــاق 
الانتخابي في موعده»، ومجدداً 
التأكيد على أن «ليبيا على رأس 

أولويات» بلاده.
من جهة ثانية، دعا الرؤساء 
المشاركون في مجموعة العمل، 
المــــعــــنــــيــــة بـــــالـــــقـــــانـــــون الــــــدولــــــي 
الإنـــــســـــانـــــي وحــــــقــــــوق الإنـــــســـــان 
المـــنـــبـــثـــقـــة عـــــن «عـــمـــلـــيـــة بـــرلـــين» 
(هـــــولـــــنـــــدا وســـــويـــــســـــرا وبـــعـــثـــة 
الأمــم المتحدة للدعم في ليبيا)، 
 الــــســــلــــطــــات الــــلــــيــــبــــيــــة لـــضـــمـــان 
مــســاهــمــة كــل الــلــيــبــيــين فــي بناء 

مستقبل بلدهم بطريقة فعالة. 
بــيــان بمناسبة  فـــي  وقـــالـــوا 
(اليوم العالمي لحقوق الإنسان)، 
أمس، إنه «في الوقت الذي تستعد 
فيه ليبيا للانتخابات وإطــلاق 
عــمــلــيــة مــصــالــحــة وطـــنـــيـــة، فـــإن 
حماية حقوق الليبيين في حرية 
التعبير وحق التجمع،  إلى جانب 
الــــحــــقــــوق الأســــاســــيــــة الأخـــــــرى، 
 هي مــن الأســاســيــات الــضــروريــة 
لتحقيق مستقبل مزدهر وسلمي 
في البلاد». ونوهوا إلى أن بعثة 
المـــتـــحـــدة  وبعثة تــقــصــي  الأمـــــــم 
الحقائق، وجهات محلية ودولية 
أخـــــــرى، أكــــــدت أن «تــــركــــة لــيــبــيــا 
طويلة فيما يتعلق بالخروقات 
وانتهاكات حقوق الإنسان  ضد 
مــن يــجــرؤ على  التعبير»، حيث 
يتعرض  السياسيون والمدافعون 
عـــن حـــقـــوق الإنــــســــان، ونــشــطــاء 
المــجــتــمــع المـــدنـــي والــصــحــافــيــون 
للاستهداف  والاعتداء الجسدي، 
والاختطاف والاختفاء القسري، 
والقبض والاحتجاز  التعسفيين، 

 ومحاكمات بتهم جزافية».

سيف الإسلام القذافي خلال التقدم بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية الشهر الماضي (أ.ب)

الرئيس التونسي يلمّح لحل قانوني 
ينهي الأزمة السياسية

تونس: المنجي السعيداني

أثـــــارت تــصــريــحــات الــرئــيــس الــتــونــســي قــيــس سعيد 
بخصوص انتهاء صلاحية دستور ٢٠١٤، وإشــارتــه إلى 
ضرورة اعتماد حل قانوني بديل لإنهاء الأزمة السياسية 
في تونس، موجة كبيرة من التساؤلات والاستغراب بين 

الأحزاب والسياسيين.
وقـــال سعيد فــي اجــتــمــاع حــضــره خــبــراء فــي القانون 
الدستوري، مساء أول من أمس، إنه «لا يمكن أن يتواصل 
الــعــمــل بــدســتــور ٢٠١٤ لأنـــه لا مــشــروعــيــة لـــه». مضيفاً أن 
«الطريق صارت واضحة، وهي العودة إلى الشعب بطريقة 
جديدة ومختلفة تماماً، ولا بد من حل قانوني يستند إلى 

إرادة الشعب وسيادته».
واعــتــبــر الــخــصــوم الــســيــاســيــون لــلــرئــيــس ســعــيــد أنــه 
«اعتمد أساساً على دستور ٢٠١٤ للوصول إلى السلطة، 
لــكــنــه ســـرعـــان مـــا انــقــلــب عــلــى نــفــس الـــدســـتـــور» عــلــى حد 
تعبيرهم. وتنتظر الساحة السياسية إعــلان الرئيس عن 
الــقــرارات السياسية الهامة خــلال الاحتفال  مجموعة مــن 
بعيد الثورة، وتغيير الموعد من ١٤ يناير (كانون الثاني) 
إلى ١٧ ديسمبر (كانون الأول)، ومن بينها تعديل القانون 
الانتخابي والنظام السياسي، وربما اللجوء إلى استفتاء 
شعبي لتمرير كل الإصلاحات السياسية التي ظل ينادي 

بها.
مـــن جــهــة ثــانــيــة، ارتــفــعــت حــصــيــلــة الإصــــابــــات الــتــي 
انــدلــع فــي مقر حركة النهضة، أول  الــذي  خلفها الحريق، 
من أمــس، إلــى ١٨ إصابة، إلــى جانب وفــاة الشخص الذي 
أضرم النار في المقر وفي جسده. وكشفت التحريات، التي 
أجرتها الوحدات الأمنية والقضائية، عن هوية الشخص 
الذي أضرم النار في مقر النهضة وسط العاصمة، وقالت 
إلــى النهضة، وقضى  إنــه سجين سياسي ســابــق ينتمي 
الــســجــن، ويــدعــى ســامــي السيفي (٥١ سنة)،  ١٦ سنة فــي 
وقــد حصل على عفو قــضــائــي، ويقطن فــي حــي التحرير 
الشعبي غــرب العاصمة. وأوضــحــت التقارير الأمــنــيــة أن 
السيفي انتابته حالة هستيرية، بعد أن تــم رفــض طلبه 
للحصول على تعويضات عن السنوات التي قضاها في 
السجن، واتهم بعض قيادات حركة النهضة بالحصول على 
تعويضات، لكنهم أخفوها عن الأشــخــاص، الذين دخلوا 
السجون وتعرضوا للتعذيب في فترة الرئيس الأسبق زين 
العابدين بــن علي. وأوردت تقارير إعلامية آخــر تدوينة 
النيران في مقر النهضة، قال فيها: «عندما يكون  لمشعل 
الشخص على حــافــة الانــهــيــار النفسي يحتاج للاحتواء 
أكثر من حاجته للنصح والعتاب». كما نشر المتهم رسالة 
أكد فيها أن حركة النهضة حصلت على ملايين الدينارات 
كتعويضات من أجل توزيعها على بعض عناصرها، وهو 

ما جعله يطالب بنصيبه من هذه التعويضات».
وقـــال راشـــد الــغــنــوشــي، رئــيــس حــركــة النهضة، الــذي 
استنكر ما اعتبره «حرباً إعلامية ظالمة تستهدف الحركة 
ومناضليها»، إن منفذ الحريق «قضى أكثر من ١٠ سنوات 
فـــي الــســجــن مـــنـــاضـــلاً ضـــد الاســـتـــبـــداد، لــكــنــه لـــم يــنــل أي 
تعويض، ولم ينل الحد الأدنــى من الكرامة، رغم أن هيئة 
الحقيقة والكرامة (هيئة دستورية مكلفة بمسار العدالة 
الانتقالية) أصدرت قرارات لصالحه، إلا أنها ظلت حبراً على 
ورق». على صعيد متصل، اعتبرت عبير موسي، رئيسة 
الحزب الدستوري الحر (معارض)، أن الحادث الذي وقع 
داخل مقر حركة النهضة «شأن داخلي». ونددت بتصرف 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة، الــــذي قـــام بــاســتــدعــاء مــجــلــس الأمــن 
القومي للاجتماع مــن أجــل «شـــأن داخــلــي لتنظيم معين، 
وللتعبير عن تضامنه وتمنياته بالشفاء لأصدقاء الأمس، 
وربما اليوم لكن خفية»، على حد تعبيرها. وقالت موسي: 
«لم نر رئيس السلطة القائمة يجمع مجلس الأمن القومي، 
هــدر شرفهم داخــل البرلمان، ونساء 

ُ
أ ويتضامن مع نــواب 

نـــراه يستثمر في  تعرضن للعنف، ولــم يــدع للتهدئة بــل 
العنف، ويساوي بين الضحية والجلاد».

وزيرة الثقافة الفرنسية قالت إنه «لا يمكن بناء سردية تاريخية مبنية على أكاذيب»

«مواجهة الحقيقة» ية عن أرشيف حرب الجزائر لـ باريس ترفع السرِّ
باريس: ميشال أبو نجم

مــــــارس (آذار)  الـــتـــاســـع مــــن  فــــي 
المــاضــي، أصـــدر قصر الإلــيــزيــه بياناً 
الـــفـــرنـــســـي  الــــرئــــيــــس  فــــيــــه أن  أعــــلــــن 
إيمانويل ماكرون، تجاوب مع دعوات 
الــجــامــعــيــين والــبــاحــثــين والمـــؤرخـــين، 
ووافــــق عــلــى فــتــح الأرشــيــف الوطني 
الــــخــــاص بـــحـــرب الــــجــــزائــــر، المــمــهــور 
بــــطــــابــــع الـــــســـــرّيـــــة لــــفــــتــــرة تــتــخــطــى 
الــخــمــســين عــامــاً والمــمــتــدة حــتــى عــام 
قـــرن موافقته  ١٩٧٠، إلا أن مـــاكـــرون 
بحرص أجهزة الدولة على التوفيق 
بـــين الــــوصــــول الـــحـــر إلــــى الأرشـــيـــف، 
وبين «حماية المصالح العليا للدولة 
الــفــرنــســيــة، الـــتـــي تـــنـــدرج تــحــت بــاب 
ســــرّيــــة المـــســـائـــل الـــخـــاصـــة بـــالـــدفـــاع 
الوطني». وحسب الإليزيه، فإن قرار 
مــاكــرون يــأتــي مــن بـــاب حــرصــه على 
الــتــاريــخــيــة». وقــد  «احـــتـــرام الحقيقة 
حـــدد مـــاكـــرون لأجــهــزة الـــدولـــة سقفاً 
زمنياً لتمكين الباحثين من الوصول 
إلــى الأرشــيــف المعنيّ، بحلول صيف 

العام ٢٠٢١.
وجــاءت بــادرة ماكرون في إطار 
عــمــلــه عـــلـــى «مُـــصـــالـــحـــة الـــذاكـــرتـــين» 

الفرنسية والــجــزائــريــة، التي أطلقها 
بــــالاتــــفــــاق مـــــع الـــــطـــــرف الــــجــــزائــــري، 
ســهــا مــن الجانب 

ّ
لتشكيل لجنة تــرأ

الفرنسي المؤرخ بنجامين ستورا، أحد 
أفــضــل المــؤرخــين الفرنسيين للحقبة 
الاســـتـــعـــمـــاريـــة ولــــحــــرب الاســـتـــقـــلال، 
الـــــتـــــي أنـــــهـــــت مــــرحــــلــــة الاســــتــــعــــمــــار 
الفرنسي للجزائر عــام ١٩٦٣، ونص 
التقرير المسمى «الذاكرة والحقيقة»، 
الذي وضعته لجنة ستورا ورفع إلى 
ماكرون بداية العام المنتهي على ٢٢ 
توصية، ليس بينها الاعتذار، أو طلب 
الصفح أو التوبة لما اقترفته القوات 
الــفــرنــســيــة مـــن جـــرائـــم طــيــلــة الحقبة 
الاستعمارية، الأمر الذي أثار حفيظة 

الجانب الجزائري.
كما لم يتضمن التقرير شيئاً عن 
تعويض ضحايا التجارب النووية، 
الــتــي أجــرتــهــا فــرنــســا فـــي الــصــحــراء 
اقــتــرحــتــه اللجنة  الـــجـــزائـــريـــة. ومــمــا 
المـــذكـــورة إحــيــاء احــتــفــالات تــذكــاريــة 
خـــاصـــة بـــالـــجـــزائـــر، وإنـــشـــاء هــيــئــات 
متخصصة تعمل على جمع شهادات 
الــحــرب مــن الجانبين، قصد  ضحايا 
إبـــراز الحقيقة التاريخية، واعــتــراف 
بــــاريــــس بــمــســؤولــيــتــهــا عــــن اغــتــيــال 

المــحــامــي الـــجـــزائـــري عــلــي بــومــنــجــل، 
ورفـــع تــمــثــال لــلأمــيــر عــبــد الــقــادر في 
مدينة أومبواز (وســط فرنسا) حيث 
قــضــى أربـــــع ســـنـــوات قــبــل أن يــغــادر 
إلى دمشق، وإنشاء متحف فرنسي - 
جزائري مشترك. ومن بين التوصيات 
أيــضــاً تسهيل وصـــول المــؤرخــين إلى 

الأرشيف الفرنسي.
وأمـــــس أعــلــنــت روزلـــــين بــاشــلــو، 
وزيرة الثقافة الفرنسية، التي تُشرف 
عــلــى الأرشــيــف الــوطــنــي، فــتــح الــبــاب 
قــريــبــاً أمــــام الــبــاحــثــين لــلــوصــول إلــى 
أرشــــيــــف «الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الــقــضــائــيــة» 
لفترة الحرب الجزائرية، الأمــر الذي 
يـــنـــدرج فـــي إطــــار الــعــمــل بــتــوصــيــات 
لــجــنــة ســــتــــورا وتـــنـــفـــيـــذاً لــتــعــلــيــمــات 
البادرة  ماكرون المشار إليها. وتأتي 
الــفــرنــســيــة مــتــقــدمــة بــــــ١٥ عـــامـــاً على 
المــهــلــة المــعــمــول بــهــا رســمــيــاً. وقــالــت 
باشلو للقناة الإخــبــاريــة «بــي إف إم 
تــي فــي»: «إنــنــي بصدد فتح أرشيف 
الــتــحــقــيــقــات الــقــضــائــيــة الـــتـــي قــامــت 
بها الشرطة، وجهاز الدرك والمتصلة 
بـــالـــحـــرب الـــجـــزائـــريـــة». مــشــيــرة إلــى 
أن هــنــاك «أمــــوراً يتعين علينا إعــادة 
بــنــائــهــا مـــع الـــجـــزائـــر، ولا يــمــكــن أن 

تُــبــنــى إلا عــلــى حــقــائــق». فـــي إشـــارة 
المــــزورة، التي  إلــى الحقائق  واضــحــة 
تــتــضــمــنــهــا الـــســـرديـــة الــفــرنــســيــة لمــا 
حصل في المستعمرة السابقة، سواء 
في فترة غزو الجزائر، أو في الفترات 
اللاحقة، خصوصاً في مرحلة نهاية 

الاستعمار.
وأضـــــافـــــت بـــاشـــلـــو: «أريــــــــد ذلـــك 
بـــخـــصـــوص هــــــذه المــــســــألــــة المـــزعـــجـــة 
والمـــثـــيـــرة لــلــغــضــب، وفــيــهــا مـــــزورون 
لــلــتــاريــخ... ويــجــب أن نــكــون قــادريــن 
عـــلـــى مـــواجـــهـــتـــهـــا. ولا يـــمـــكـــن بــنــاء 

سردية تاريخية على الكذب».
وبرأيها، فإن «التزوير هو الذي 
يجلب كــل الأخـــطـــاء والمــشــكــلات وكــل 
الــتــي تُطرح  الــكــراهــيــة. وفــي اللحظة 
فــيــهــا الــحــقــائــق عــلــى الــطــاولــة، ويتم 
الاعــتــراف بها وتحليلها يمكننا أن 

نبني تاريخاً آخر ومصالحة».
ولــيــس ســـراً أن الــيــمــين والــيــمــين 
المتطرف فــي فرنسا يعارضان بقوة 
الاعـــتـــراف بــاقــتــراف قــــوات الأمـــــن، أو 
الجيش الفرنسي، أي جرائم في حرب 
الـــجـــزائـــر، ويــرفــضــان أي اعـــتـــراف أو 
اعــتــذار أو تــوبــة. ورغـــم الــعــقــود التي 
مــــــرت عـــلـــى حــــصــــول الــــجــــزائــــر عــلــى 

استقلالها، ما زالت العلاقات الفرنسية 
- الجزائرية بالغة الحساسية، بدليل 
الــتــي قــال فيها  تصريحات مــاكــرون، 
إن الــنــظــام الــســيــاســي الــعــســكــري في 
الــــجــــزائــــر يـــعـــيـــش عـــلـــى «ريـــــــع حـــرب 
الــتــحــريــر»، وتــســاؤلــه الــغــامــض حول 
وجــــــود «أمــــــة جــــزائــــريــــة» قـــبـــل حــقــبــة 
الاستعمار، وهــو ما أثــار أزمــة حادة 
بــين بــاريــس والـــجـــزائـــر، الــتــي عمدت 
إلـــى اســتــدعــاء ســفــيــرهــا مــن بــاريــس، 
ومنع الطيران من استخدام الأجــواء 
الــــجــــزائــــريــــة لــــلــــوصــــول إلــــــى قـــواعـــد 
الـــجـــيـــش الـــفـــرنـــســـي فــــي مــــالــــي. إلـــى 
جانب حملة انتقادات عنيفة لفرنسا 
الــرســمــي والشعبي.  على المستويين 
وقـــد ســعــى مـــاكـــرون لاحــقــاً لترطيب 
الأجــواء مع نظيره عبد المجيد تبون 
بتصريحات تــؤكــد احــتــرامــه للشعب 
الــــجــــزائــــري ولـــرئـــيـــســـه. كـــمـــا جــــاءت 
زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان 
إيـــف لـــو دريـــــان، لــلــجــزائــر، منتصف 
الأسبوع الماضي، من أجل إعادة وصل 
خــيــوط الـــحـــوار مــعــهــا، خــصــوصــاً أن 
الجانبين يحتاجان للتعاون الوثيق 
فــيــمــا يــخــص وضـــع منطقة الــســاحــل 

ومحاربة الحركات الإرهابية.

ثــــمــــة فــــــي فــــرنــــســــا مــــــن يـــرفـــض 
الاعـــتـــراف بـــأن قــــوات بــــلاده ارتــكــبــت 
سابقاً أعمالاً ترقى إلى جرائم حرب. 
اقــتــراب الانتخابات الرئاسية،  ومــع 
ومــــا يــرافــقــهــا مـــن خـــطـــاب شــعــبــوي 
الـــيـــمـــين  الــــيــــمــــين أو  مـــــن  لمــــرشــــحــــين 
المـــتـــطـــرف بـــخـــصـــوص المـــهـــاجـــريـــن، 
والإســــــلام والإرهـــــــاب والانــفــصــالــيــة 
الإســلامــويــة ومـــا شــابــه، يصبح من 
الصعب جداً إسماع صوت الحقيقة 
لمــــن يـــريـــد ســــرديــــة وطـــنـــيـــة، خــالــيــة 
مــــن أي شـــائـــبـــة. ولـــــــذا، فـــــإن الــيــمــين 
المتطرف وبعض اليمينيين يأخذون 
على مــاكــرون أنــه لا ينفك عن تقديم 
الاعـــتـــذارات يميناً وشـــمـــالاً. ولــذلــك، 
فــإن فــائــدة فتح أرشــيــف التحقيقات 
الــقــضــائــيــة لـــقـــوى الـــشـــرطـــة والـــــدرك 
سيضع هؤلاء أمام الحقيقة العارية، 
الـــتـــي ســيــكــون مـــن الــصــعــب عليهم 
نــفــيــهــا أو عــــدم رؤيـــتـــهـــا. لـــكـــنّ هــذه 
الــبــادرة تبقى مقتصرة على تنقية 
بــالــغــة التعقيد كــالــعــلاقــات  عــلاقــات 
الفرنسية - الجزائرية، التي تحتاج 
لشجاعة سياسية من الجانبين من 
أجل التغلب على العقبات التي تَحول 

دون تطبيعها حقيقة.

«استعادة الأموال العربية المهربة» مقترح جزائري لتأسيس بروتوكول لـ
الجزائر: بوعلام غمراسة

عــرضــت الــجــزائــر عــلــى حــكــومــات 
الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة إطــــــلاق «بـــروتـــوكـــول 
مــــوحــــد»، يــتــضــمــن آلــــيــــات لاســـتـــعـــادة 
أموال هرّبها مسؤولون ورجال أعمال 
ومـــوظـــفـــون حــكــومــيــون إلــــى الـــخـــارج، 
وذلــك في إطــار التشريعات والتدابير 
المتخذة لمحاربة الفساد. وفي غضون 
ذلـــــك، احـــتـــج أقـــــدم حــــزب مـــعـــارض في 
الجزائر على «مطاردة مناضليه» بعد 
حــكــم قــضــائــي بــســجــن أحــــد قــيــاديــيــه 
الــفــســاد. ونــشــرت وزارة العدل  بتهمة 
الجزائرية ورقة حول محاربة الفساد، 
ومساعي استرجاع ما يسمى «الأموال 
الــتــي نهبتها الــعــصــابــة»، قــرأهــا وزيــر 
الــعــدل رشــيــد طــبــي بمناسبة تــرؤســه 
الــعــدل  الـــــــ٣٧ لمــجــلــس وزراء  «الــــــــدورة 
العرب»، التي عقدت بالقاهرة، تتضمن 

«إعـــــــــــداد بـــــروتـــــوكـــــول عــــربــــي يــتــعــلــق 
بالتعاون مــن أجــل اســتــرجــاع الأمـــوال 
المــهــربــة إلـــى الـــخـــارج، ســيــكــون مكملاً 

للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد».
وأكــــد طــبــي أن «مــحــاربــة الــفــســاد 
واســــتــــرجــــاع الأمــــــــوال الـــنـــاتـــجـــة عــنــه، 
هاجس جميع الدول العربية، ويتطلب 
«جهود  ذلك توحيد الجهود»، مشيداً بـ
الجزائر في محاربة ظاهرة الفساد». 
كما أشار إلى آليات وضعتها الجزائر 
في هذا المجال، أبرزها، حسبه، سلطة 
عليا مستقلة للشفافية والــوقــايــة من 
الــفــســاد ومكافحته، تملك صلاحيات 
واسعة في هذا المجال، وتتكفل بإعداد 
«اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة وطــــنــــيــــة لــلــشــفــافــيــة 
والـــــنـــــزاهـــــة، والـــســـهـــر عـــلـــى تــنــفــيــذهــا 

ومتابعاتها».
وأوضح طبي أن الدولة الجزائرية 
«تعمل على استرجاع أموالها المنهوبة، 

وفــــــــق مــــســــعــــى شـــــامـــــل أقــــــــــره رئـــيـــس 
الجمهورية، يتطلب تكثيف التعاون 
الدولي والعربي». كما تناول طبي، في 
الــذي أطلقته الجزائر  كلمته، «المــســار 
خلال السنتين الأخيرتين (منذ وصول 
عبد المجيد تبون إلى الحكم) في مسعى 
للالتزام بالشرعية الدستورية، وبناء 

المؤسسات بصفة ديمقراطية».
ونـــهـــايـــة الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي، أعــلــن 
رئــــيــــس الــــبــــلاد تـــأســـيـــس «مــفــتــشــيــة» 
لــــدى رئـــاســـة الـــجـــمـــهـــوريـــة، قــــال إنــهــا 
إلــى أماكن  «ستؤدي زيــارات فجائية» 
عمل المــســؤولــين لمراقبتهم، والتدقيق 
فــــي عـــلاقـــاتـــهـــم بــالمــجــتــمــع. وقــــــال إنـــه 
«ســيــتــم إيــفــاد مفتشين إلـــى ولايـــة مــا، 
حــيــث ســيــكــون لــهــم اتــصــال بــكــل فئات 
المــجــتــمــع... وســيــتــحــرون حـــول كيفية 
تــســيــيــر هـــــذه الـــــولايـــــة، وعـــــن مــســائــل 
أخـــرى تتعلق بــمــدى تطبيق القوانين 

والقرارات على المستوى المحلي».
ولاحــــــظ نـــاشـــطـــون فــــي «جــمــعــيــة 
مـــكـــافـــحـــة الــــــــرشــــــــوة»، المـــســـتـــقـــلـــة عــن 
«الــشــرق  الــحــكــومــة، فـــي تــصــريــحــات لـــ
الأوســـط»، أن «هــنــاك تخمة وتضخماً 
في الهيئات والأجهزة المكلفة بمحاربة 
الـــــفـــــســـــاد». لــــكــــن الــــســــلــــطــــات تــفــتــقــد، 
حــســبــهــم، «رؤيــــــة واضـــحـــة لــلــتــصــدي 
لهذه الظاهرة، المنتشرة في كل هيئات 
الــســرطــان». وتعهد تبون  الــدولــة مثل 
المــال،  عندما تسلم الحكم بــاســتــعــادة 
«الــذي حولته العصابة إلى الخارج». 
وقال إنه يملك «خطة» تتيح ذلك، لكن 
لم يشرح تفاصيلها قط، بينما يشكك 
مراقبون في جدية وعود الرئيس بهذا 

الخصوص.
وتــطــلــق صــفــة «الـــعـــصـــابـــة» على 
وجهاء من حكم الرئيس السابق عبد 
العزيز بوتفليقة، ويوجد الكثير منهم 

في السجن، بعضهم عسكريون. علماً 
بـــأن «الـــحـــرب ضـــد الــفــســاد» كـــان أحــد 
الشعارات البارزة للرئيس بوتفليقة. 
ويقدر رجال الحكم الحالي، حجم المال 
الـــــذي تـــعـــرض لــلــنــهــب، بـــــــ١٠٠٠ مــلــيــار 
دولار أميركي... وهو رقم لم تؤكده أي 

جهة مستقلة.
إلى ذلك، استنكرت «جبهة القوى 
الاشــــتــــراكــــيــــة» المــــعــــارضــــة، أمــــــس، فــي 
بـــيـــان، إدانـــــة حــمــيــد عــيــســانــي، رئــيــس 
بلدية تيشي (٢٥٠ كلم شرق العاصمة) 
سابقاً، وأحد قياديها، بالسجن سبع 
ســنــوات، مع التنفيذ في قضية فساد 

مرتبطة بتسيير البلدية.
وأكــد الحزب أن «القضايا المتابع 
فيها الرفيق حميد عيساني تدخل في 
إطــار تحامل القضاء على العديد من 
منتخبينا»، مــبــرزاً أن سبب متابعته 
«هـــو اجــتــهــاده وتــفــانــيــه فــي مــمــارســة 

بــلــديــة تيشي  فــي تسيير  صــلاحــيــاتــه 
لـــصـــالـــح المــــواطــــنــــين، وشـــجـــاعـــتـــه فــي 
الــذي  التصدي للمافيا المحلية، الأمــر 
جعله هدفاً لعشرات الرسائل الكيدية 
مجهولة المصدر، الهدف منها تصفية 
حسابات ضيقة، التي للأسف أخذ بها 

القضاء واستند إليها في قضيته».
وعــبــرت «الــقــوى الاشــتــراكــيــة» عن 
انزعاجها من تخفيف أحكام بالسجن 
ضــــد مـــســـؤولـــين حـــكـــومـــيـــين، وتــبــرئــة 
آخرين من تهمة الفساد، وقالت إنهم 
«اســـتـــنـــزفـــوا مــــقــــدرات الــبــلــد الــبــشــريــة 
الــتــاريــخــي  والمـــــاديـــــة، وعـــطـــلـــوا دوره 
فـــي حـــين لا يــفــوت  والـــحـــضـــاري (...)، 
فـــــرصـــــة لإدانــــــــة  الـــــقـــــضـــــاء أي  جـــــهـــــاز 
ممثلي الشعب، الذين يعانون من قلة 
الصلاحيات، وضيق هامش الاستقلال 
في التسيير، زيادة على ثقل المسؤولية 

على عاتقهم».

الرئيس الموريتاني يدعو لرفع الظلم عن «الشرائح المغبونة» 
نواكشوط: «الشرق الأوسط»

دعا الرئيس الموريتاني محمد 
الــغــزوانــي الموريتانيين  ولــد الشيخ 
إلــــى الــتــخــلــي عـــن الـــنـــظـــرة الــدونــيــة 
لــبــعــض الـــشـــرائـــح الاجــتــمــاعــيــة في 
بــــــلاده، الـــتـــي كـــانـــت عــبــر الــعــصــور 
مـــغـــبـــونـــة ومـــهـــمـــشـــة اجـــتـــمـــاعـــيـــاً، 

وينظر إليها فــي المجتمع كشرائح 
من الدرجة الثانية.

وقال الغزواني أمس في خطاب 
بــمــنــاســبــة افــتــتــاح مــهــرجــان مــدائــن 
فـــي مــديــنــة وادان، ونــقــلــت  الــــتــــراث 
وكالة الصحافة الألمانية مقتطفات 
مــنــه: «إن مــا يحز فــي نفسي كثيراً 
مــــا تـــعـــرضـــت لــــه هــــــذه الـــفـــئـــات فــي 

مجتمعنا تاريخياً من ظلم ونظرة 
سلبية، مع أنها في ميزان القياس 
السليم ينبغي أن تكون على رأس 
الــهــرم الاجتماعي. فهي فــي طليعة 
بناة الحضارة والعمران، وهي عماد 

المدينة والابتكار والإنتاج».
وأكـــد الــغــزوانــي أنـــه «آن الأوان 
أن نـــطـــهـــر مــــوروثــــنــــا الـــثـــقـــافـــي مــن 

رواســــــب ذلــــك الــظــلــم الــشــنــيــع، وأن 
نــتــخــلــص نــهــائــيــاً مـــن تــلــك الأحــكــام 
المــســبــقــة، والــــصــــور الــنــمــطــيــة الــتــي 
تناقض الحقيقة، وتــصــادم قواعد 
الشرع والقانون، وتضعف اللحمة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــــوحـــــدة الــوطــنــيــة، 
وتـــعـــوق تـــطـــور الــعــقــلــيــات وفــــق ما 
الــدولــة والقانون  تقتضيه مفاهيم 

والمـــــواطـــــنـــــة». وانـــطـــلـــقـــت فــعــالــيــات 
افتتاح مهرجان مدائن التراث أمس 
في مدينة وادان شمال موريتانيا، 
وتــــرأس انــطــلاق المــهــرجــان الرئيس 
مـــحـــمـــد ولـــــــد الــــشــــيــــخ الـــــغـــــزوانـــــي. 
ويــحــضــر المـــهـــرجـــان، الــــذي يستمر 
عشرة أيام، نحو ثلاثة آلاف مدعو، 
قدموا من داخل وخارج موريتانيا، 

أغلبهم باحثون ومفكرون وشعراء 
وفـــنـــانـــون ومـــثـــقـــفـــون، ســيــنــعــشــون 
ســـهـــرات ونـــــــدوات فــكــريــة وثــقــافــيــة 
حــــول الــــتــــراث الــثــقــافــي لـــهـــذه المـــدن 
ومــكــتــبــاتــهــا، وعــــشــــرات الآلاف من 
المخطوطات النادرة المهددة بالتلف 
والضياع، التي تحتوي عليها هذه 

المكتبات.
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إصابات بريطانيا اليومية قد تصل ٦٠ ألفاً مع نهاية ديسمبر 

«دلتا» وليس «أوميكرون» أكبر تهديد هذا الشتاء
واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

قــال الدكتور أنتوني فاوتشي 
كــبــيــر خــبــراء الأمـــــراض المــعــديــة في 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة يـــــوم الــخــمــيــس 
إنــــه مـــن المـــرجـــح أن تـــكـــون الــســلالــة 
«أومــيــكــرون» المتحورة عن فيروس 
«كـــــورونـــــا» أقـــــل حـــــدة مــــن الــســلالــة 
«دلـــــــتـــــــا»، والــــــتــــــي تــــظــــل «المـــشـــكـــلـــة 
الحقيقية» لــلأمــيــركــيــين خـــلال هــذا 
الـــشـــتـــاء. وأوضــــــح فـــاوتـــشـــي خــلال 
مــقــابــلــة مـــع مــؤســســة «مــكــلاتــشــي» 
بواشنطن إن البلاد «تشهد بالفعل 
ارتــفــاعــاً فــي عـــدد حـــالات الإصــابــة» 
وحــذر مــن أن ٦٠ مليون أميركي لم 

يتلقوا التطعيم بعد.
وتـــــــــابـــــــــع فــــــــاوتــــــــشــــــــي، كـــبـــيـــر 
المستشارين الطبيين للرئيس جو 
بـــــايـــــدن ورئـــــيـــــس المـــعـــهـــد الـــوطـــنـــي 
لــلــحــســاســيــة والأمــــــــــراض المـــعـــديـــة: 
«أعــــتــــقــــد أن لــــديــــنــــا مـــــا يـــكـــفـــي مــن 
المــشــاكــل مــع الــســلالــة دلـــتـــا». وقـــال، 
مشيراً إلى السلالة «دلتا»: «الناس 
يــتــحــدثــون عـــن مـــوجـــة الـــشـــتـــاء مع 
وجـــود أومــيــكــرون - لا نـــزال نسجل 
١٠٠ ألف حالة يومياً». ولدينا نحو 
٥٠ ألفاً في المستشفيات. ونشهد ما 
يقرب من ١٤٠٠ حالة وفاة في اليوم. 
أعتقد أنه من الأفضل أن نركز على 
مــشــكــلــتــنــا الــحــقــيــقــيــة، ومــشــكــلــتــنــا 

الحقيقية الآن هي دلتا».
من جهة أخــرى، ذكــر مستشار 
علمي بارز في الحكومة البريطانية 
بـــالمـــتـــحـــور  أن حــــــــــالات الإصـــــــابـــــــة 
«أومــيــكــرون» قــد تصل إلــى ٦٠ ألف 
حـــالـــة يــومــيــاً فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة 

بحلول عيد الميلاد (الكريسماس). 
وحـــذر الــبــروفــســور جــون إدمــونــدز، 
مــــــن كـــلـــيـــة لـــــنـــــدن لـــحـــفـــظ الـــصـــحـــة 
وطـــــــب المـــــنـــــاطـــــق الـــــــحـــــــارة، مــــــن أن 
المتحور الجديد من الفيروس يمثل 
«انتكاسة خطيرة للغاية» بالنسبة 
لآمال السيطرة على الوباء، حسبما 
أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء أمس 

الجمعة.
وقال البروفسور إدموندز، وهو 
عــضــو فـــي المــجــمــوعــة الاســتــشــاريــة 
العلمية الحكومية لحالات الطوارئ 
«سيج»، إن هذا المتحور ربما ينتشر 
بصورة أســرع في إنجلترا مما هو 
عليه في جنوب أفريقيا، مشيراً إلى 
أن تدابير الخطة (ب) التي أعلنها 
رئــيــس الـــــوزراء بــوريــس جــونــســون 
«لـــم تــكــن رد فــعــل مــبــالــغــاً فــيــه على 

الإطلاق».
وأضـــاف الــبــروفــســور إدمــونــدز 
فــي نــــدوة عــبــر الإنــتــرنــت للجمعية 
الملكية للطب أول من أمس الخميس 
لـــلـــغـــايـــة» وجــــود  أن مــــن «المـــــرجـــــح 
كثير مــن حـــالات الإصــابــة بمتحور 
«أومــــــــيــــــــكــــــــرون» داخـــــــــــل المـــجـــتـــمـــع 
البريطاني على خــلاف مــا أظهرته 
الـــفـــحـــوصـــات، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن مــن 
المـــتـــوقـــع ارتــــفــــاع الإصـــــابـــــات خـــلال 

الأسابيع المقبلة.
وأعــلــنــت وكــالــة الأمـــن الصحي 
فــي بريطانيا أنــه تــم اكــتــشــاف ٢٤٩ 
إصابة جديدة بمتحور أوميكرون 
أمــــــس الـــخـــمـــيـــس، أي ضـــعـــف عـــدد 
حـــــالات الإصــــابــــة الـــتـــي تـــم الإعــــلان 
عنها قبل يوم، ليصل بذلك إجمالي 
الإصــــابــــات بــالمــتــحــور الـــجـــديـــد في 

إلــــى ٨١٧، وتــابــع  المـــتـــحـــدة  المــمــلــكــة 
البروفسور إدموندز بالقول إنه إذا 
ألـــف حالة  المــتــحــدة  سجلت المملكة 
إصـــابـــة الـــيـــوم، فـــإن مـــن المــتــوقــع أن 
يــتــضــاعــف هــــذا الـــعـــدد فـــي غــضــون 
يــومــين أو ثــلاثــة حــتــى يــصــل إلـــى ٨ 
ألفاً  فــي غــضــون أســبــوع و٦٤  آلاف 

في غضون أسبوعين.
وأكـــــــد الــــبــــروفــــســــور إدمــــونــــدز 
عــلــى أن حــــالات الإصـــابـــة بمتحور 
«أوميكرون» ستفوق حالات الإصابة 
بـــالمـــوجـــة الـــحـــالـــيـــة مــــن الإصــــابــــات 
بمتحور «دلـــتـــا». واســتــبــعــد عضو 
المـــجـــمـــوعـــة الاســـتـــشـــاريـــة الــعــلــمــيــة 
لحالات الطواري، الاقتراحات القائلة 
بــأن متحور «أومــيــكــرون» قــد يمثل 
 ساراً» حال وصل معدل الحالات 

ً
«نبأ

التي يتم إدخالها المستشفيات فقط 
إلى نصف معدلات الإصابات بدلتا.
كـــــــمـــــــا تـــــــوقـــــــعـــــــت الـــــحـــــكـــــومـــــة 
الاسكتلندية أن يصبح «أوميكرون» 
المتحور الأكثر شيوعاً من فيروس 
«كورونا» أكثر من «دلتا» خلال أيام 
بعد قفزة في الإصابات التي دفعت 
مسؤولي الصحة لتشديد القواعد 
على الــعــزل الــذاتــي. وقــالــت الــوزيــرة 
الأولـــى نيكولا ســتــورجــن إن البلاد 
سوف تطلب من مخالطي المصابين 
المــنــازل بغض النظر عن  البقاء فــي 
وضـــع الــتــطــعــيــم وأوصـــــت بــوجــوب 
تـــأجـــيـــل حـــفـــلات الـــكـــريـــســـمـــاس فــي 
أماكن العمل، بحسب وكالة بلومبرغ 
للأنباء، وسوف يناقش قادة المملكة 
المتحدة أحدث مرحلة من الجائحة 
الــكــوبــرا  فيما يطلق عليه اجــتــمــاع 

(لجنة الطوارئ في البلاد).

بهدف مكافحة فيروس «كورونا» 

د إغلاق الحدود حتى نهاية العام
ّ

المغرب يمد
الرباط: «الشرق الأوسط»

مــــــددت الـــســـلـــطـــات المــغــربــيــة 
الـــخـــمـــيـــس حــــتــــى ٣١ ديـــســـمـــبـــر 
الــعــمــل  الــــجــــاري  (كــــانــــون الأول) 
بــــقــــرار تــعــلــيــق رحـــــــلات الــــركــــاب 
الـــجـــويـــة والــــبــــحــــريــــة، مــــن وإلــــى 
المــــغــــرب، وذلــــــك بـــهـــدف مــكــافــحــة 
جــائــحــة (كـــوفـــيـــد - ١٩)، وقــالــت 
الــعــامــة للطيران المدني  المــديــريــة 

المـــغـــربـــيـــة فــــي مــــذكــــرة إنـــــه تــقــرر 
تــعــلــيــق كــــل الــــرحــــلات مــــن وإلــــى 
المغرب من ٩ ولغاية ٣١ ديسمبر 

على أقل تقدير».
وأضـــــافـــــت أنــــــه ســتــســتــثــنــى 
مــــن هـــــذا الــــقــــرار الــــرحــــلات الــتــي 
ســـتـــخـــصـــص لإعـــــــــادة مـــواطـــنـــين 
بـــشـــرط أن تحصل  الــــخــــارج  مـــن 
عـــلـــى مــــوافــــقــــات مـــســـبـــقـــة. وإثـــــر 
قـــــرار المـــديـــريـــة أعــلــنــت الــخــطــوط 

المـــلـــكـــيـــة المــــغــــربــــيــــة أنـــــــه «ســـيـــتـــم 
إلــغــاء الــرحــلات الــجــويــة الدولية 
لــلــخــطــوط المــلــكــيــة المــغــربــيــة من 
وإلـــى المــغــرب فــي كــلا الاتــجــاهــين 
ابــتــداء مــن ٩ ديسمبر وحتى ٣١ 
من الشهر ذاته ٢٠٢١». والحدود 
الجوية للمملكة مغلقة منذ ٢٩ 
نوفمبر (تشرين الثاني) بسبب 
«أوميكرون»،  لـ الانتقال السريع 
الــجــديــدة من  المــتــحــورة  النسخة 

فيروس «كورونا»، وعودة تفشي 
الجائحة في أوروبا.

من جهته قال موقع ميديا ٢٤ 
المتخصص بالأخبار الاقتصادية 
الـــرحـــلات يشمل  إن قــــرار تــعــلــيــق 
الــركــاب. ومنذ أغلقت  أيضاً سفن 
المملكة حــدودهــا الــجــويــة فــي ٢٩ 
نوفمبر، تم تنظيم رحلات خاصة 
لإعـــــــــــادة مــــغــــربــــيــــين عــــالــــقــــين فــي 
الخارج إلى ديارهم، ولا سيما من 

أوروبا عموماً وفرنسا خصوصاً.
وأتت هذه الإجراءات «حفاظاً 
على إنجازات المغرب في مكافحة 
الجائحة»، بحسب ما أعلن وزير 
الـــصـــحـــة خـــالـــد آيـــــت طـــالـــب خـــلال 
مؤتمر صحافي الخميس. وبلغ 
عـــــدد المـــصـــابـــين بـــالـــفـــيـــروس مــنــذ 
ظــهــوره فــي المــغــرب أكــثــر مــن ٩٥١ 
ألف شخص، توفي منهم ١٤٫٧٩٤ 

وفق آخر حصيلة رسمية.

وزارة الصحة تخصص ٤٤ مستشفى للعزل

مصر تتوسع في مراكز اللقاحات بمحطات القطارات
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أعلنت مصر «التوسع في مراكز 
تلقي اللقاحات بمحطات القطارات»، 
فيما أكــدت وزارة الصحة المصرية 
«عدم الوصول لذروة الموجة الرابعة 
حتى الآن»، مشيرة إلى «تخصيص 
٤٤ مستشفى للعزل». يأتي هذا في 
وقت سجلت إصابات «كورونا» في 
الـــبـــلاد «٨٠٣ حــــالات جـــديـــدة، و٤٢ 
حالة وفاة جديدة». وبلغ «إجمالي 
الــعــدد الـــذي تــم تسجيله فــي مصر 
بالفيروس حتى مساء أول من أمس، 
٣٦٦٦٣٤ من ضمنهم ٣٠٤٧٤٧ حالة 

تم شفاؤها، و٢٠٩١٩ حالة وفاة».
وفـــــــي إفــــــــــادة رســــمــــيــــة أمـــــس، 
الـــصـــحـــة المــصــريــة  وجـــهـــت وزارة 
نــــصــــائــــح لــــلــــمــــواطــــنــــين، لــتــجــنــب 
مــــضــــاعــــفــــات الإصـــــــابـــــــة بــــعــــدوى 

«كـــــورونـــــا» بـــالـــتـــزامـــن مـــع المــوجــة 
الــــــرابــــــعــــــة. وطـــــالـــــبـــــت «الــــصــــحــــة» 
«الــحــرص عــلــى تلقي  المــواطــنــين بـــ
اللقاحات، لكونها (حائط الصدد 
الأول) لحماية المجتمع مــن الآثــار 
الـــســـلـــبـــيـــة الــــنــــاتــــجــــة عــــــن تــفــشــي 
الــفــيــروس، ولأهــمــيــتــهــا فــي تقليل 
الأعـــــــراض الـــشـــديـــدة الــنــاتــجــة عن 
الإصـــابـــة وتــقــلــيــل نــســب الاحــتــيــاج 
إلـــى دخــــول المــســتــشــفــيــات وتقليل 
احــــتــــمــــالات الــــحــــاجــــة إلــــــى دخـــــول 
الفائقة وأجهزة التنفس  الرعايات 
الاصــطــنــاعــي»، مــؤكــدة «تــوافــر كل 
أنواع اللقاحات المعتمدة من منظمة 

الصحة العالمية».
ونـــــــــصـــــــــحـــــــــت «الـــــــــصـــــــــحـــــــــة» 
«الـــتـــعـــامـــل مــــع أعــــــــراض نــــزلات  بــــ
الـــبـــرد عــلــى أنــهــا أعـــــراض اشــتــبــاه 
(كـــورونـــا)»، بحيث يــقــوم المــريــض 

بـــــعـــــزل نــــفــــســــه عــــــن بـــــاقـــــي أفــــــــراد 
أســرتــه»، مــشــددة فــي بيانها أمس 
على «ضرورة التوجه للمستشفى 
حال الشعور بأي مشاكل تنفسية، 
لــــصــــرف الــــبــــروتــــوكــــول الـــعـــلاجـــي 
المناسب لكل حالة مرضية»، مؤكدة 
«توافر أقسام عزل لمرضى (كورونا) 
في جميع المستشفيات»، لافتة إلى 
«تــخــصــيــص ٢٣ مــســتــشــفــى تابعاً 
لـــلـــوزارة، و٢١ مستشفى جامعياً 
مخصصاً بالكامل للعزل، بالإضافة 
إلــــى أقـــســـام الـــعـــزل المــــوجــــودة في 
جــمــيــع المــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة، 
رغم الانخفاض الملحوظ في حالات 
الإصابة بالفيروس والتي تحتاج 
إلــى دخـــول المستشفيات»، مؤكدة 
«تـــوافـــر جــمــيــع أدويـــــة بــروتــوكــول 
علاج (كورونا)، والذي يتم تحديثه 
بـــشـــكـــل مـــســـتـــمـــر لـــتـــحـــقـــيـــق أعـــلـــى 

معدلات الشفاء».
من جهته، قال متحدث وزارة 
الــــصــــحــــة المـــــصـــــريـــــة حـــــســـــام عــبــد 
الـــغـــفـــار، إن «مـــصـــر لـــم تــصــل إلــى 
الــرابــعــة حــتــى الآن»،  ذروة المــوجــة 
مناشداً المواطنين «الحصول على 
الــلــقــاح مــن أجـــل تحصين أنفسهم 
والمــجــتــمــع، بـــالإضـــافـــة إلــــى اتــبــاع 
الإجــــــــراءات الاحــــتــــرازيــــة، وارتــــــداء 
التباعد  الكمامات، والحرص على 
الاجـــتـــمـــاعـــي». وأضـــــــاف مــتــحــدث 
الصحة في تصريحات له مساء أول 
مــن أمــس أن «كــل مــن تــجــاوز فترة 
السماح بتلقي الجرعة الثانية من 
اللقاح سوف يسمح له بتناول تلك 
الــجــرعــة بـــنـــاءً عــلــى رســـالـــة نصية 

تصله من الوزارة».
إلـــى ذلــــك، تــوســعــت مــصــر في 
مراكز تطعيم المواطنين باللقاحات 

المتمركزة بمحطات «مــتــرو أنفاق 
الـــقـــاهـــرة»، وبــمــحــطــات الــقــطــارات 
أيـــــضـــــاً. ووفـــــــــق «الـــــصـــــحـــــة» فـــإنـــه 
بالنسبة لمترو الأنفاق فقد شملت 
المــــراكــــز مــحــطــات (أنــــــور الـــســـادات 
«مـــــيـــــدان الــــتــــحــــريــــر»، والــــشــــهــــداء 
«مــــــيــــــدان رمـــــســـــيـــــس»، والـــعـــتـــبـــة، 
والــعــبــاســيــة «شـــــرق الــــقــــاهــــرة»)... 
أمـــــا مـــحـــطـــات الــــقــــطــــارات فــشــمــلــت 
مــحــطــة قـــطـــار مــصــر «رمـــســـيـــس»، 
ومــحــطــة قـــطـــار الـــجـــيـــزة، ومــحــطــة 
قطار سيدي جابر بالإسكندرية. 
وذكــــــــرت «الــــصــــحــــة المــــصــــريــــة» أن 
ذلـــك يــأتــي ذلـــك ضــمــن حملة (معاً 
فـــي إطـــار  نــطــمــئــن... ســجــل الآن)، 
الـــوزارة للتوسع فــي تطعيم  خطة 
المواطنين باللقاحات حفاظاً على 
مــكــتــســبــات الـــــدولـــــة المـــصـــريـــة فــي 

التصدي للجائحة.

ماذا بعد عقوبات السودان؟

سيناريوهات ضغوط الكونغرس على الخرطوم

واشنطن: رنا أبتر

أعتبر السيناتور الجمهوري 
جيم ريش في تصريحات خاصة 
لـ «الشرق الأوسط» ان اقرار لجنة 
الــســودان يثبت  الــنــواب لعقوبات 
لـــديـــه  تــــــــزال  ان «الــــكــــونــــغــــرس لا 
مــــخــــاوف جـــديـــة بـــشـــأن مــســتــقــبــل 
الــســودان  العملية الانــتــقــالــيــة فــي 
نـــحـــو الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والانـــــقـــــلاب 
الـــذي نــفــذه الــجــيــش». وقـــال ريش 
بــلــهــجــة تــصــعــيــديــة: «الــعــقــوبــات 
لــن تــكــون رد الــكــونــغــرس الوحيد 
على هذا الانقلاب. فالمليار دولار 
تقريبا مــن المــســاعــدات الاميركية 
والمجهود لتوفير اعفاءات الدين، 
وتــطــبــيــع الــعــلاقــات مـــع الـــســـودان 
كانت التزامات مهمة على أساس 
الوعود بحكومة انتقالية بقيادة 

مدنية ، حيدها الانقلاب». 
وافــاد مصدر في الكونغرس 
«الــشــرق الاوســــط» أن الكونغرس 
«ســيــقــوم الان مـــن خــــلال المــراقــبــة 
والــــتــــشــــريــــع بــــــاعــــــادة الـــنـــظـــر فــي 
هـــذه الالـــتـــزامـــات وعــلاقــتــنــا بهذه 
الحكومة الانتقالية وكل سياستنا 
المــتــعــلــقــة بــانــتــقــال الـــســـودان نحو 

الديمقراطية».
تــــصــــويــــت نــــــــادر مـــــن نــــوعــــه، 
أمـــــخـــــرت مـــــن خــــلالــــه الـــعـــقـــوبـــات 
عــــلــــى «المــــــســــــؤولــــــين عــــــن زعــــزعــــة 
الاســـتـــقـــرار فـــي الــــســــودان» عــبــاب 
لـــجـــنـــة الـــــشـــــؤون الــــخــــارجــــيــــة فــي 
مــجــلــس الــــنــــواب بــســرعــة هــائــلــة، 
فاجأت من يتابعها. فالانقسامات 
العميقة بين المشرعين في الحزبين 
الديمقراطي والجمهوري تحولت 
إلــــى اتـــفـــاق عـــــارم بـــشـــأن ضــــرورة 
فرض العقوبات، وتجسّد الاتفاق 
فــــــي عـــمـــلـــيـــة تــــصــــويــــت ســـلـــســـة، 
لــــم تــتــخــلــلــهــا أي اعــــتــــراضــــات أو 
قــــــرت الـــعـــقـــوبـــات 

ُ
تـــــعـــــديـــــلات، فــــــأ

بـــــإجـــــمـــــاع كــــــل أعــــــضــــــاء الـــلـــجـــنـــة 
الديمقراطيين والجمهوريين من 

دون استثناء أو تحفظ.
وقـــــــــد عــــكــــســــت تــــصــــريــــحــــات 
المـــشـــرعـــين هـــــذا الـــتـــوافـــق الــــنــــادر، 
فأجمع رئيس اللجنة الديمقراطي 
غــــــــريــــــــغــــــــوري مـــــيـــــكـــــس ونـــــائـــــبـــــه 
الــــجــــمــــهــــوري مــــايــــك مــــكــــول عــلــى 
ضرورة إدانة «الانقلاب العسكري 
فـــــــي الـــــــــســـــــــودان ودعـــــــــــم الـــشـــعـــب 
السوداني»، بحسب نص المشروع 
الأول الــــذي أقـــرتـــه الــلــجــنــة. وقـــال 
ميكس بلهجة حاسمة لا يشوبها 
الــشــك: «ســـأكـــون واضـــحـــاً: كــل من 
يسعى لتهديد السودان، وانتقال 
الــســودان نحو الديمقراطية وكل 
مــــن يــنــتــهــك حـــقـــوق الإنــــســــان فــي 
يـــســـعـــى لاســـتـــغـــلال  الـــــســـــودان أو 
العملية السياسية الدقيقة سوف 

تتم محاسبته».
والمحاسبة، بحسب المشرعين، 
تمثلت تفاصيلها في نص المشروع 
الثاني الذي أقرته اللجنة بإجماع 
تام، والذي يلزم الإدارة الأميركية 
بــفــرض عــقــوبــات عــلــى المــســؤولــين 
عن «الانــقــلاب العسكري». وشرح 

ميكس قائلاً: «الانقلاب العسكري 
هدد علاقاتنا الثنائية مع السودان 
وزعــزع سنوات من الدبلوماسية 
والاســـــتـــــثـــــمـــــارات المــــهــــمــــة بــشــكــل 

مساعدات خارجية».
ووجــــــــــــــــه رئــــــــيــــــــس الــــلــــجــــنــــة 
الــــديــــمــــقــــراطــــي رســـــالـــــة مـــبـــاشـــرة 
إلــــى الــســودانــيــين فـــقـــال: «تـــأكـــدوا 
مـــن وجـــــود تـــوافـــق قــــوي هــنــا في 
الكونغرس، بمجلسيه، للحرص 
عــلــى أن الـــولايـــات المــتــحــدة تلعب 
دوراً بــنــاء لمــســاعــدة الـــســـودان في 
تحقيق عملية انتقالية ديمقراطية 

بقيادة سلمية».
وتــوفــر الــعــقــوبــات هـــذه التي 
أقرتها اللجنة أدوات قوية للإدارة 
الاميركية التي سبق وأن جمّدت 
مساعدات بلغت قيمتها أكثر من 

٧٠٠ مليون دولار للسودان.
فإقرارها على مستوى اللجنة 
يمهد الطريق أمام مجلس النواب 
لإقــــرارهــــا بــــــدوره، وأمــــــام مجلس 
الشيوخ للنظر فيها كذلك، وكما 
أكد كبير الجمهوريين في اللجنة 
مايك مكول، فإن الكونغرس سيقر 
الــعــقــوبــات بــالإجــمــاع بمجلسيه، 
عــلــى غـــرار مــا حــصــل فــي اللجنة. 
وقــال مكول: «الكونغرس يتحدث 
بصوت واحــد لإدانـــة انــقــلاب الـــ٢٥ 
مــن أكتوبر (تشرين الأول) ودعــم 
الشعب السوداني في كفاحهم من 

أجل الحرية والديمقراطية».
ويتحدث كاميرون هادسون 
الـــبـــاحـــث فــــي مــعــهــد «أتـــلانـــتـــيـــك» 
وكبير الموظفين السابق للمبعوث 
الأمــيــركــي الــخــاص إلـــى الــســودان 
عـــن أهــمــيــة إقــــــرار الـــعـــقـــوبـــات في 
«الشرق الأوسط»:  اللجنة فيقول لـ
«هـــــــذا الـــتـــصـــويـــت مـــهـــم لأســـبـــاب 
عـــدة. أولاً لــقــد أقـــر بــســرعــة كبيرة 
وبـــــدعـــــم مـــــن الـــــحـــــزبـــــين، مـــــا يــــدل 
قــلــق للغاية  الــكــونــغــرس  عــلــى أن 
مــــن الأحـــــــــداث فــــي الـــــســـــودان وأن 
المشرعين يظنون أن إدارة بايدن 
الــســودانــي أكثر  لينة مــع الجيش 
مـــن الـــــــلازم». وأضـــــاف كــامــيــرون: 
«قـــــانـــــون الـــعـــقـــوبـــات هـــــذا يــرســل 
لــيــس للجنرالات  رســالــة واضــحــة 
فـــي الـــســـودان فــحــســب، بـــل لإدارة 

بايدن كذلك».
وكــــمــــا الـــــحـــــال فـــــي مـــشـــاريـــع 
قــــــوانــــــين مــــــن هـــــــذا الـــــــنـــــــوع، عــلــى 
مجلسي النواب والشيوخ إقرارها 
قبل إرسالها إلى البيت الأبيض، 

فما الخطوات التالية؟
إقـــرار اللجنة للعقوبات  بعد 
بإجماع أعضائها، يتوجه الملف 
الــــنــــواب، حيث  إلــــى مــجــلــس  الآن 
ســيــطــرح لــلــمــنــاقــشــة والــتــصــويــت 

هناك.
تــنــظــر لجنة  يــتــوقــع أن  كــمــا 
الــعــلاقــات الــخــارجــيــة فــي مجلس 
الــشــيــوخ فــي الــعــقــوبــات وتــصــوت 
إلــى مجلس  عليها، قبل إرسالها 
الشيوخ لإقــرارهــا. وقــد أكــد مدير 
المــكــتــب الإعـــلامـــي لــرئــيــس اللجنة 
الــــســــيــــنــــاتــــور بـــــــوب مـــنـــنـــديـــز فــي 
«الــــشــــرق  تـــصـــريـــحـــات خــــاصــــة لـــــ
الأوســــــط»، أن هـــذا ســيــحــصــل في 
وقت قريب نظراً للإجماع الحزبي 
الكبير عليها. فقال: «السيناتور 

مــنــنــديــز يــعــمــل عـــلـــى أن تـــصـــوّت 
التنفيذي  اجتماعها  فــي  اللجنة 
المـــــقـــــبـــــل عـــــلـــــى مـــــــشـــــــروع قـــــانـــــون 
الــــســــودان الـــــذي يــحــظــى بــإجــمــاع 
الـــحـــزبـــين». وأضــــــاف أن مــنــنــديــز 
«يعمل كذلك مع زملائه للنظر في 
تــدابــيــر تــشــريــعــيــة جـــديـــدة بــشــأن 
الــســودان، نظراً لتطورات الوضع 
الميداني هــنــاك»، وذلــك فــي إشــارة 
إلى العقوبات الملزمة التي طرحها 
الــســيــنــاتــور الــديــمــقــراطــي كــريــس 
كــــونــــز وأقــــرتــــهــــا لـــجـــنـــة الــــشــــؤون 

الخارجية في النواب.
تــــصــــريــــح مــــهــــم جــــــــــداً، فــهــو 
يعني بــأن رئيس اللجنة مننديز 
منفتح على دعم العقوبات الملزمة، 
الأمــر الــذي سيسهل جــداً إقــرارهــا 

بمجلس الشيوخ.
ورحب السيناتور كريس كونز 
بـــإقـــرار لــجــنــة الـــنـــواب لــلــعــقــوبــات، 
«الـــــشـــــرق  وقــــــــــال فــــــي تــــصــــريــــح لــــــ
الأوسط»: «أنا سعيد برؤية لجنة 
الشؤون الخارجية في النواب تقر 
الــذي  الــســودان  قــانــون ديمقراطية 
الــشــيــوخ. الكونغرس  طرحته فــي 
ســيــبــقــى مـــصـــراً عــلــى تــحــمــيــل كل 
مـــن يـــهـــدد الــديــمــقــراطــيــة وحــقــوق 
الإنـــســـان فــي الـــســـودان المــســؤولــيــة 
وســـيـــســـتـــمـــر فـــــي دعـــــــم تـــطـــلـــعـــات 
الشعب السوداني نحو بلد سلمي 
ومزدهر وديمقراطي. أتطلع قدماً» 
للعمل بالتعاون مع الحزبين لإقرار 
مــشــروع الــعــقــوبــات وإرســـالـــه إلــى 
الــرئــيــس. ويــرجــح هدسون  مكتب 
إقرار العقوبات في المجلسين قائلاً: 
«نعم، على الأرجح أن يتم إقرارها 

بإجماع الحزبين».
لكن حتى ولو أقر الكونغرس 
هــذه العقوبات، يقول البعض إن 
مصيرها غامض كغموض موقف 
لــوزارة  الإدارة بشأنها. فقد سبق 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة أن حـــذرت 
الــــكــــونــــغــــرس، عـــلـــى لــــســــان مــديــر 
مكتب السودان وجنوب السودان 
في وزارة الخارجية براين هانت، 
مــن إلزامها بفرض عقوبات على 
الــســودان.  الــقــادة العسكريين فــي 
فهل سيستعمل بايدن قلم الفيتو 
ضـــد الـــقـــانـــون لــــدى وصـــولـــه إلــى 
مكتبه؟ هــنــاك احــتــمــالات عـــدة قد 
تواجهها العقوبات بعد إقرارها 

بالكونغرس:
يــوقــع  أن  الأول:  الاحــــتــــمــــال 
عليها بايدن وتصبح قانوناً حيز 
التنفيذ، ويفرض العقوبات فوراً. 
الـــثـــانـــي: أن يستعمل  الاحـــتـــمـــال 
الــفــيــتــو ويــنــقــضــهــا، حينها  قــلــم 
يمكن للكونغرس تخطي الفيتو 
فقط في حال وجــود أغلبية ثلثي 
الأصــــــوات فـــي المــجــلــســين لــصــالــح 
القانون. الاحتمال الثالث: أن يوقع 
عــلــيــهــا بـــايـــدن، مـــع المــمــاطــلــة قبل 
فــرض العقوبات لإعــطــاء مساحة 
كــافــيــة لــلــدبــلــومــاســيــة، وهــــذا هو 
الاحتمال الأكثر ترجيحاً، بحسب 
هــادســون الــذي قــال: «لا أتــوقــع أن 
يــنــقــض الــرئــيــس الــعــقــوبــات، لكن 
الإدارة قد تؤخر تطبيقها إذا رأت 
أن الأطـــــــراف تــحــقــق تــقــدمــاً جــيــداً 
فـــي الــتــفــاوض عــلــى اتـــفـــاق جــديــد 

لتقاسم السلطات».

الضغوط الغربية تحاصر اتفاق البرهان ـ حمدوك

 توقعات بتنازلات من الجيش السوداني لتفادي العقوبات الأميركية
الخرطوم: أحمد يونس

أرجــــعــــت مــــصــــادر قـــريـــبـــة مــن 
الاتحاد الأوروبــي «غضب» رئيس 
مــــجــــلــــس الــــــســــــيــــــادة الــــــســــــودانــــــي، 
وتحذيره لبعثات دبلوماسية - لم 
يــحــددهــا - مـــا ســمــاه «الــتــحــريــض 
ضــد الــجــيــش الــســودانــي والــتــدخــل 
فــــي شــــــؤون الـــــبـــــلاد»، إلـــــى ازديــــــاد 
الــتــي تستهدف  الضغوط الغربية 
إعادة الأوضاع إلى ما قبل إجراءاته 
الأخـــــيـــــرة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك تـــوقـــعـــات 
فــرض عقوبات أميركية شخصية 
تـــــســـــتـــــهـــــدف مــــــــدبــــــــري الانـــــــقـــــــلاب 
ومعاونيهم ممن يزعزعون الانتقال 

المدني في السودان.
وأبلغ مصدر قريب من الاتحاد 
الأوروبي، «الشرق الأوسط» أمس، 
أن سفراء الاتحاد لدى لقائهم رئيس 
الــوزراء عبد الله حمدوك الأسبوع 
الماضي، تمسكوا باستعادة هياكل 
الحكم الاتحادي المنصوص عليها 
فـــــي الــــوثــــيــــقــــة الـــــدســـــتـــــوريـــــة، قــبــل 
الـــــدخـــــول فــــي أي تــــفــــاوض جــديــد 
بـــين أطــــــراف الــعــمــلــيــة الانــتــقــالــيــة، 
وأن الدعم المقرر تقديمه لاقتصاد 
الــبــلاد والــدعــم السياسي، رهينان 
بإجراءات بناء ثقة مقنعة، وتحقيق 

إجماع وطني حقيقي.
وقال سفراء الاتحاد الأوروبي 
فــــي بـــيـــان رســـمـــي فــــي ٧ ديــســمــبــر 
لــرئــيــس  الــــجــــاري،  (كــــانــــون الأول) 
الوزراء عبد الله حمدوك، إن الدعم 
الاقتصادي والسياسي الذي يقدمه 
الغرب للسودان يستهدف تحقيق 
شــــعــــارات الــــثــــورة «حــــريــــة وســــلام 
وعــــدالــــة»، وإن الــتــدخــل الــعــســكــري 
المـــدنـــيـــين  تــــحــــالــــف  أدى لإخـــــــــــراج 
والـــعـــســـكـــريـــين مــــن مـــــســـــاره، وفــقــاً 
للوثيقة الدستورية واتفاقية سلام 

جوبا.
وجــــددوا تأكيد إدانـــة الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــــــي لـــلـــتـــدخـــل الـــعـــســـكـــري، 

ومطالباته بالعودة الفورية للنظام 
الدستوري، معتبرين اتفاق البرهان 
- حمدوك «خطوة أولى» في الاتجاه، 
وإن دولهم ستشارك في دعم انتقال 
السودان لتحقيق شعارات الثورة، 
وتــــقــــديــــم المـــــســـــاعـــــدات الإنـــســـانـــيـــة 
للسكان، دون الإشارة إلى استئناف 

الدعم الذي وعدت به دولهم.
وازدادت الضغوط الغربية على 
الــســلــطــات الــعــســكــريــة الــســودانــيــة، 
بـــإقـــرار لــجــنــة الـــشـــؤون الــخــارجــيــة 
في مجلس النواب الأميركي فرض 
عقوبات على «المسؤولين عن زعزعة 
الاستقرار في السودان»، و«قانون 
ديمقراطية السودان» الذي يتضمن 
«عــقــوبــات مــلــزمــة» ضــد مــســؤولــين 
عن زعزعة الانتقال المدني، وفقاً لما 

نقلته «الشرق الأوسط» أمس.
وأدى حجب الدعم الاقتصادي 
الـــــدولـــــي لـــتـــزايـــد أزمــــــــات اقــتــصــاد 

الـــبـــلاد، وهــــو مـــا أشـــــار إلـــيـــه وزيـــر 
المــالــيــة جــبــريــل إبــراهــيــم فــي إفـــادة 
«رويــــــتــــــرز» الأســـــبـــــوع المــــاضــــي،  لـــــــ
بــخــســارة الـــســـودان لــتــمــويــل دولــي 
يبلغ ٦٥٠ مليون دولار كان من المقرر 
أن تدخل خزينة بنك السودان خلال 
الــشــهــر الـــجـــاري بــســبــب الانـــقـــلاب، 
وهــي عــبــارة عــن ٥٠٠ مليون لدعم 
المــيــزانــيــة مــن البنك الــدولــي، و١٥٠ 

مليوناً من صندوق النقد الدولي.
ويـــتـــوقـــع أن تـــزيـــد الــعــقــوبــات 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة الــــوشــــيــــكــــة الأزمــــــــــات 
الاقتصادية والسياسية في الوقت 
الذي لا تملك فيه السلطة العسكرية 
خــــيــــارات عــمــلــيــة، وهــــو مـــا وصــفــه 
المحلل السياسي الجميل الفاضل 
«ســــيــــاســــة تــــوقــــع مــــكــــان ضـــربـــة  بـــــ
تـــنـــزل»،  المـــرفـــوعـــة دون أن  الــعــصــا 
ويــقــصــد بــهــا إنــضــاج الأمــــور على 
نار هادئة لتحقيق تراجعات مهمة 

تحت الضغط، وقال: «من الواضح 
أن الارتـــــبـــــاك الـــــــذي شـــــاب خــطــاب 
البرهان الأخير، والرسائل الغريبة 
الــتــي حــــاول إرســـالـــهـــا، تــشــيــر إلــى 
إمكانية التراجع، بعد أن أحس بأن 
الثاني)  اتفاق ٢١ نوفمبر (تشرين 

لم يؤدِ إلى النتائج المطلوبة».
تـــكـــون  الـــــفـــــاضـــــل أن  ورجــــــــــح 
الـــســـيـــاســـة الأمــــيــــركــــيــــة «ســـيـــاســـة 
الخطوة خطوة» ذات تأثير فعال، 
بقوله: «إنهم يتبعون منهج تدريج 
الـــضـــغـــط لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى تـــراجـــع 
محدود، ثم الضغط من أجل تراجع 
آخر للوصول إلى النقطة المطلوبة»، 
وتــابــع: «وهـــي ســيــاســات قــد تصل 
البداية»،  إلى نقطة أبعد من نقطة 
ويـــضـــيـــف: «الـــعـــســـكـــريـــون لــديــهــم 
عــقــدة مــن سياسة تـــدرج الضغوط 
والــتــنــازل تــلــو الــتــنــازل، والــــذي قد 
يــصــل بــهــم إلــــى مــرحــلــة أبـــعـــد مما 

كانوا عليه قبل الانقلاب، وبالتخلي 
تــمــامــاً عـــن الــتــدخــل فـــي ســيــاســات 

الحكومة المدنية».
قـــــرارت  الـــفـــاضـــل أن  وأوضـــــــح 
الأميركان كان يمكن أن تتخذ منذ 
وقــــت بـــاكـــر لإجـــمـــاع الــجــمــهــوريــين 
والديمقراطيين عليها، لكن تطويل 
ســـلـــســـة اتـــــخـــــاذ الــــــقــــــرار الـــنـــهـــائـــي 
لــذاتــه، وأضــــاف: «العصا  مقصود 
الــــغــــربــــيــــة المـــــرفـــــوعـــــة ســـتـــقـــع عــلــى 
الـــعـــســـكـــر والمــــــوالــــــين لــــهــــم، ويـــبـــدو 
أنـــهـــم بـــــدأوا تــحــســس مـــكـــان وقـــوع 
الــضــربــة»، وتــابــع: «ستظل العصا 
مرفوعة، وكلما اقتربت من الرأس 
الــتــراجــعــات،  سيقدمون مــزيــداً مــن 
فالغربيون لن يلوحوا بالعصا لو 

لم يعرفوا جدواها».
وأشــار الفاضل إلى تسريبات 
تتحدث عن العودة لانتقال الرئاسة 
للمدنيين وإعادة النظر في تكوين 
المـــجـــلـــس الــــســــيــــادي، ويــــقــــول إنــهــا 
ناتجة عن التلويح بعصا العقوبات 
الفردية، مشيراً إلى تلويح البرهان 
لــلــمــرة الأولــــــى بــإمــكــانــيــة تــنــحــيــه، 
وقـــولـــه آخــــر خــطــابــاتــه: «لــــو غـــادر 
الـــــبـــــرهـــــان فــــالــــجــــيــــش مــــــوجــــــود»، 
واعــتــبــرهــا إدراكـــــــاً مــنــه لــلــمــخــاطــر 

الحقيقية التي تواجه حكمه.
ولا يــــرى الــفــاضــل فـــي مــوقــف 
روسيا المساند للعسكريين ونقدهم 
لمحاولات تطبيق النموذج الغربي 
الــســودان، تأثيراً  للديمقراطية في 
كــبــيــراً، بــقــولــه: «لـــن يسعف حديث 
الــســفــيــر الـــروســـي الانــقــلابــيــين في 
شــــــــيء؛ بـــــل ربــــمــــا يـــعـــمـــق الأزمــــــــة، 
فروسيا لن تستطيع خلق التوازن 
المــــــطــــــلــــــوب»، وأضـــــــــــاف الــــفــــاضــــل: 
«أظـــن أن جــمــاعــة الانــقــلاب تخشى 
العقوبات الفردية، أكثر من خوفها 
مـــــن الــــعــــقــــوبــــات الــــعــــامــــة، ويـــبـــدو 
أنــهــم يــحــرصــون عــلــى مصالحهم 
الشخصية أكثر من حرصهم على 

المصالح العامة».

قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان (أ.ف.ب)

حض على تشكيل حكومة تكنوقراط

مبعوث أممي يطالب بعدم تأخير المساعدات للسودان
واشنطن: علي بردى

حـــــــض رئــــــيــــــس بــــعــــثــــة الأمـــــــم 
المـــــتـــــحـــــدة المــــتــــكــــامــــلــــة لمــــســــاعــــدة 
المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة فـــي الـــســـودان 
(يــــونــــيــــتــــامــــس) المــــمــــثــــل الــــخــــاص 
لـــلأمـــين الــــعــــام، فــولــكــر بــيــرثــيــس، 
أعـــضـــاء مــجــلــس الأمــــن والمــجــتــمــع 
الدولي على عدم وقف المساعدات 
المخصصة للسودان لفترة طويلة، 
داعـــيـــاً إلــــى عــــدم تــحــمــيــل الــشــعــب 
السوداني وطأة الأزمة السياسية 
التي تشهدها البلاد منذ سيطرة 
العسكريين على الحكم في نهاية 

أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وكـــــــان بـــيـــرثـــيـــس يـــشـــيـــر إلـــى 
قرار الكثير من الدول والمؤسسات 
المــالــيــة الــدولــيــة وقـــف المــســاعــدات 
المقررة للسودان كردٍّ على سيطرة 
الــعــســكــريــين عـــلـــى الـــحـــكـــم فــــي ٢٥ 
أكــتــوبــر المــاضــي، واعــتــقــال رئيس 

الله حمدوك. غير أن  الـــوزراء عبد 
هذه المساعدات لم تعاود حتى الآن 

رغم إعادة حمدوك إلى منصبه.
وقــــدم بــيــرثــيــس إحـــاطـــة أمـــام 
أعضاء مجلس الأمن في نيويورك 
استهلها بــأن الانــتــقــال السياسي 
في السودان مرّ في الأسابيع الستة 
«أكبر أزمــة حتى الآن»،  الماضية بـ
مــعــتــبــراً أن «هــــذه الأزمـــــة لـــم تنتهِ 
بــعــد» رغــم بــدء المــنــاقــشــات للتقدم 
إلـــى الأمــــام بــعــد اســتــيــلاء الجيش 
عـــلـــى الــســلــطــة واعـــتـــقـــال حـــمـــدوك 
وكــــــبــــــار المـــــســـــؤولـــــين والـــنـــشـــطـــاء 
الـــســـيـــاســـيـــين، ومــــــا تـــــلا ذلــــــك مــن 
احتجاجات وقتل ما لا يقل عن ٤٤ 
المــئــات «نتيجة  شخصاً وإصــابــة 
الاستخدام المفرط للقوة من قوات 
الأمــــن». وأوضـــح أن ذلــك أدى إلى 
«تعميق الأزمـــة» في ظل استمرار 
«تـــنـــظـــيـــم المـــــظـــــاهـــــرات الـــحـــاشـــدة 
بصورة منتظمة». وكرر الترحيب 

نـــوفـــمـــبـــر  بــــاجــــتــــمــــاع ٢١  الـــــحـــــذر 
الثاني) الماضي والاتفاق  (تشرين 
بين حمدوك وقائد الجيش الفريق 
أول عبد الفتاح البرهان. وإذ قال إن 
«الاتفاق بعيد عن الكمال»، أقر بأنه 
«يساعد في تجنب مزيد من إراقة 
الدماء»، بل إنه يشكل «خطوة نحو 
حــوار شامل والــعــودة إلــى النظام 
الدستوري». وفي الوقت ذاته لاحظ 
أن الاتفاق «يواجه معارضة كبيرة 
مـــن شــريــحــة كــبــيــرة مـــن أصــحــاب 
المصلحة السودانيين، بما في ذلك 
الأحــــزاب والجمعيات داخـــل قوى 
الحرية والتغيير ولجان المقاومة 
والمــــجــــتــــمــــع المـــــدنـــــي والمـــنـــظـــمـــات 
والـــجـــمـــاعـــات الـــنـــســـائـــيـــة» الـــذيـــن 
«يشعر الكثيرون منهم بالخيانة 
مــن الانـــقـــلاب، والآن يــرفــضــون أي 
مفاوضات أو شراكة مع الجيش»، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن «لــــجــــان المـــقـــاومـــة 
عـــلـــى وجـــــه الـــخـــصـــوص مــصــمــمــة 

عــــلــــى اســـــتـــــمـــــرار الاحــــتــــجــــاجــــات 
لاستعادة الثورة والدفع من أجل 
الـــحـــكـــم المـــــدنـــــي». وتــــوقــــع قــــــرارات 
قريبة فــي شــأن تشكيل الحكومة 
والــتــعــيــيــنــات الـــرفـــيـــعـــة المــســتــوى 
وإنــــشــــاء المـــؤســـســـات الانــتــقــالــيــة، 
معتبراً ذلك بمثابة «اختبار إرادة 
وقـــــــدرة أصــــحــــاب المـــصـــلـــحـــة عــلــى 
البحث عن طريقة مشتركة للخروج 

من الأزمة».
ولــفــت بيرثيس إلــى أنــه طلب 
اتــه الأخــيــرة مــع الــبــرهــان  فــي لــقــاء
وحمدوك اتخاذ قرارات للتراجع عن 
التعيين من جانب واحــد لأعضاء 
مدنيين في مجلس السيادة. ورأى 
تكنوقراطية  أن «تشكيل حكومة 
يــمــكــن أن يــكــون خــطــوة نــحــو دفــع 
عملية الانتقال»، علماً بأنها «يمكن 
أيضاً أن تخلق تحدياً دستورياً إذا 
لم تكن مبنية على المــشــاورات مع 
قــوى الحرية والتغيير». وأضــاف 

أنه سيتعين على القادة العسكريين 
الــســودان إعــادة  والسياسيين فــي 
بـــنـــاء الـــثـــقـــة مــــع جـــمـــهـــورهـــم، ولا 
سيما مع جيل الشباب، مؤكداً أن 
إعـــــادة الـــبـــلاد إلـــى مــســار الــتــحــول 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي «ســـــيـــــكـــــون أمـــــــراً 
أســاســيــاً». وقــــال: «ســتــكــون هناك 
ثلاثة مؤشرات مهمة قصيرة المدى: 
قـــدرة رئــيــس الــــوزراء على تشكيل 
الــتــكــنــوقــراط بحرية وفق  حكومة 
أحــكــام الإعـــلان الــدســتــوري، ورفــع 
حـــال الـــطـــوارئ، واســتــعــادة حرية 
الصحافة». أما على مدى الأشهر 
الـــقـــلـــيـــلـــة المـــقـــبـــلـــة، فــــــإن «المــــؤشــــر 
الرئيسي للعودة إلى مسار التحول 
الديمقراطي هو استعادة الفضاء 
الــــســــيــــاســــي»، مـــــع الــــتــــوجــــه نــحــو 
«إجـــراء انتخابات حــرة ونزيهة». 
وطـــــالـــــب الـــســـلـــطـــات الـــســـودانـــيـــة 
«ضمان المشاركة الهادفة للمرأة  بـ

في العملية السياسية».
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مقابل النظر  في رغبة كييف بالانضمام إلى «الناتو»... لكن ليس قريباً

جهود بايدن لتلافي الغزو الروسي لأوكرانيا تشمل منح دونباس حكماً ذاتياً
واشنطن: علي بردى

يـــســـعـــى الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
إلــى دور مباشر أكثر  بــايــدن  جــو 
فـــي الــدبــلــومــاســيــة بـــين أوكــرانــيــا 
وروســــيــــا، فـــي إطـــــار جــهــد أوســـع 
لإثـــنـــاء الأخـــيـــرة عـــن غـــزو مــزعــزع 
للاستقرار لجارتها الغربية. لكن 
أي مفاوضات لإيجاد حل سلمي 
لــلــتــنــافــس المــتــشــابــك بـــين الــشــرق 
والـــغـــرب فــي أوروبـــــا تــعــد بمثابة 
حــقــل ألـــغـــام لــلــرئــيــس الأمـــيـــركـــي. 
وأشــار مسؤولو إدارة بايدن إلى 
المـــتـــحـــدة ستضغط  الــــولايــــات  أن 
عــلــى أوكـــرانـــيـــا لــلــمــوافــقــة رسمياً 
على قــدر مــن الحكم الــذاتــي داخــل 
منطقة دونباس في شرق البلاد، 
لـــســـيـــطـــرة  تـــخـــضـــع الآن  والــــــتــــــي 
فعلية من الانفصاليين المدعومين 
مــن روســيــا الــذيــن انــتــفــضــوا ضد 
كــيــيــف عــــام ٢٠١٤، وجـــــرى وضــع 
اللامركزية في أوكرانيا و«الوضع 
الخاص» لدونباس في اتفاق سلام 
عقد في النورماندي بوساطة من 
فــرنــســا وألمــانــيــا عـــام ٢٠١٥، لكنه 
لــم يــتــرســخ عــلــى الإطـــــلاق. ولكنه 
المــزيــد مــن الحكم  يمكن أن يمنح 
الـــذاتـــي لــســكــان تــلــك المــنــطــقــة، من 
دون أن يعني ذلك التنازل عن أي 
منطقة. ودافـــع الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون في باريس عن 
الفرنسية  الدبلوماسية  الجهود 
الألمـــــانـــــيـــــة عــــلــــى مـــــــدى الــــســــنــــوات 
الـــعـــديـــدة المـــاضـــيـــة لــلــتــوســط بين 

روســــيــــا وأوكــــرانــــيــــا، لــكــنــه رحـــب 
بـــتـــواصـــل واشـــنـــطـــن مــــع حــلــفــائــه 
الأوروبيين في شأن هذه المسألة. 
وقال إن «هدفنا - نحن الأوروبيين 
مع شركائنا الأميركيين - هو أولاً 
الوقوف بجانب أوكرانيا لضمان 
أمنها (…) وبــدء حــوار صعب مع 
روسيا». وقال دبلوماسي أميركي 
إن أوكرانيا مستعدة للانخراط في 
مــحــادثــات حــول تحديد «الــوضــع 
الخاص»، بما في ذلك التغييرات 
المحتملة التي تفسر الاختلافات 
الــثــقــافــيــة والـــلـــغـــويـــة فــــي مــنــطــقــة 
دونباس، والتي تضم نسبة أعلى 
من الناطقين باللغة الروسية، لافتاً 
إلى أن أوكرانيا ترفض أي تغيير 
يــمــنــح المــنــطــقــة حـــق الــنــقــض على 

السياسة العامة في البلاد.
وبالنسبة إلى بايدن، سيكون 
التحدي هــو تشجيع كييف على 
قبول بعض الحقائق على الأرض 
في شرق أوكرانيا، من دون أن يبدو 
أنها تستسلم لبوتين، وهو تصور 
الــروســي  يمكن أن يشجع الزعيم 
ويطلق سلسلة جديدة من الإدانات 
من الجمهوريين لأن شعبية بايدن 
تــمــيــل إلـــــى الانــــخــــفــــاض. ونــقــلــت 
وكـــالـــة «الأســـوشـــيـــتـــد بـــــرس» عن 
الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي الـــســـابـــق لــدى 
أنــه يمكن أن  كييف ستيفن بيفر 
يُطلب مــن أوكــرانــيــا: «هــل يمكنك 
اتــــــخــــــاذ بــــعــــض الـــــخـــــطـــــوات إلــــى 
الأمـــــام» فــي تــدابــيــر مــثــل الــســمــاح 
لمـــنـــطـــقـــة دونـــــــبـــــــاس بـــالـــســـيـــطـــرة 

الــرعــايــة الصحية والشرطة  على 
والمــدارس الخاصة بها. وقــال: «لا 
أرى واشــنــطــن تــدفــع الأوكــرانــيــين 
لاتــــخــــاذ خــــطــــوات مــــن شـــأنـــهـــا أن 
تعرض سيادتهم للخطر أو قدرة 
الحكومة الوطنية عندما يتعلق 
الأمر باتخاذ القرارات». وبموجب 
اتفاق عام ٢٠١٥، وافقت أوكرانيا 
على تغيير دستورها لاستيعاب 

«خـــــصـــــوصـــــيـــــات» جـــمـــهـــوريـــتـــي 
دونــبــاس الانفصاليتين وإضــفــاء 
الــــــشــــــرعــــــيــــــة عــــــلــــــى «وضــــعــــهــــمــــا 

الخاص».
أن  المــــحــــلــــلــــين  بــــعــــض  ورأى 
غموض الصفقة وبعض المتطلبات 
المـــــتـــــضـــــاربـــــة يــــجــــعــــل أحـــكـــامـــهـــا 
غــــيــــر قــــابــــلــــة لـــلـــتـــطـــبـــيـــق فـــعـــلـــيـــاً. 
كـــيـــيـــف أن زيــلــيــنــســكــي  وأفــــــــــادت 

قــــدم «مـــقـــتـــرحـــات واضـــحـــة لكسر 
جـــمـــود عــمــلــيــة الـــســـلام ومــســتــعــد 
لمــنــاقــشــتــهــا بـــأشـــكـــال مــخــتــلــفــة». 
ويتعين على بايدن أيضاً أن يلطف 
رغبة أوكرانيا في الانضمام إلى 
الناتو، علماً بأن الولايات المتحدة 
والحلف يرفضان مطالب بوتين 
بــضــمــان عــــدم انــضــمــام أوكــرانــيــا 
إلــى التحالف العسكري الغربي. 

وسعت أوكــرانــيــا، التي كانت لها 
علاقات ثقافية وتاريخية عميقة 
مع روسيا، في السنوات الأخيرة 
إلــــــــى تــــكــــامــــل أوثــــــــــق مــــــع الــــغــــرب 

والحصول على عضوية الناتو.
لـــكـــن مـــســـؤولـــين بــــارزيــــن فــي 
وزارة الخارجية الأميركية أبلغوا 
السلطات في كييف أن الموافقة على 
عضوية الناتو غير مرجحة خلال 

الــعــقــد المــقــبــل، وفــقــاً لمــصــدر مطلع 
المــحــادثــات الخاصة فــي هذا  على 

الشأن.
لكن طمأن الرئيس الأميركي 
نـــظـــيـــره الأوكــــــرانــــــي فــولــوديــمــيــر 
زيــلــيــنــســكــي بـــمـــحـــادثـــة هــاتــفــيــة 
اســــتــــمــــرت أكــــثــــر مـــــن ســــاعــــة بــين 
الزعيمين مساء الخميس إلى ثبات 
دعــــم الــــولايــــات المـــتـــحـــدة لــســيــادة 
أوكـــــرانـــــيـــــا وســـــلامـــــة أراضــــيــــهــــا، 
فـــي خــضــم اســـتـــعـــدادات تــجــريــهــا 
لمــــواجــــهــــة أي غــــــزو مـــحـــتـــمـــل مــن 
روســيــا الــتــي تحشد قــواتــهــا على 
طول الحدود الشرقية للجمهورية 
الــســوفــيــاتــيــة الـــســـابـــقـــة. وتــحــدث 
الــتــزام  بــايــدن مــع زيلينسكي عــن 
الولايات المتحدة «الراسخ» تجاه 
سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها 
وقــال إن الدبلوماسية هي أفضل 

طريقة لحل الصراع مع روسيا.
وجــدد بايدن تعهد الولايات 
المــــتــــحــــدة وحــــلــــفــــائــــهــــا بــتــكــثــيــف 
المـــســـاعـــدات الــدفــاعــيــة لأوكـــرانـــيـــا 
وأعـــضـــاء حــلــف شــمــال الأطــلــســي، 
الــنــاتــو الأقـــرب لــروســيــا إذا قامت 
بـــغـــزو. وعـــبـــر بـــايـــدن «عــــن الــقــلــق 
الـــبـــالـــغ لــــــدى الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
وحــلــفــائــنــا الأوروبــــيــــين فـــي شــأن 
الإجــــــــــراءات الـــعـــدوانـــيـــة لــروســيــا 
حــــيــــال أوكـــــرانـــــيـــــا»، مـــوضـــحـــاً أن 
نـــا  «الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة وحـــلـــفـــاء
ســــيــــردون بــــإجــــراءات اقــتــصــاديــة 
قـــويـــة وغـــيـــرهـــا فــــي حـــــال تــنــفــيــذ 
تــدخــل عــســكــري آخـــر» مــن روســيــا 

الـــتـــي ضــمــت شــبــه جـــزيـــرة الــقــرم 
الأوكـــــرانـــــيـــــة عــــــام ٢٠١٤، وأطـــلـــع 
بايدن زيلينسكي على محادثاته 
الـــثـــلاثـــاء المــــاضــــي عـــبـــر الــفــيــديــو 
مـــع الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر 
بـــوتـــين. وقـــــال مـــســـؤول كــبــيــر في 
يـــوم الخميس  الإدارة الأمــيــركــيــة 
إن الرئيس جو بايدن لم يقدم أي 
تنازلات لنظيره الروسي فلاديمير 
بوتين خلال المكالمة. وبعد المحادثة 
مع زيلينسكي، أطلع بايدن قادة 
تـــســـعـــة أعـــــضـــــاء فـــــي الــــنــــاتــــو فــي 
أوروبــــــــا الـــشـــرقـــيـــة، ومـــنـــهـــا ثـــلاث 
جــمــهــوريــات ســوفــيــاتــيــة ســابــقــة، 
على الاتــصــال فــي إطــار التنسيق 
الـــرد على  الناتو حــول  مــع حلفاء 
الــتــعــزيــزات الــعــســكــريــة الــروســيــة 
على حدود أوكرانيا. وقبل وبعد 
مكالمته مع بوتين، تحادث بايدن 
مع قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا 
وإيــطــالــيــا. وقــــال بــايــدن الأربــعــاء 
المــــاضــــي: «نـــأمـــل بــحــلــول (أمــــس) 
قــــادريــــن على  نـــكـــون  الــجــمــعــة أن 
الــقــول إننا نعقد اجتماعات على 
مــســتــوى أعـــلـــى». وأضـــــاف «لــيــس 
معنا فقط، بل مع أربعة على الأقل 
من حلفائنا الرئيسيين في الناتو، 
وروسيا». وقال المسؤول الأميركي 
إن بايدن أوضح للحلفاء أنه ملتزم 
بالبند الخامس من معاهدة حلف 
الــذي ينص على  شمال الأطلسي 
أن أي هـــجـــوم عــلــى أحــــد أعــضــاء 
الحلف يعتبر هجوماً على جميع 

أعضائه.

أي مفاوضات لإيجاد حل سلمي للتنافس المتشابك بين الشرق والغرب في أوكرانيا تعد بمثابة حقل ألغام للرئيس الأميركي (رويترز)

«النظام الأميركي وغسل الأموال وتايوان» 
على المحك في قمة الديمقراطية

واشنطن: «الشرق الأوسط»

تـــشـــهـــد الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة أزمـــــة 
ســـــيـــــاســـــيـــــة غــــــيــــــر مـــــســـــبـــــوقـــــة تـــخـــص 
ديــمــقــراطــيــتــهــا ونــظــامــهــا الــســيــاســي، 
حيث يصر الجناح المحافظ في المؤسسة 
السياسية الأميركية على حصول تزوير 
انتخابي أدى إلى خسارتهم الانتخابات 
في نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢٠ لكن 
من دون تقديم أدلــة على ذلــك. وهــذا ما 
شــكّــل مــدخــلاً لــلانــتــقــادات الــتــي وُجهت 
الــتــي تستضيفها  الــديــمــقــراطــيــة  لــقــمــة 

واشنطن حالياً.
 والانــــتــــقــــادات لــــم تــــــأتِ مــــن أعـــــداء 
واشنطن السياسيين والآيديولوجيين 
فــي روســيــا والــصــين أو حتى مــن داخــل 
المــعــســكــر المــحــافــظ، فــحــســب، وإنــمــا من 
البيت البيض نفسه، وعلى لسان كامالا 
هــــاريــــس نـــائـــبـــة المــســتــضــيــف الــرئــيــس 
جو بايدن. التي قالت إن الديمقراطية 
فــــي ســبــيــلــهــا إلـــــى «الانــــهــــيــــار» ودعــــت 
الــكــونــغــرس إلــــى تــمــريــر تــوســعــات في 
حقوق التصويت في خطاب ألقته أمام 
الــقــمــة الـــدولـــيـــة، مــشــيــرة إلــــى مــحــاولــة 
حلفاء الــرئــيــس الــســابــق دونــالــد ترمب 
قلب هزيمته عند إعادة انتخابه. ونقلت 
«بلومبرغ» عن كامالا قولها خلال «قمة 
مـــن أجــــل الــديــمــقــراطــيــة» الافــتــراضــيــة: 
الــولايــات المتحدة، نحن نعلم  «هنا في 
أن ديــمــقــراطــيــتــنــا لــيــســت بـــمـــنـــأى عــن 

التهديدات». 
وأضافت: «إن هجوم ٦ يناير (كانون 
الـــثـــانـــي) الـــــذي اســـتـــهـــدف الــكــونــغــرس 
يلقي بظلاله على ضميرنا الجماعي، 
والـــقـــوانـــين المــنــاهــضــة لــلــنــاخــبــين الــتــي 
أصدرها الكثير من الولايات هي جزء من 
جهد متعمد لاستبعاد الأميركيين من 
المشاركة في ديمقراطيتنا». وقال بروس 
جنتلسون، أستاذ العلوم السياسية في 
جامعة ديوك: «لدينا مشكلات أكبر من 
مشكلات أي ديمقراطية غربية أخرى»، 
مضيفاً: «لــقــد تــم اقــتــحــام الــكــونــغــرس، 

هذه محاولة انقلاب.
 لم نرَ هذا الأمر يحصل في باريس 
أو البوندستاغ (ألمانيا) أو مقر الاتحاد 
الأوروبـــــي فــي بــروكــســل». وتـــابـــع: «إذا 
أردنا التنافس، فعلينا أن نبذل قصارى 
جهدنا، والأمر يعود إلينا بالفعل بدلاً 
من جمع مائة قائد للقول: نحن نحب 
الديمقراطية». أما القضية الثانية التي 
برزت خلال القمة فكانت قضية الفساد 
و«غــســل الأمـــــوال»، والــتــي عــبّــرت عنها 
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين. 
وقالت: «مبالغ ضخمة من الأموال غير 
المشروعة» تصب في نهاية المطاف في 
الــنــظــام المـــالـــي الأمــيــركــي مـــع أن الـــدول 
الـــصـــغـــيـــرة تـــعـــد غـــالـــبـــاً مــــــلاذاً رئــيــســيــاً 
لإخفاء أمــوال عن السلطات الضريبية 
أو غسل الأموال. وقالت يلين في كلمتها 
في القمة إن «هناك أسباباً للاعتقاد أن 
أفضل مكان في الوقت الحالي لإخفاء 
وغسل أموال مكتسبة بالاحتيال هو في 

الواقع الولايات المتحدة».
ومــا زالــت سويسرا وجــزر كايمان 
مــســتــهــدَفــة مـــن ســلــطــات الـــضـــرائـــب في 
جــمــيــع أنــــحــــاء الــــعــــالــــم. لـــكـــنّ الــــوزيــــرة 
الأميركية اعترضت على فكرة أن الأموال 
المتأتية مــن الــفــســاد أو مــن نــشــاط غير 
قانوني يتم إرسالها فقط إلى «البلدان 
التي تتبنى قوانين مالية مرنة وسرية»، 
مؤكدة أنها يمكن أن «تمر - أو تهبط - 

في أسواقنا». وأشارت إلى استراتيجية 
مــكــافــحــة الـــفـــســـاد الـــتـــي بـــدأتـــهـــا إدارة 
الرئيس جو بايدن هذا الأسبوع. وبررت 
ذلــك بالتشديد على ضـــرورة «تسليط 
الأضـــواء» على «المناطق الرمادية» في 
الــولايــات المــتــحــدة، مشيرةً إلــى ولايــات 
أميركية تسمح بإنشاء شركات وهمية 
مـــن دون مــعــرفــة مــالــكــيــهــا الحقيقيين. 
وأدانت «النظام الضريبي الذي تشوبه 
ثـــغـــرات فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة والــــذي 
يسمح للأشخاص الأعلى أجراً وكبرى 
الشركات بالإفلات من العقاب في حال 

الاحتيال».
وفيما يتعلق بحقوق الإنسان فإن 
اخــتــيــار الـــدول المــدعــوة يثير تــســاؤلات 
أيــضــاً. ورفــضــت روســيــا والــصــين فكرة 
وجود نموذج واحد للديمقراطية وعدّتا 
الــقــمــة والـــدعـــوات الــتــي وُجــهــت لبعض 
الدول تكشف استمرارية «عقلية الحرب 

الباردة».
 كما أن دعوة تايوان أثارت غضب 
بـــكـــين الـــتـــي تـــعـــدّهـــا مــقــاطــعــة صــيــنــيــة 
حتى لو لم تكن تسيطر عليها. وأعلن 
الرئيس الأميركي أن الديمقراطية في 
العالم تواجه «تحديات كبيرة ومقلقة». 
وأكّــد بايدن في افتتاح القمة التي دعا 
إليها نحو مائة دولة، أنه على الولايات 
ــف 

ّ
المــتــحــدة نفسها أن «تــكــافــح بــلا تــوق

لها الديمقراطية». 
ُ
لترقى إلى مستوى مُث

وأثــار الرئيس الأميركي غضب الصين 
بدعوته تايوان. 

ودعـــــــــــــــــت واشــــــــنــــــــطــــــــن الأنــــــظــــــمــــــة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة لــتــعــزيــز عـــلاقـــاتـــهـــا مــع 
تايوان، و«كلّ الدول التي تقدّر المؤسّسات 
الــديــمــقــراطــيــة» إلــــى «تــعــزيــز روابــطــهــا 
مــع تـــايـــوان»، وذلـــك فــي بــيــان أصــدرتــه 
وزارة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة إثــر إعــلان 
نيكاراغوا قطع علاقاتها الدبلوماسية 
الــجــزيــرة واعترافها ببكين. وقالت  مــع 
 كلّ 

ّ
الخارجية في بيانها: «نحن نحض

الدول التي تقدّر المؤسّسات الديمقراطية 
والـــشـــفـــافـــيـــة ودولـــــــة الـــقـــانـــون وتـــأمـــين 
الازدهــــار الاقــتــصــادي لمواطنيها، على 

تعزيز روابطها مع تايوان».
 وأضـــافـــت أنّ الـــقـــرار الــــذي اتّــخــذه 
رئــيــس نــيــكــاراغــوا دانــيــال أورتــيــغــا «لا 
يـــعـــكـــس إرادة شـــعـــبـــه» لأنّ  يـــمـــكـــن أن 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة الأخـــــيـــــرة فــي 
البلد الواقع في أميركا الوسطى كانت 
قـــــــرار قــطــع  أنّ  «صــــــوريــــــة». وأضـــــافـــــت 
الــــعــــلاقــــات مــــع تـــــايـــــوان «يــــحــــرم شــعــب 
نــــيــــكــــاراغــــوا مـــــن شــــريــــك مـــخـــلـــص فــي 
نموّه الديمقراطي والاقتصادي». وفي 
السنوات الأخيرة، شكّل مصير تايوان 
مصدر توتّر بين بكين وواشنطن. وأتى 
الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــيــة  ردّ فــعــل وزارة 
إثــــر إعـــــلان نـــيـــكـــاراغـــوا قــطــع عــلاقــاتــهــا 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة بــــتــــايــــوان واعـــتـــرافـــهـــا 
لها حكومة بكين، 

ّ
«صين واحــدة» تمث بـ

فـــي قـــــرارٍ ســـارعـــت تــايــبــيــه إلــــى وصــفــه 
«المؤلم والمؤسف». بـ

 وقـــــــال ديـــنـــيـــس مــــونــــكــــادا، وزيــــر 
إنّ «جــمــهــوريــة  نـــيـــكـــاراغـــوا،  خـــارجـــيـــة 
الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية 
ــل الــصــين بــأســرهــا، 

ّ
الــوحــيــدة الــتــي تــمــث

وتـــايـــوان جـــزء لا يــتــجــزّأ مـــن الأراضــــي 
الصينية». وأضاف أنّ حكومة الرئيس 
دانــــيــــال أورتـــيـــغـــا «تــقــطــع اعـــتـــبـــاراً من 
اليوم علاقاتها الدبلوماسية بتايوان 
وتوقف كلّ أنواع الاتصالات أو العلاقات 

الرسمية» مع الجزيرة.

محكمة استئنافية تأمره بتسليم وثائق إلى لجنة «تحقيق الكابيتول»

متاعب ترمب القضائية تصبّ في المحكمة العليا
واشنطن: رنا أبتر

تتصاعد التحديات القضائية التي 
يــواجــهــهــا الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي الــســابــق 
أمـــام المحاكم الأميركية،  دونــالــد تــرمــب 
فــفــي آخــــر الـــتـــطـــورات، رفـــضـــت محكمة 
الاســتــئــنــاف الــفــيــدرالــيــة طــلــب الــرئــيــس 
الــســابــق مــنــع مــحــقــقــي الــكــونــغــرس من 
الاطـــــــــلاع عـــلـــى وثـــــائـــــق خــــاصــــة بــفــتــرة 
رئــاســتــه فــي الــبــيــت الأبـــيـــض، فــي إطــار 
اقــتــحــام الكابيتول.  التحقيق بــأحــداث 
القرار الطريق أمــام إحالة مئات  ويفتح 
الصفحات من الوثائق إلى لجنة برلمانية 
مكلفة بإلقاء الضوء على دور الرئيس 
الــجــمــهــوري الــســابــق فــي هـــذا الاعــتــداء. 
مع ذلك، منحته المحكمة مهلة ١٤ يوماً 
أمـــام المحكمة العليا  لاستئناف الحكم 

للولايات المتحدة.
والــوثــائــق الــتــي وافــــق بــايــدن على 
تسليمها للجنة التحقيق تقع في أكثر 
مـــن ٧٧٠ صــفــحــة وتـــضـــمّ مــلــفــات كبير 
مــوظــفــي الــبــيــت الأبــيــض الــســابــق مــارك 
ميدوز وكبير مستشاري ترمب السابق 
ســتــيــفــن مــيــلــلــر ومــــســــاعــــد مــســتــشــاره 
بــاتــريــك فيلبين. ويــريــد ترمب  الــســابــق 
أيـــضـــاً مـــنـــع نـــشـــر الــصــحــيــفــة الــيــومــيــة 
لـــلـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض الــــتــــي تــــضــــمّ وقـــائـــع 

أنشطته ورحلاته ومؤتمراته الصحافية 
ومـــكـــالمـــاتـــه الـــهـــاتـــفـــيـــة. ومـــــن الـــوثـــائـــق 
الأخـــرى الــتــي لا يــريــد الــرئــيــس السابق 
أن يــطــلــع الــكــونــغــرس عــلــيــهــا، مــذكــرات 
إلــــى ســكــرتــيــرتــه الــصــحــافــيــة الــســابــقــة 
كايلي ماكناني ومــذكــرة مكتوبة بخط 
الــيــد حـــول حــــوادث الــســادس مــن يناير 
الثاني)، ومسودة نصّ خطابه  (كانون 
خلال تجمّع «أنقذوا أميركا» الذي سبق 
الــذي ينفي  الهجوم. والرئيس السابق 
أيّ دور له في الهجوم على الكونغرس، 
يتّهم خصومه الديمقراطيين بممارسة 
«ألاعـــيـــب ســيــاســيــة» ويــرفــض الــتــعــاون 
مــع لــجــنــة الــتــحــقــيــق. وحــكــمــت المحكمة 
بــــأن حــجــج تـــرمـــب الـــتـــي اعـــتـــمـــدت على 
الخصوصيات التنفيذية لحجب هذه 
الــوثــائــق لا تنطبق على هــذه القضية، 
محافظة بذلك على الحكم الذي أصدرته 
مــحــكــمــة فـــيـــدرالـــيـــة ونــقــضــه تـــرمـــب في 
محكمة الاستئناف هذه. وقالت القاضية 
بــاتــريــســيــا مــيــلــي لـــدى صــــدور حكمها: 
«الــســلــطــتــان الــتــنــفــيــذيــة والــتــشــريــعــيــة 
تتوافقان على أن هناك حاجة تشريعية 
استثنائية لــلاطــلاع على هــذه الوثائق 
وأنـــهـــا تــتــنــاســب مـــبـــاشـــرة مـــع تحقيق 
اللجنة باعتداء على المجلس التشريعي 
الــنــقــل السلمي  فـــي  الـــدســـتـــوري  ودوره 

قــائــلــة إن  الــقــاضــيــة  للسلطة». وتــابــعــت 
لــم يطرح أي حجة قانونية أمــام  ترمب 
المــحــكــمــة لــدفــعــهــا بــاتــجــاه تــخــطــي قـــرار 
الـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي جــــو بــــايــــدن تــســلــيــم 
الــوثــائــق المــطــلــوبــة والمــــوجــــودة بــحــوزة 
الأرشـــيـــف الــوطــنــي بــعــد مـــغـــادرة ترمب 
الــــبــــيــــت الأبـــــــيـــــــض. وأعــــــطــــــت المـــحـــكـــمـــة 
الاستئنافية فــريــق تــرمــب مهلة لنقض 
قرارها أمام المحكمة العليا، وهي الفرصة 
الأخـــيـــرة أمــامــه إذا أراد عــرقــلــة الإفــــراج 
عــن الــوثــائــق، وهـــذا مــا حــصــل بالفعل. 
فــقــد أعــلــنــت المــتــحــدثــة بــاســم تــرمــب ليز 
هارينغتون أن الرئيس السابق سيلجأ 
إلـــى المــحــكــمــة الــعــلــيــا للبت فــي المــســألــة، 
مــغــردة: «بغض النظر عن قــرار محكمة 
الاســـتـــئـــنـــاف، هــــذه الــقــضــيــة مــصــيــرهــا 
المحكمة العليا. فواجب الرئيس ترمب، 
الــرئــاســة، لم  بحماية الدستور ومكتب 
ينتهِ، وســوف يستمر بالكفاح من أجل 

كل أميركي وكل إدارة مستقبلية».
وبوجه هــذا التوعد، رحــب أعضاء 
لجنة التحقيق باقتحام الكابيتول بقرار 
محكمة الاستئناف. وتحقق اللجنة التي 
يهيمن عليها الديمقراطيون في الهجوم 
الذي نفذه أنصاره على مقر الكونغرس، 
بينما كــان البرلمانيون يصادقون على 
فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية. 

ويــمــثــل هـــذا الـــقـــرار انــتــصــاراً مــهــمــاً في 
السباق مع الزمن الذي تخوضه اللجنة 
الخاصة لمجلس النواب. وتريد اللجنة 
نــتــائــج تحقيقاتها  بـــأي ثــمــن أن تنشر 
الـــولايـــة التي  انــتــخــابــات منتصف  قــبــل 
تــجــرى خـــلال أقـــل مــن عـــام، وقـــد يتمكن 
الجمهوريون مــن خلالها مــن استعادة 
الــســيــطــرة عــلــى مــجــلــس الــــنــــواب ودفـــن 

أعمالها.
فــقــال رئــيــس الــلــجــنــة الــديــمــقــراطــي 
بيني تومسون: «نرحب بقرار المحكمة 
الــــحــــاســــم الـــــــذي يـــحـــتـــرم قـــــــرار الــلــجــنــة 
بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى وثـــــائـــــق مـــــن الــبــيــت 
الأبــــــيــــــض، وقــــــــــرار الــــرئــــيــــس (بـــــايـــــدن) 
بالسماح بــالإفــراج عــن هــذه الــوثــائــق». 
وتابع المشرعان: «عملنا سيتقدم بسرعة 
إلــى الحقيقة». وقالت نائبته  وسنصل 
الــجــمــهــوريــة لــيــز تشيني الــخــمــيــس، إن 
اللجنة تتقدم بثبات بوجود هذه المهلة، 
وقــد استمعت إلــى أكثر مــن ٣٠٠ شاهد 
الــيــوم. لكن الرئيس السابق حث  حتى 
المــحــيــطــين بـــه عــلــى تــوحــيــد الــصــفــوف. 
وكــتــبــت لــيــز تــشــيــنــي فـــي تــغــريــدة على 
«تــويــتــر»، مــحــذرة: «لا تــكــونــوا أغبياء: 
الرئيس ترمب يــحــاول التستر على ما 
حدث في ٦ يناير (كانون الثاني)... لن 

نسمح بأن يحدث ذلك».

وكـــــــــان تـــــرمـــــب لــــجــــأ إلـــــــى مــحــكــمــة 
الاستئناف بعد خسارته القضية نفسها 
أمــام محكمة فيدرالية قضت بالسماح 
للجنة التحقيق بــالاطــلاع على وثائق 
ومــســتــنــدات مــن عــهــد الــرئــيــس الــســابــق 
فــــي الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض، لإفــــســــاح المـــجـــال 
الــتــي تجريها اللجنة  أمـــام التحقيقات 
البرلمانية في الأحــداث المحيطة بعملية 
الاقتحام. ويتزامن قرار المحكمة هذا مع 
إصـــدار اللجنة نفسها لمجموعة كبيرة 
من مذكرات الاستدعاء بحق مسؤولين 
ســابــقــين فــي عــهــد تــرمــب للنظر فــي أي 
معلومات لديهم بشأن أحداث الكابيتول. 
وقــد وصــل عــدد المسؤولين المقربين من 
تــرمــب والـــذيـــن اســتــدعــتــهــم الــلــجــنــة إلــى 
أبــرزهــم المتحدثة  أكثر مــن ١٦ شخصاً؛ 
بــاســم البيت الأبــيــض كيلي آن كونوي 
وستيفن ميلر أحــد كــبــار المستشارين، 
إضافة إلى كبير موظفي البيت الأبيض 
الــســابــق مـــارك مــيــدوز. وبــعــد أن أحالت 
اللجنة مستشار ترمب السابق ستيف 
بـــانـــون إلــــى الــقــضــاء لمــحــاكــمــتــه بتهمة 
الــتــعــاون مــع التحقيق بعد رفضه  عــدم 
الامــــتــــثــــال لمـــــذكـــــرات الاســـــتـــــدعـــــاء الـــتـــي 
أصـــدرتـــهـــا الــلــجــنــة، يــتــوقــع أن تــصــوت 
الــلــجــنــة يـــوم الاثـــنـــين عــلــى إحـــالـــة مـــارك 

ميدوز إلى القضاء بالتهم نفسها.

٦٣٠٠ امرأة خدمن بالجيش الأفغاني في مرمى مخاطر «طالبان»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

رغـــم الــصــعــوبــات الــثــقــافــيــة، دربــت 
كـــادراً من  الــولايــات المتحدة وحلفاؤها 
النساء الأفــغــانــيــات فــي الجيش للقيام 
بأعمال لم تكن متاحة لهن عادة، حيث 
خــــدمــــن فــــي وحــــــــدات قـــتـــالـــيـــة تــدعــمــهــا 
الــولايــات المــتــحــدة، بــل إن عـــدداً صغيراً 
منهن قـــاد طــائــرات مــروحــيــة وطــائــرات 
عسكرية. وقبل سقوط أفغانستان تحت 
حكم «طــالــبــان»، خدمت أكثر مــن ٦٣٠٠ 
امــــرأة فــي الــجــيــش الأفــغــانــي والــشــرطــة 
والــقــوات الجوية الأفغانية. رغــم نجاح 
إجــــلاء آلاف مـــن المــواطــنــين الأمــيــركــيــين 
والأفــغــان مــن أفغانستان بالتزامن مع 
انسحاب القوات الأميركية من البلاد، لا 
تزال هذه الفئة التي تعاونت مع الجيش 

الأميركي معرضة للخطر. 
ويقول عبد الرحمن رحماني، وهو 
كولونيل سابق وطيار أفغاني ورئيس 
مـــركـــز تــنــســيــق المـــعـــلـــومـــات الـــرئـــاســـي 
فـــي مــكــتــب مــجــلــس الأمــــن الــقــومــي في 
أفــغــانــســتــان، فــي تــقــريــر نــشــرتــه مجلة 
«نــــاشــــونــــال إنـــتـــريـــســـت» الأمـــيـــركـــيـــة، 
إنــــه قــبــل أن تــســيــطــر «طـــالـــبـــان» على 
أفغانستان مرة أخرى في ١٥ أغسطس 
(آب) الماضي، كان قد تم طوال السنوات 
المــرأة  العشرين الماضية تعزيز حقوق 
والمساواة والعدالة في أفغانستان من 
جــانــب الـــولايـــات المــتــحــدة ودول حلف 
شـــمـــال الأطـــلـــســـي (نـــــاتـــــو). ويــضــيــف 
رحــــمــــانــــي، الــــــــذي يــــــــدرس حـــالـــيـــاً فــي 
جــامــعــة الــدفــاع الــوطــنــي فــي واشنطن 
الــعــاصــمــة، أنــــه ضــمــن هــــذه الــجــهــود، 
أتيحت فــرص للنساء للخدمة طوعاً 
فــي الجيش الأفــغــانــي، رغــم أن الــعــادة 
جـــــــرت عــــلــــى إخـــــضـــــاع هـــــــذه الـــخـــدمـــة 
لهيمنة الذكور في أفغانستان. هؤلاء 
النساء، وفقاً لرحماني، لم يخدمن في 

الجيش وشاركن في محاربة «طالبان» 
فــــحــــســــب، بــــــل عـــــــــززن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
والمـــســـاواة والــعــدالــة كــجــزء مــن تحول 
أفغانستان. لقد شجع المجتمع الدولي، 
خــاصــة الــولايــات المــتــحــدة، النساء في 
الــجــيــش وســـانـــدهـــن عـــن قــصــد كــجــزء 
إلـــى أفغانستان  الــتــحــول الأوســــع  مــن 
أكثر ديمقراطية ومساواة. ويتابع أنه 
بــســبــب أن هـــذه الــبــرامــج تــضــع هــؤلاء 
النساء بشكل مباشر ورمزي في حرب 
مع «طالبان»، تتحمل الولايات المتحدة 
التزاماً أخلاقياً بعدم التخلي عنهن في 
مواجهة عودة «طالبان» إلى الظهور. 

ومــــــن المــــرجــــح أن تــــواجــــه هــــؤلاء 
النساء انتقام «طالبان» وربما الموت. 
والــطــريــقــة الأكـــثـــر مــبــاشــرة لــلــولايــات 
المتحدة للوفاء بالتزامها الأخلاقي هي 
منح هؤلاء النساء تأشيرات دخول إلى 

الولايات المتحدة ودعم إجلائهن الآمن 
من أفغانستان.

وفــــي الـــفـــتـــرة مـــن عــــام ١٩٩٦ إلــى 
عــــام ٢٠٠١، حــكــمــت حـــركـــة «طــالــبــان» 
أفغانستان إلى أن أطيح بها خلال غزو 
الــولايــات المــتــحــدة. ومنعت «طــالــبــان» 
الفتيات من الدراسة ومنعت النساء من 
الخدمة في الحكومة أو الجيش. ويرى 
رحماني أنه لن تسمح قيادة «طالبان» 
للنساء بالخدمة فــي نظامها، مشيراً 
إلــى أن أفضل حل لوحشية «طالبان» 
المـــحـــتـــمـــلـــة ضـــــد هــــــــؤلاء الــــنــــســــاء هــو 

إخراجهن من أفغانستان.
ويــــقــــول إنـــــه يـــجـــب عـــلـــى الــــولايــــات 
المــــتــــحــــدة إجــــــــلاء هــــــــؤلاء الــــنــــســــاء، لأن 
حياتهن في خطر كبير. وقاتلت النساء 
الأفــغــانــيــات الــلاتــي خــدمــن فــي الجيش 
«طالبان» في المجالين البري والجوي. 

وحـــاربـــت غــالــبــيــة الــنــســاء فـــي الــجــيــش 
الوطني الأفغاني البالغ عددهن ٦٣٠٠ 
امرأة، على الأرض، ولكن نحو ١٤٦ امرأة 
خــدمــن فــي الـــقـــوات الــجــويــة الأفــغــانــيــة، 
وحــلــقــن بــطــائــرات قــتــالــيــة. كــمــا خدمت 
الــــعــــديــــدات فــــي الـــشـــرطـــة، واســتــجــوبــن 
مــقــاتــلــي «طـــالـــبـــان» فـــي قـــاعـــدة بــاجــرام 
الــــعــــســــكــــريــــة، وســــــجــــــون أخـــــــــرى حــــول 
طلق سراح بعض مقاتلي 

ُ
أفغانستان. وأ

الــذيــن استجوبتهم الشرطة  «طــالــبــان» 
النسائية من السجون الأفغانية بموجب 
اتـــفـــاق الـــســـلام الــــذي وقــعــتــه «طــالــبــان» 
والــولايــات المتحدة في فبراير (شباط) 
٢٠٢٠ فــي الـــدوحـــة. وقـــد شـــارك سجناء 
«طالبان» المفرج عنهم بنشاط في الحرب 
الأخيرة ضد الحكومة الأفغانية. ولذلك، 
فإن العمل الذي قامت به هؤلاء النساء 
كقوات برية للجيش وطيارات ومحققات 

الــشــرطــة يــعــرضــهــن لخطر التعرف  فــي 
عليهن وإعدامهن على أيدي «طالبان». 
وعلاوة على ذلك، خاطرت هؤلاء النساء 
بــحــيــاتــهــن لــحــمــايــة الــــولايــــات المــتــحــدة 
وحلفائها ومصالح الحكومة الأفغانية 
فـــــي تــــعــــزيــــز قــــيــــم مــــثــــل الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
والمــــســــاواة والـــعـــدالـــة كــجــزء مـــن تــحــول 
أفغانستان نحو بلد ديمقراطي. وكانت 

هذه أمثلة على تلك القيم. 
ويـــقـــول رحــمــانــي إنــــه عــلــى سبيل 
المـــثـــال، تطلب عمله فــي مكتب مجلس 
الأمــــــن الـــقـــومـــي فــــي الـــقـــصـــر الـــرئـــاســـي 
يــقــرأ ويحلل ويبلغ  فــي أفغانستان أن 
عـــــن جـــمـــيـــع الــــتــــقــــاريــــر الأمــــيــــركــــيــــة عــن 
أفغانستان إلى مستشار الأمن القومي 
ورئيس أفغانستان. وخلال فترة عمله 
التي دامــت عامين ونصف الــعــام، يقول 
إنه لم يرَ قط تقريراً واحداً لم تذكر فيه 
الــتــقــدم في  الــنــســاء كعلامة على  هـــؤلاء 
تعزيز الديمقراطية والعدالة والمساواة. 
ـــــــك، قــــــال الــــعــــديــــد مــن  وعـــــــــلاوة عـــلـــى ذل
المــثــقــفــين والــصــحــافــيــين وخـــبـــراء مــراكــز 
الفكر وغيرهم من الأشخاص العاملين 
فــي مــجــال حــقــوق المـــرأة فــي أفغانستان 
المــرأة الأفغانية في الجيش  إن مشاركة 
كــانــت عــلامــة إيــجــابــيــة فــي تــعــزيــز هــذه 

القيم المهمة. 
ويـــتـــســـاءل رحـــمـــانـــي: كــيــف يمكن 
لــــلــــولايــــات المــــتــــحــــدة مــــســــاعــــدة هـــــؤلاء 
النساء على مغادرة أفغانستان بأمان؟ 
ويضيف أنه لإجلاء هؤلاء النساء بأمان 
مـــن أفــغــانــســتــان، يــجــب عــلــى الـــولايـــات 
المتحدة التفاوض مع باكستان من أجل 
إمــــلاء الــنــفــوذ عــلــى «طــالــبــان» للسماح 
لــــهــــؤلاء الـــنـــســـاء بـــــالمـــــرور الآمـــــــن. ومـــن 
وجهة نظر أخلاقية، يجب على الولايات 
المتحدة ألا تتحدث إلى قــادة «طالبان» 
الذين لا يزالون على قائمة عقوبات الأمم 

المتحدة. 

أفغانيات يتظاهرن بكابل في سبتمبر الماضي ويقف إلى جانبهن مقاتل من «طالبان» (أ.ف.ب)



«الانتهاكات الحقوقية» أبرز ملفات الخلاف بين تركيا والغرب
> يسود قلق أميركي وأوروبي متصاعد حيال 
انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا، لا سيما عقب 
محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في ١٥ يوليو 
إلــى الداعية  (تــمــوز) عــام ٢٠١٦ ونسبتها السلطات 
الله غولن، وحركة  المقيم في الولايات المتحدة فتح 
فتها منظمة إرهابية.

ّ
«الخدمة» التابعة له، التي صن

ومن أبرز الملفات التي تتسبب في ضغوط غربية 
على أنقرة ملف استمرار حبس كل من رجل الأعمال 
الــنــاشــط الــبــارز فــي مــجــال المجتمع المــدنــي، عثمان 
كــافــالا، والــزعــيــم الــكــردي صــلاح الــديــن دمــيــرطــاش، 
الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطية 
(المؤيد للأكراد)، (ثاني أكبر حزب معارض بالبرلمان 
التركي). ورغم إنذار «مجلس أوروبا» باتخاذ إجراء 
تــأديــبــي نـــــادر الـــتـــكـــرار ضـــد تــركــيــا، أعـــلـــن الــرئــيــس 
رجـــب طــيــب إردوغـــــان أن بـــلاده لا تــعــتــرف بــقــرارات 
المــحــكــمــة الأوروبـــــيـــــة لــحــقــوق الإنــــســــان بــخــصــوص 
كافالا ودمــيــرطــاش. وقــال إن «قـــرارات هــذه المحكمة 
لا تعنيني، وأياً كانت العقوبات التي يريد مجلس 
أوروبا اتخاذها في هذا الإطار فليتخذها، هذا الأمر 
لا يهمنا... هــذان الشخصان يحاكمان فــي قضايا 

إرهابية».
هــذا، وكــان «مجلس أوروبــا»، الجمعة الماضي، 
قــد قــرر إطــلاق إجـــراء تأديبي بحق تركيا لرفضها 
الامتثال لقرار محكمة حقوق الإنسان بالإفراج عن 
الـــذي تتهمه  كــافــالا (٤٦ ســنــة) المعتقل منذ ٢٠١٧ 
الــســلــطــات بــالــتــجــســس والــــتــــورط فـــي مــحــاولــة 
الانقلاب الفاشلة وتمويل احتجاجات «جيزي 

بــــــــارك» فــــي إســـطـــنـــبـــول عــــــام ٢٠١٣ عـــبـــر مــؤســســة 
«الأناضول» الثقافية التي يرأسها، والتي أدرجتها 
السلطات على لائحة الإرهاب الشهر الماضي. وهذا 
إجراء لم يتخذه المجلس إلا مرة واحدة في تاريخه 
عندما استخدمه ضد أذربيجان لسبب مماثل عام 
٢٠١٧. وأمهل المجلس تركيا حتى ١٩ يناير (كانون 
الثاني) المقبل، كحد أقصى، للرد، وبعدها ستحيل 
اللجنة القضية مجدداً إلى المحكمة الأوروبية لحقوق 
الإنسان في اجتماعها المقبل يوم ٢ فبراير (شباط)، 
بينما من المقرر أن تنعقد الجلسة المقبلة في قضية 

كافالا في إسطنبول بتاريخ ١٧ يناير.

أيضاً أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 
أكــثــر مـــن حــكــم بـــالإفـــراج الـــفـــوري عـــن صـــلاح الــديــن 
دمــيــرطــاش، وهــو زعــيــم كـــردي بـــارز سبق أن نافس 
إردوغان في انتخابات الرئاسة عامي ٢٠١٤ ثم ٢٠١٨ 
مــن داخـــل سجنه حيث اعــتُــقــل فــي أكــتــوبــر (تشرين 
الأول) ٢٠١٦، وهو يواجه اتهامات في قضايا تتعلق 
بالإرهاب وتصل عقوباتها حال إدانته إلى ١٤٢ سنة 

سجناً. ورفض إردوغان تنفيذ هذه القرارات.
وسبق أن دفع تمديد توقيف كافالا، في أكتوبر 
المــاضــي، ســفــراء عشر دول غــربــيــة، بينها الــولايــات 
إلــى «الإفــراج  إلــى الدعوة  المتحدة وألمانيا وفرنسا، 

العاجل» عنه. وهدد إردوغان باعتبار هؤلاء السفراء 
«شخصيات غير مرغوب فيها» تمهيداً لطردهم، قبل 
أن يغيّر رأيــه بعد رسالة تهدئة من ممثل الولايات 
المتحدة، شاركتها على الفور الدول الأخرى المعنية 

على «تويتر».
واعتبر تقرير للرابطة الدولية لحقوق الإنسان 
أن سياسات إردوغــــان فــي مــجــال الــحــريــات المدنية، 
تــهــدد بــنــســف المــجــتــمــع المــدنــي المــســتــقــل فــي تــركــيــا، 
شر 

ُ
وإنشاء مجتمع مدني بديل موالٍ للسلطة. وقد ن

التقرير بالتزامن مع محاكمة ٣ صحافيين بارزين 
ومــدافــعــين عــن حــقــوق الإنـــســـان متهمين بــالإرهــاب 
ويــواجــهــون عقوبة تصل إلــى السجن ١٤ عــامــاً، من 
بينهم شبنام كــورور فينجانجي، الرئيس السابق 

لمنظمة حقوق الإنسان التركية.
واتهم التقرير الحكومة التركية بأنها لم تضمن 
المــدنــي، ومــحــاولــة تقويض  بيئة مــواتــيــة للمجتمع 
أنشطتها بشكل مكثف عبر خطاب وصورة نمطيين 
يقدمان منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق 
الإنسان كعملاء لجهات أجنبية تشكل تهديداً للأمن 

القومي، ويعززون أهداف المنظمات الإرهابية.
في سياق متصل، قــال «معهد صحافة الحرب 
والــســلام» في مذكرة حديثة إن انسحاب تركيا من 
المـــرأة ومناهضة  «اتــفــاقــيــة مجلس أوروبــــا لحماية 
«اتفاقية إسطنبول» كان  العنف المنزلي»، المعروفة بـ
بسبب السياسات الداخلية لحزب العدالة والتنمية 
بزعامة إردوغان، الذي يتحرك الآن لإرضاء الأغلبية 

المحافظة.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

رغـــم أنـــه لا يــــزال يتبقى أمــام 
تركيا حوالي سنة ونصف السنة 
يـــزداد  المــرتــقــبــة،  عــلــى انتخاباتها 
الــشــحــن وتـــتـــســـارع الــتــحــضــيــرات 
المــبــكــرة. ولــقــد بـــدأ الــرئــيــس رجــب 
طــيــب إردوغــــــان، مــدفــوعــا بضغط 
المــعــارضــة، وبنتائج استطلاعات 
الــرأي المتعاقبة، إلــى إطــلاق حملة 
انــتــخــابــيــة مــبــكــرة، عــبــر مــؤتــمــرات 
شعبية وافــتــتــاح مشاريع جديدة 
في عموم أنحاء البلاد. لكن أحزاب 
المعارضة سبقته على مدى سنوات 
عــبــر جــــولات فــي الـــولايـــات والمـــدن 
والأحـــيـــاء فـــي حــمــلــة «الــتــحــام مع 
الــشــارع» لقياس نبض الناخبين 
وحـــــشـــــدهـــــم لــــهــــزيــــمــــة «تــــحــــالــــف 
الشعب»، المؤلف من حزبي العدالة 
والتنمية الحاكم والحركة القومية.

المــعــارضــة أبــــرزت ورقـــة قوية 
عـــــبـــــر مـــــؤتـــــمـــــر شــــعــــبــــي حـــــاشـــــد، 
قـــــدر حــــضــــوره بـــأكـــثـــر مــــن مــلــيــون 
شــــــخــــــص، فــــــــي مـــــديـــــنـــــة مــــرســــين 
(جـــنـــوب الـــبـــلاد) الــســبــت المــاضــي، 
بـــــدعـــــوة مـــــن كـــلـــيـــتـــشـــدار أوغــــلــــو، 
وكان المطلب الرئيس فيه استقالة 
إردوغـــان وحكومته والتوجه إلى 
الانتخابات المبكرة كحل للأزمات 

التي تعانيها تركيا.
وفيما يبدو تحضيرات مبكرة 
لانـــتـــخـــابـــات، لا يـــرغـــب إردوغـــــــان 
وحليفه بهشلي أن تكون «مبكرة» 
على الإطـــلاق، رد الرئيس التركي 
بــــحــــدة عــــلــــى دعــــــــــوات المــــعــــارضــــة 
انــتــخــابــات مبكرة  مــتــســائــلاً: «أي 
هـــــذه؟ هــــذا شــــأن مـــن عــمــل الــــدول 
الـــقـــبـــلـــيـــة... لا يــمــكــنــك رؤيــــــة مــثــل 
هـــــذا الــــشــــيء فــــي دولـــــــة مــتــقــدمــة، 
الــغــرب. الانتخابات ستكون  وفــي 
يـــونـــيـــو (حـــــــزيـــــــران) ٢٠٢٣».  فـــــي 
أمـــــا المــــعــــارضــــة، الـــتـــي تـــرغـــب فــي 
الانتخابات المبكرة لاعتقادها بأن 
هذه هي الفرصة السانحة لإطاحة 
إردوغان وحزبه - الذي حكم تركيا 
لما يقرب من ٢٠ سنة -، فتعمل على 
زيــادة الضغط عليه. وحقاً، بدأت 
منذ العام الماضي الحديث عن مدى 
صــلاحــيــة الــنــظــام الــرئــاســي، الــذي 
طبقه إردوغـــان عــام ٢٠١٨ ومنحه 
سلطات شبه مطلقة. ومن ثم، بدأت 
مساعٍ لتوحيد صفوفها وتوصلت 
إلى نقطة اتفاق هي العودة بالبلاد 
إلــى النظام البرلماني بعد تقويته 

وتعزيزه.
ثــــم إن حـــــزب «الــديــمــقــراطــيــة 
والـــتـــقـــدم» بـــرئـــاســـة نـــائـــب رئــيــس 
الوزراء الأسبق علي باباجان، الذي 
أسسه بعد انفصاله عام ٢٠١٩ عن 
حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة الــحــاكــم، 
وضـــع بــالــفــعــل مــشــروعــاً مــتــكــامــلاً 
للنظام البرلماني. وتطور الحراك 
فـــــي هــــــذا الاتـــــجـــــاه نـــحـــو تــشــكــيــل 
لجنة من أحزاب المعارضة تواصل 
اجــتــمــاعــاتــهــا عــلــى مـــدى أكــثــر من 
شهرين للاتفاق على ملامح النظام 

الجديد.

تحرك منسق
من جهة ثانية، مع أن أحزاب 
المــعــارضــة لـــم تــتــفــق فــيــمــا بينها، 
بـــــعـــــد، عــــلــــى تــــوســــيــــع «تــــحــــالــــف 
الأمــــة»، المــكــون مــن حــزبــي الشعب 
الــجــمــهــوري والــجــيــد، والانـــضـــواء 
جــمــيــعــهــا تـــحـــت رايــــــة الــتــحــالــف، 
فإنها تتحرك بشكل منسق. وهي 
تتشاور بشكل مستمر عبر لقاءات 
بـــــين قــــادتــــهــــا لـــبـــحـــث الــــتــــطــــورات 
الاقتصادية والسياسية في البلاد 
والتأهب للانتخابات، التي ترجح 

أنها ستكون في خريف عام ٢٠٢٢ 
بدلاً من موعدها المحدد في يونيو 
٢٠٢٣. أمـــا إردوغــــــان، فــيــواجــه في 
هـــــذه الأثـــــنـــــاء، صـــعـــوبـــات كــبــيــرة 
فــــي مــســاعــيــه لــتــوســيــع «تــحــالــف 
الـــشـــعـــب»، بــســبــب تـــــردد الأحـــــزاب 
الأخرى في الانضمام إلى التحالف 

ما لم يغيّر من سياساته.
ومــــــع اشــــــتــــــداد وطــــــــأة الأزمــــــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة والـــتـــهـــاوي المــســتــمــر 
والــــســــريــــع لـــلـــيـــرة الـــتـــركـــيـــة، الــتــي 
تــشــهــد تـــراجـــعـــاً غـــيـــر مـــســـبـــوق فــي 
تاريخ الجمهورية التركية الحديثة، 
طـــــــــوّرت المــــعــــارضــــة حــــراكــــهــــا إلـــى 
الحشد والمطالبة برحيل إردوغــان 
والتوجّه إلى الانتخابات. وبدوره، 
دعا الرئيس المشارك السابق لحزب 
الشعوب الديمقراطية، صلاح الدين 
دمـــــيـــــرطـــــاش، مـــــن داخــــــــل مــحــبــســه 
المحتجز فيه منذ أكثر من ٥ سنوات، 
عبر حسابه على وسائل التواصل 
الاجتماعي، إلى تنظيم ٧ مسيرات 
مـــشـــتـــركـــة فــــي ٧ مـــنـــاطـــق لأحــــــزاب 
المـــعـــارضـــة. أمــــا الـــرئـــيـــس المـــشـــارك 
الــحــالــي لــلــحــزب، مــدحــت ســنــجــار، 
فــــطــــالــــب بـــــــضـــــــرورة طــــــــرح قــضــيــة 
الانــتــخــابــات المــبــكــرة على الــبــرلمــان، 
قائلاً إنه من «غير المقبول أن تستمر 
الـــحـــكـــومـــة الـــتـــي تــســبــبــت فــــي مــثــل 
هذه الأزمــات الكبيرة في السلطة». 
وأضــاف: «ندعوهم إلى الاستقالة، 
لكننا نعلم أنهم لن يستقيلوا. لهذا 
الــســبــب نعتقد أن المــهــمــة تــقــع على 
عاتق البرلمان الآن. على البرلمان أن 
يأخذ زمام المبادرة في هذا الصدد... 
يــجــب تــقــديــم مــشــروع الانــتــخــابــات 
المبكرة إلى البرلمان في أسرع وقت 
مـــمـــكـــن». وجـــــدد ســـنـــجـــار، مـــن ثــم، 
دعوته إلى جميع أحزاب المعارضة 
لإعــداد مشروع قانون الانتخابات 
المبكرة معاً دون تأخير. ولفت إلى أن 
عدد المتضررين من الوضع الراهن 
للبلاد ليس صغيراً، مشيراً إلى أن 
نــوابــا مــن حـــزب الــعــدالــة والتنمية 
ســيــصــوتــون لــصــالــح الانــتــخــابــات 
المبكرة، بسبب تضررهم من الوضع 
الحالي. ومــا يذكر هنا أن الرئيس 
إردوغـــــــان وحــــده يــمــتــلــك صــلاحــيــة 

الدعوة إلى الانتخابات المبكرة.
كــــذلــــك، انـــتـــقـــد رئــــيــــس «حــــزب 
المستقبل» ورئيس الوزراء السابق، 
أحمد داود أوغلو، رفض إردوغــان 

دعوات الانتخابات المبكرة، معتبراً 
أنـــــه «يــــرفــــض الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة عــبــر 
رفض المطالبة بإجراء الانتخابات 
المـــبـــكـــرة، الـــتـــي هـــي إحـــــدى أدوات 

الديمقراطية».
ولـــكـــن، فـــي أي حـــــال، لا يــبــدو 
في الوقت الحالي أن هناك ملامح 
واضحة لما ستكون عليه التحالفات 
الانــتــخــابــيــة فـــي المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة. 
وبــيــنــمــا يـــبـــرز إردوغــــــــان كــمــرشــح 
«تحالف الشعب» ليس  لـ للرئاسة 
هـــنـــاك أي مـــؤشـــر حــتــى الآن على 
الاتــفــاق على مــرشــح مــشــتــرك، وإن 
«تحالف  لـ دارت الأســمــاء المقترحة 
الأمــــــــــة» بـــــين كـــلـــيـــتـــشـــدار أوغــــلــــو، 
ورئـــــيـــــس بـــلـــديـــة إســـطـــنـــبـــول (مـــن 
حزبه) أكرم إمام أوغلو، الذي يبدو 
أن رئــيــســة حــــزب «الـــجـــيـــد» مــيــرال 
أكشنار تدعمه، فــي حــال قــررت ألا 

تترشح.

تراجع مستمر
فـــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، تــشــيــر 
الـــرأي المتعاقبة منذ  استطلاعات 

الــعــام المــاضــي إلــى تــراجــع شعبية 
الـــــرئـــــيـــــس إردوغــــــــــــــان و«تــــحــــالــــف 
الشعب». وكشف أحــدث استطلاع 
لـــــلـــــرأي عـــــن أن «تــــحــــالــــف الأمـــــــة» 
المعارض، المؤلف من حزبي «الشعب 
الجمهوري» و«الجيد»، سيتفوق 
عــلــى «تـــحـــالـــف الـــشـــعـــب»، المــؤلــف 
مــــن حـــزبـــي «الــــعــــدالــــة والــتــنــمــيــة» 
الــحــاكــم و«الـــحـــركـــة الــقــومــيــة». إذ 
أظــــهــــر اســــتــــطــــلاع لـــــلـــــرأي أجــــرتــــه 
مؤسسة «أرا» للبحوث والدراسات 

الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة بــشــأن 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
المقبلة، تــراجــع شعبية إردوغــــان، 
وقـــــدرة «تــحــالــف الأمـــــة» المــعــارض 
على الفوز على «تحالف الشعب».

أيــضــاً، أوضـــح الاســتــطــلاع أن 
حــزب «الشعب الجمهوري»، أكبر 
أحزاب المعارضة، حصل على تأييد 
٢٨٫٢ فــي المــائــة مــن المــشــاركــين في 
الاستطلاع، كما حصل حليفه حزب 
«الــجــيــد» على ١٤ فــي المــائــة لتبلغ 
نــســبــة «تـــحـــالـــف الأمــــــة» المـــعـــارض 

٤٢٫٢ في المائة. وفي المقابل، حصل 
حــزب «الــعــدالــة والتنمية» الحاكم 
على ٣٠ في المائة وحــزب «الحركة 
القومية» على ٩٫١ في المائة، لتبلغ 
نسبة «تحالف الشعب» ٣٩٫١ في 
المائة. وبالنسبة لأحزاب المعارضة 
الأخــــــرى، حــصــل حــــزب «الــشــعــوب 
الديمقراطية» (مؤيد للأكراد) على 
١٠ في المائة وحزب «الديمقراطية 
والـــتـــقـــدم» بـــرئـــاســـة نـــائـــب رئــيــس 
الوزراء الأسبق علي باباجان على 

٤٫٤ في المائة.
فــــــي هــــــــذه الأثــــــــنــــــــاء، يــعــتــقــد 
مراقبون أن الأزمة الاقتصادية ليس 
لها حــل إلا بالتوجه للانتخابات 
المــــبــــكــــرة، ســـــــــواءً أيــــــد الـــنـــاخـــبـــون 
بقاء إردوغـــان وحــزبــه أو اخــتــاروا 
فـــــــإن حـــالـــة  أي حـــــــزب آخــــــــر، وإلا 
الــــجــــدل الـــســـيـــاســـي والاســـتـــقـــطـــاب 
ســــتــــســــتــــمــــر... وســــــــط مـــــحـــــاولات 
أحــــــــزاب المــــعــــارضــــة اســـتـــثـــمـــار أي 
أزمة، أو كارثة، لمجابهة الحكومة، 
في خطوة للاستعداد للانتخابات 

المقبلة.
وإلــــــــــــــــــــى جــــــــــانــــــــــب الــــــــوضــــــــع 
الاقــــــتــــــصــــــادي المــــــتــــــوتــــــر، شـــهـــدت 
الــفــتــرة الأخــيــرة جـــدلاً حـــاداً بشأن 
مــــلــــف الــــلاجــــئــــين الـــــســـــوريـــــين. إذ 
تــــركــــز بـــعـــض أحـــــــــزاب المـــعـــارضـــة 
ر» الناخبين 

ّ
على القضية، و«تبش

بـــــإعـــــادة الــــســــوريــــين إلـــــى بـــلادهـــم 
بــســبــب حــالــة الــنــفــور الاجــتــمــاعــي 
المتنامية ضدهم. يضاف إلى ذلك، 
جـــدل آخـــر بــشــأن صــحــة إردوغــــان، 
والـــشـــكـــوك الـــتـــي أثـــارتـــهـــا وســائــل 
إعــلام معارضة داخلياً، فضلا عن 

بعض وسائل الإعلام الغربية.

الوضع الاقتصادي السيئ
رئــــــيــــــســــــة حــــــــــــزب «الــــــجــــــيــــــد» 
المـــعـــارض، مـــيـــرال أكــشــيــنــار، قــالــت 
تــــركــــيــــا يــمــر  اقــــتــــصــــاد  أخـــــيـــــراً إن 
بــــمــــرحــــلــــة هــــــي الأســــــــــــوأ عــــلــــى مــر 
تاريخ البلاد، متوقعة التوجه إلى 
إجــراء الانتخابات في العام المقبل 
(٢٠٢٢)، وليس خلال عام ٢٠٢٣ كما 
هــو مقرر لها. وأضــافــت أكشينار، 
الــــــتــــــي يـــــنـــــضـــــوي حـــــزبـــــهـــــا ضـــمـــن 
«تحالف الأمة» المعارض أن «هناك 
توقعات بــأن الانــتــخــابــات ستكون 
في عام ٢٠٢٢، فالمواطنون يريدون 
الانـــتـــخـــابـــات، لأنــــه مـــن المــســتــحــيــل 

إنــــــعــــــاش الاقـــــتـــــصـــــاد مـــــــرة أخــــــرى 
فــي ظــل الــنــظــام المـــوجـــود حــالــيــاً... 
(الــعــدالــة والتنمية  الــحــزب الحاكم 
بــــرئــــاســــة إردوغــــــــــــان) بــــــدأ مـــؤخـــراً 
رشـــقـــنـــا بــــالــــحــــجــــارة فـــــي وســـائـــل 
الإعــــــلام المـــوالـــيـــة لــــه، وذلـــــك يعني 
إدراكهم خسارتهم في الانتخابات 
الــقــادمــة». وبالفعل، يسود اعتقاد 
لدى المعارضة بأن إردوغان سيجبر 
على التوجه إلى الانتخابات المبكرة 
في نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢٢، 
قبل الموعد الأصلي للانتخابات في 
يــونــيــو ٢٠٢٣. وتــــرى أحــزابــهــا أنــه 
يدرك تماماً أنه وحزبه سيخسران 
الرئاسية والبرلمانية  الانتخابات 
المقبلة ســواء أجــريــت مبكراً أو في 

موعدها.
ويــــــــؤكــــــــد «تــــــحــــــالــــــف الأمــــــــــة» 
الـــــقـــــادم  المـــــــعـــــــارض أن مــــرشــــحــــه 
لــلــرئــاســة ســيــفــوز بــرئــاســة تركيا 
وأن الــتــحــالــف ســيــطــبــق الــنــمــوذج 
الــــــــذي كـــســـب مـــــن خــــلالــــه ولايـــتـــي 
إسطنبول وأنقرة في الانتخابات 
المحلية في مارس (آذار) ٢٠١٩، وهو 
ما فسره مراقبون على أنه تلميح 
إلى توسيع «تحالف الأمة» وقبول 
دعم حزب «الشعوب الديمقراطية» 
الذي يواجه دعوى قضائية لإغلاقه 
بدعوى تورطه في الإرهاب. وهذا، 
فــــــي حــــــين يـــــأخـــــذ كـــــثـــــيـــــرون عــلــى 
المـــعـــارضـــة أنـــهـــا تــعــمــل فــقــط على 
تسجيل نــقــاط ضــد إردوغـــــان، من 
لــلــشــعــب  تـــقـــدم مـــشـــروعـــاً  دون أن 
الــتــركــي... وأنــهــا تريد انتخابات، 
فقط من أجل أن يخسرها إردوغان. 
ولـــهـــذا الــســبــب يــــرى مـــراقـــبـــون أن 
إردوغان قد يتوجه إلى انتخابات 
لــه مصلحة في  مبكرة إذا رأى أن 

ذلك.

انتقاد السياسة الخارجية
أخــــــيــــــراً، بــــعــــيــــداً عـــــن مــلــف 
الاقــــتــــصــــاد، الـــــــذي يـــشـــغـــل بـــال 
جميع الأتــراك، تلعب المعارضة 
على ملف آخر، وهو العجز في 
الــخــارجــيــة لحكومة  الــســيــاســة 
إردوغــان، التي تدعي أنها أدت 
إلى عزلة حقيقية لتركيا. وفي 
هــــذا الإطــــــار تــهــاجــم المــعــارضــة 
الــتــدخــلات فــي ليبيا وســوريــا، 
فـــضـــلاً عـــن «تـــدمـــيـــر» إردوغــــــان 
عـــلاقـــات تــركــيــا مـــع الــعــديــد من 
الــدول المؤثرة في المنطقة، وفي 
مــقــدمــتــهــا مـــصـــر، الـــتـــي تــربــط 
تركيا بها مصالح حيوية في 
شــــــرق الـــبـــحـــر المــــتــــوســــط وفـــي 
العديد من ملفات منطقة الشرق 
الأوســــــــط. وتــتــعــهــد المـــعـــارضـــة 
أنـــــه فــــي حـــــال رحـــيـــل إردوغـــــــان 
سينتهي هذا الملف خلال أيام، 
وستحل ملف سوريا واللاجئين 

خلال ٦ أشهر.
وفـــي المــقــابــل، بــــدأت حكومة 
إردوغــــان إعـــادة نظر فــي مقاربة 
العديد من الملفات من أجل تحسين 
العلاقات مع العديد من الدوائر 
بدءاً من أوروبا والولايات المتحدة 
إلى مصر ودول الخليج العربي. 
وبــالــفــعــل، أطــلــقــت اتـــصـــالات مع 
كـــل مـــن مــصــر والمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الـــســـعـــوديـــة والإمـــــــــارات الــعــربــيــة 
الــتــي تشهد المباحثات  المــتــحــدة، 
مـــعـــهـــا تـــقـــدمـــا أســــــــرع، لا ســيــمــا 
عــلــى صــعــيــد الاســتــثــمــار. ولــكــن، 
الــعــلاقــات مـــع الـــولايـــات المــتــحــدة 
لا تــزال تعيش خمولاً منذ تولي 
بـــايـــدن رغــم  الـــرئـــيـــس جـــو  إدارة 
مـــــــحـــــــاولات أنــــــقــــــرة تـــنـــشـــيـــطـــهـــا. 
بــالــنــســبــة  الــــوضــــع  ولا يــخــتــلــف 
لأوروبــــــــــا الــــتــــي وضــــعــــت تــركــيــا 
تــحــت المــراقــبــة فــي مــلــفــات عــديــدة 
أبــرزهــا أعــمــال البحث والتنقيب 
في شرق المتوسط التي يعتبرها 
الاتحاد الأوروبي «غير قانونية» 
وتنتهك حقوق عضوية (اليونان 

وقبرص).
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حصاد الأسبوع

«جـــئـــت مـــن أجــــل وضــــع إشـــــارة واضـــحـــة بــأن 
وجـــــود ســيــاســة خـــارجـــيـــة ألمـــانـــيـــة قـــويـــة بــحــاجــة 
لأوروبا قوية... هذا يعني البحث عن التعاون في 
كل مكان حيثما يكون ذلك ممكناً وأن نعزز العمل 
المستقل في المواضع التي يكون بها ضرورة لذلك... 
إنه مسألة عسكرية فقط، بل قبل كل شيء مسألة 
تتعلق بالدبلوماسية وسيادة القانون وتحقيق 

تعاون اقتصادي قوي داخل الاتحاد الأوروبي».
وزيرة الخارجية الألمانية الجديدة
 أنالينا بيربوك

ــل إعطاء 
ّ

«الــتــوصــيــة الحالية هــي أنــه مــن المــفــض
الـــجـــرعـــات المـــــعـــــزّزة بـــعـــد ســـتـــة أشـــهـــر (مـــــن الــجــرعــة 
الأخــيــرة)... لكن المعطيات المتوافرة حاليًا تفيد بأن 
زة آمن وفعال ابتداء من ثلاثة  إعطاء الجرعات المعزِّ
أشهر بعد الطعم الأولــي، في حال كانت هذه الفترة 
القصيرة مطلوبة من منظور الصحة العامة... ومن 
الــقــول مــا إذا كــان يجب تغيير تركيبات  المبكر جـــدًا 

اللقاحات لمكافحة المتحوّر أوميكرون».
ماركو كافاليري، رئيس استراتيجية التلقيح
في الهيئة الأوروبية الناظمة للأدوية

تــلــقــيــت تـــهـــديـــدا بـــالاغـــتـــيـــال، عـــبـــر خــطــاب 
أرســل للرئيس سيريل رامــافــوزا، ربما من أفراد 
يرفضون الحصول على لقاحات... ذلك أنه أمر 
جعلني أشعر بالقلق بشأن اعتقاد الناس أننا 
لا نشهد جائحة خطيرة، وأننا لسنا في أزمة... 
يــرون العلماء أهــدافــاً سهلة لأننا نوضح  إنهم 
نتائجنا علانية. يجب أن يعرف الناس أن العلماء 

يتعرضون لتهديد».
غليندا غراي،
 رئيسة مجلس البحوث الطبي في جنوب أفريقيا

«أعــــتــــقــــد أن كـــــل شــــخــــص هــــنــــا يـــتـــســـابـــق 
للفوز. أود أن أصــدق أن الجميع يريد أن يفعل 
إنــنــي لا أدع  ذلــك بالطريقة الصحيحة - حتى 
ذلـــك (الــشــك بــنــيــات مــنــافــســه الــهــولــنــدي ماكس 
فــيــرســتــابــن) يــتــســلــل إلـــى ذهـــنـــي... لا يمكنني 
التحكم في تلك الأشياء التي تــدور من حولي. 
أقــوم به من  كل ما يمكنني التحكم فيه هو ما 

حيث التحضير وكيفية التصرف».
البريطاني لويس هاميلتون،
 سائق فريق مرسيدس في سباقات الفورمولا

تتصاعد حدة النقاش في تركيا بين الرئيس رجب 
طيب إردوغان وأحزاب المعارضة التي تضغط من أجل 
انتظار موعد  المبكرة، ورفــض  إلــى الانتخابات  التوجه 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة المـــقـــررة فــي يونيو 
(حزيران) عام ٢٠٢٣، في ظل أزمة اقتصادية تضرب 
التضخم  التركية وارتــفــاع  الليرة  انهيار  الــبــلاد وســط 

وموجة الغلاء غير المسبوقة.
الأزمة الاقتصادية التركية، تليها الإخفاقات السياسية 
في العديد من الملفات على صعيد السياسة الخارجية 
لحكومة إردوغان، هي أهم أوراق المعارضة للضغط على 
الرئيس من أجل دفعه إلى قرار الانتخابات المبكرة، وذلك 
عبر اتهامه بقلة الكفاءة والفشل في إدارة شؤون البلاد. 

وهو ما يعبر عنه مرارا كمال كليتشدار أوغلو، رئيس 
حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، وحليفته 
رئيسة حزب «الخير» ميرال أكشنار. وفي المقابل، يتهم 
إردوغـــان وحليفه دولــت بهشلي، رئيس حــزب الحركة 
القومية، المعارضة بالسعي إلى زعزعة استقرار البلاد 

وترويج صورة مغلوطة عن الوضع الاقتصادي.

تحالف إردوغان يحسم ترشيحه للرئاسة... والمعارضة لم تقرر بعد

تركيا غارقة في استقطاب حاد حول الانتخابات المبكرة

,,
يؤخذ على المعارضة 

غياب المشروع وحصر 

ضغطها بهدف إطاحة 

,,إردوغان فقط
كمال كليتشدار أوغلو صلاح الدين دميرطاش



باريس: ميشال أبو نجم

لــقــد كــــان مـــقـــدراً أن الــجــولــة 
الأولـــــى مـــن انــتــخــابــات الــرئــاســة 
الفرنسية ستفضي إلى تأهل كل 
مــن الــرئــيــس إيــمــانــويــل مــاكــرون 
ومــــاريــــن لـــوبـــن، زعــيــمــة الــيــمــين 
المـــــتـــــطـــــرف، فــــــي حــــــين ســتــشــهــد 
الــجــولــة الــثــانــيــة الــحــاســمــة فــوزا 
بــــيــــد أن هــــذه  لـــــــــــلأول.  مــــريــــحــــا 
الصورة تغيّرت خلال الأسابيع 
والأيــــــــام الأخــــيــــرة بــشــكــل مــقــلــق 
للفريق الرئاسي. وثمة عنصران 

رئيسان أثرا فيها:
بـــــروز اســم  الــعــنــصــر الأول، 
ـــــــور)، المصنف  إريــــك زيـــمّـــور (زمّ
في أقصى خانة اليمين المتطرف 
الــــشــــعــــبــــوي بـــســـبـــب طــــروحــــاتــــه 
الراديكالية بخصوص المهاجرين 
والإسلام والحفاظ على «الهوية 

الفرنسية».
والــــعــــنــــصــــر الآخــــــــــر، نـــجـــاح 
الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة الــداخــلــيــة 
«الــجــمــهــوريــون» الــتــي أفــضــت  لـــ
إلى فوز فاليري بيكريس، رئيسة 
إقليم «إيــل دو فرانس» (باريس 
وضــواحــيــهــا الــكــبــرى الــتــي تعد 
١٢ مـــلـــيـــون نـــســـمـــة) بــالــتــرشــيــح 

الرسمي للحزب.
وهـــــــكـــــــذا، بــــســــرعــــة بــــالــــغــــة، 
مــن  الأول  المـــــتـــــضـــــرر  أن  تـــــبـــــينّ 
المــرشــح الــطــارئ زيــمّــور ليس إلا 
مارين لوبن، خاصة، أن الاثنين 
الــفــوز بــأصــوات  يتنافسان على 
المــتــطــرف والــخــائــبــين من  اليمين 
ناخبي اليمين الكلاسيكي الذي 
يجسده حــزب «الــجــمــهــوريــون»، 
وريــــــــــــــث الـــــــــحـــــــــزب الـــــديـــــغـــــولـــــي 
الــتــاريــخــي، أو حتى مــن اليسار 

المهمش.
ثم أن الأمر اللافت للنظر أنه 
منذ الانتخابات الإقليمية التي 
جـــرت الــربــيــع المــاضــي، كـــان اســم 
الــوزيــر السابق  كزافيه برتراند، 
ورئـــيـــس مــنــطــقــة شــمــال فــرنــســا، 
المـــــرشـــــح الأبـــــــــرز لـــحـــمـــل مــشــعــل 
«الــجــمــهــوريــون». وحجة فريقه، 

أنــه الأقـــدر على التنافس وكسر 
مــعــادلــة مــاكــرون - لــوبــن، لا، بل 
والـــفـــوز عــلــى الــرئــيــس الــحــالــي. 
والـــحـــال، أن حــســابــات بــرتــرانــد، 
الذي لم يجد أمامه من خيار سوى 
قــبــول الــخــوض فــي الانــتــخــابــات 
«الـــجـــمـــهـــوريـــون»  الــتــمــهــيــديــة لــــ
الــــــــذي كــــــان خــــــرج مـــنـــه وأســـــس 
حزباً خاصاً به، جــاءت خاطئة. 
إذ خــرج من المنافسة في الــدورة 
الأولى، وتنافس للجولة الثانية، 
النائب عن  إلى جانب بيكريس، 
منطقة الألب، إريك سيوتي الذي 
يُعدُّ بطروحاته والسياسات التي 
دافــــع عــنــهــا، الأكــثــر يمينية بين 
الــخــمــســة... حتى أن  المتنافسين 
كثيرين رأوا فيه نسخة «معدّلة» 

عن أريك زيمّور.

إيقاظ اليمين الكلاسيكي

الــــــــيــــــــوم، تـــــنـــــصـــــبّ أنـــــظـــــار 
الــفــرنــســيــين كــافــة عــلــى فــالــيــري 
بـــــــيـــــــكـــــــريـــــــس الــــــــــتــــــــــي أفــــــضــــــى 
ترشيحها إلى «إيقاظ» ناخبي 
الــيــمــين، الأمــــر الــــذي يــظــهــر في 
استطلاعات الراي التي أجريت 
منذ ترشيحها رسمياً السبت 
الماضي. ويفيد الاستطلاع الذي 
أجــــراه معهد «إيـــــلاب» ونــشــرت 
نتائجه الأربعاء، بأن بيكريس 
يــمــكــن أن تــحــصــل عـــلـــى نــســبــة 
٢٠ فــي المــائــة مــن الأصـــــوات في 
الـــــدورة الأولـــــى متخطية بــذلــك 
المــــائــــة)  فــــي  لــــوبــــن (١٥  مــــاريــــن 
وإريــــــك زيـــمّـــور (١٤ فـــي المـــائـــة) 
بحيث تحلّ في المرتبة الثانية 
المـــائـــة).  فـــي  وراء مـــاكـــرون (٢٥ 
والمفاجأة الثانية أنها يمكن أن 
تتغلب على ماكرون في الجولة 
الثانية بحيث تحصل على ٥٢ 
فــي المــائــة مــن الأصـــــوات مقابل 
المــائــة للرئيس المنتهية  ٤٨ فــي 

ولايته.
أمــــــا عـــــن مـــعـــســـكـــر الـــيـــســـار 
فــإنــه غــارق  بمختلف تــلاويــنــه، 
فــي انقساماته. إذ إن المرشحة 
الاشــــــتــــــراكــــــيــــــة آن هــــيــــدالــــغــــو، 
رئــيــســة بــلــديــة بـــاريـــس، عــاجــزة 

عــن تخطي ســقــف الخمسة في 
المـــائـــة ومـــرشـــح الــخــضــر يانيك 
جــادو، أفضل حــالاً، لكنه بعيد 
جـــــداً عــــن مـــرشـــحـــي المـــقـــدمـــة (٧ 
فــي المــائــة). ومــن غير انسحاب 
أحـــدهـــمـــا لـــصـــالـــح الآخـــــــر، فـــإن 
هزيمة ساحقة ماحقة ستلحق، 
بشكل مــؤكــد، باليسار المسمى 
الـــيـــســـار  «حــــكــــومــــي»، أي غـــيـــر 
المـــتـــشـــدد الــــــذي يــمــثــلــه الــنــائــب 
والمــــرشــــح الـــســـابـــق (والـــحـــالـــي) 
جـــــان لـــــوك مــيــلــونــشــون (٨ فــي 

المائة).

خبرة سياسية وحكومية

حقيقة الأمــر، أن بــروز اسم 
فــالــيــري بــيــكــريــس كـــان بمثابة 
مــــفــــاجــــأة لمـــخـــتـــلـــف الأطـــــــــــراف، 
بــمــا فــيــهــا المــعــســكــر الـــرئـــاســـي. 
فـــــبـــــيـــــكـــــريـــــس امــــــــــــــــرأة تـــتـــمـــتـــع 
بـــــمـــــؤهـــــلات عـــلـــمـــيـــة وبــــخــــبــــرة 
ســيــاســيــة وحـــكـــومـــيـــة تــؤهــلــهــا 
لأن تــحــتــل أرفـــــع المـــنـــاصـــب في 
الــجــمــهــوريــة الــفــرنــســيــة. ومــنــذ 
الــــصــــيــــف المــــــاضــــــي، لـــــم تــــتــــوان 
بــيــكــريــس عـــن الــلــعــب عــلــى وتــر 
امـــرأة، وعلى «الرسالة»  كونها 
التي يحملها انتخاب أول امرأة 
رئيسة للجمهورية. ومــع أنها 
غير معروفة بشكل جيد خارج 
الــنــطــاق الــفــرنــســي الــبــحــت، فــإن 
ســيــرتــهــا الـــذاتـــيـــة تــشــهــد عــلــى 
تــمــتّــعــهــا بــــقــــدرات وإمــكــانــيــات 
عـــلـــمـــيـــة ومـــهـــنـــيـــة وســـيـــاســـيـــة 

عديدة.
ليست بيكريس «وافدة» 

عـــلـــى بــــاريــــس أو 
عــلــى منطقة 

«إيــــــل دو 

فـــرانـــس». فــقــد ولـــدت فــي الــعــام 
نــــــويــــــي -  فـــــــي مـــــديـــــنـــــة   ١٩٦٧
ســـور - ســـين، ضــاحــيــة بــاريــس 
الــبــورجــوازيــة الــراقــيــة الــواقــعــة 
عــلــى مــدخــل الــعــاصــمــة الغربي 
فــي عائلة كاثوليكية. والــدهــا، 
دومــيــنــيــك رو، احـــتـــل مــنــاصــب 
جامعية رفيعة، وجدّها لناحية 
والـــــدتـــــهـــــا، لــــويــــس بـــيـــرتـــانـــيـــا، 
كــــان عــالمــاً نــفــســيــاً، انـــخـــرط في 
صـــفـــوف المـــقـــاومـــة ضـــد المــحــتــل 
الألماني. ولاحقا، تولّى معالجة 
لــورانــس، ابنة الرئيس الراحل 
جاك شيراك التي كانت تعاني 
من مشاكل نفسية. أما زوجها 
فــهــو جــيــروم بــيــكــريــس، رئيس 
أحــــــــد فــــــــــروع شـــــركـــــة ألــــســــتــــوم 
بقطاع  المتخصصة  الفرنسية 
النقل والسكك الحديد ولديهما 

ثلاثة أبناء.
تتمتع بيكريس بمؤهلات 
جامعية وعلمية عديدة. وهي، 
كما الرئيس مــاكــرون، خريجة 
«المعهد الوطني للإدارة» (إينا) 
ر أعلى الكوادر لإدارة 

ّ
الذي يوف

شــؤون الــدولــة. وبعد تخرّجها 
فــــــي المــــعــــهــــد المـــــــذكـــــــور، عــمــلــت 
فــــي الإدارة مــوظــفــة  بــيــكــريــس 
رفـــيـــعـــة المــــســــتــــوى، ومــــارســــت، 
بـــالـــتـــوازي، الــتــعــلــيــم فـــي معهد 
الـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة (ســيــانــس 
بــو) المــرمــوق في بــاريــس. وكان 
دخــولــهــا عــالــم الــســيــاســيــة عــام 
١٩٨٨ مستشارة لــجــاك شيراك 
الذي تسنم رئاسة فرنسا طيلة 
ولايتين من العام ١٩٩٥ وحتى 

العام ٢٠٠٧).
فــــــــــــي الــــــــعــــــــام 
 ،٢ ٠ ٠ ٢

انــــتُــــخــــبــــت فــــالــــيــــري بــيــكــريــس 
للمرة الأولى نائبة في البرلمان 
عــن دائـــرة الإيــفــلــين (عاصمتها 
فرساي بجنوب غربي باريس) 
وأعيد انتخابها في العام ٢٠٠٧، 
إلا أنـــهـــا تـــخـــلّـــت عــــن مــقــعــدهــا 
الــنــيــابــي عــنــد تعيينها وزيـــرة 
فــــي أولـــــــى حـــكـــومـــات الـــرئـــيـــس 
نيكولا ساركوزي. وطيلة ولاية 
ساركوزي، تقلّبت بيكريس في 
الــعــديــد مــن المــنــاصــب الـــوزاريـــة 
فشغلت مناصب وزيرة التعليم 
العالي والبحث العلمي، ووزيرة 
المالية، والناطقة باسم حكومة 

فرنسوا فيون.
غــيــر أنــهــا فــي الــعــام ٢٠١٥، 
 لإقــلــيــم «إيـــل 

ً
انــتُــخــبــت رئـــيـــســـة

دو فـــرانـــس» مــنــتــزِعــة الــرئــاســة 
مــــن رئـــيـــســـه الاشــــتــــراكــــي كــلــود 
بــــرتــــولــــون، وأعــــيــــد انــتــخــابــهــا 
الــــربــــيــــع المــــــاضــــــي. ومـــــــن أجــــل 
الـــــتـــــفـــــرغ لمـــنـــصـــبـــهـــا الــــجــــديــــد، 
عــمــدت إلــى التخلي مــجــدداً عن 
مقعدها النيابي. لكنها بسبب 
ما اعتبرته نزوعاً نحو اليمينية 
المـــتـــشـــددة تــحــت رئـــاســـة رولان 
فــوكــيــيــز، خــرجــت بيكريس من 
حــزب «الجمهوريون» وأطلقت 
في العام ٢٠١٩ حزبها الخاص 

المسمى «أحرار».

تأهبها للانتخابات المقبلة

مـــــع هـــــــــذا، ولـــــــــدى اقـــــتـــــراب 
مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
وإعلانها ترشحها في ٢٢ يوليو 
(تموز) من العام الحالي، فإنها 
حرصت على أن تكون مرشحة 
الــحــزب – الأم؛ ولــذا عــادت إليه 
فــي أواســــط أكــتــوبــر (تشرين 

الأول) الماضي بعدما اتخذ قرار 
إجراء انتخابات داخلية لتعيين 

المرشح الرسمي المعتمد.
وهـــكـــذا، فــي أعــقــاب فــوزهــا 
الــــــكــــــاســــــح الـــــســـــبـــــت المــــــاضــــــي، 
فـــي  بـــــحـــــصـــــولـــــهـــــا عــــــلــــــى ٦٠ 
المـــائـــة مـــن أصــــــوات المـــحـــازبـــين، 
أخـــــذت بــيــكــريــس تــجــسّــد آمـــال 
«الــجــمــهــوريــون» فــي وضــع حد 
لسلسلة الانتكاسات الرئاسية. 
وبــــدأت تمهد لــلــعــودة بــهــم إلــى 
الإمــســاك بــــإدارة الــبــلاد، بعدما 
خــســروا الانــتــخــابــات الرئاسية 
مرتين: الأولى عام ٢٠١٢ لصالح 
الاشــــتــــراكــــي فـــرنـــســـوا هــولــنــد، 
والأخــــرى فــي الــعــام ٢٠١٧ أمــام 

إيمانويل ماكرون.
خـــــــلال المـــــنـــــاظـــــرات الأربـــــــع 
الــــتــــي تـــــواجَـــــه فـــيـــهـــا مــرشــحــو 
«الجمهوريون» الخمسة، بدت 
فاليري بيكريس الأكثر صلابة 
وعـــرضـــت بــرنــامــجــاً انــتــخــابــيــاً 
سياسياً واضحاً وصريحاً. إلا 
أن الــظــاهــرة الأبـــرز أنــهــا، تحت 
ضغط المرشح زيمّور ومنافسها 
من داخل حزبها إريك سيوتي، 
ي مواقف أكثر 

ّ
اضطرت إلى تبن

تـــشـــدداً مــمــا كــــان يـــعـــرف عنها 
في موضوع الهجرة والتعامل 
مــــع الـــلاجـــئـــين والإصـــــــــرار عــلــى 
إجــــــــــــــراءات إضـــــافـــــيـــــة لـــتـــعـــزيـــز 
العلمانية وإعـــادة فــرض هيبة 
الدولة في كل أرجاء الجمهورية.

وحـــــقـــــاً، تـــتـــبـــنـــى بــيــكــريــس 
ســيــاســة اقـــتـــصـــاديـــة لــيــبــرالــيــة 
مـــتـــقـــدمـــة ومـــحـــافـــظـــة إلــــــى حــد 
مــــا فــــي المـــســـائـــل الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
ومتشددة في المسائل السيادية. 
وهــي تقترب، فيما تدعو إليه، 
مــن الــبــرنــامــج «الـــجـــذري» الــذي 
طرحه فرنسوا فييون، مرشح 
«الــجــمــهــوريــون» عــام ٢٠١٧؛ إذ 
إنـــهـــا تـــدعـــو إلــــى خــفــض أعــــداد 
الموظفين (٢٠٠ ألــف) ورفــع سن 
الــتــقــاعــد إلــــى ٦٥ ســنــة وإعــــادة 
إطلاق الصناعة النووية لإنتاج 
الطاقة الكهربائية على حساب 
خـــطـــط الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الــطــاقــة 

البديلة اللاكربونية.
أيـــضـــاً، يــنــص بــرنــامــج 
بــــيــــكــــريــــس عــــلــــى تـــشـــديـــد 
الـــــتـــــعـــــامـــــل مــــــــع الــــجــــنــــح 
والــــــجــــــرائــــــم ومـــضـــاعـــفـــة 
الأحــكــام لتلك الحاصلة 
فــيــمــا يسمى 
«المــــــنــــــاطــــــق 
الحساسة» 
الـــتـــي تـــروج 
فــيــهــا تــجــارة 
المــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــدرات 
وتـــــــــــــصـــــــــــــفـــــــــــــيـــــــــــــة 
الــحــســابــات والانــتــهــاكــات 
مــــن كــــل نــــــوع. وهـــــي تــؤيــد 
بــنــاء ســجــون إضــافــيــة تتسع 
لمـــا لا يــقــل عـــن ٢٠ ألــــف نــزيــل 
وإيجاد مراكز تأديبية مغلقة 
لــلــقــاصــريــن الـــذيـــن يــرتــكــبــون 
جنحاً، وتتمسك بفرض أحكام 
مــشــددة على كــل المعتدين على 

منتسبي الأجهزة الأمنية.

الهجرة غير الشرعية

وفي التعاطي مع الهجرات 
الشرعية، تريد فاليري بيكريس 
فرض سياسة «الكوتا» لتعيين 
حاجات الاقتصاد كل عام، وفي 
المقابل وهــي عــازمــة على الحد 
لــمّ الشمل العائلي  مــن سياسة 
وخفض المساعدات الاجتماعية 
الــــتــــي يــســتــفــيــد مـــنـــهـــا طــالــبــو 
الــلــجــوء بــالــتــوازي مــع رفضها 
للهجرات غير الشرعية. ورغــم 
تمسكها بــالاتــحــاد الأوروبـــــي، 
تـــعـــتـــبـــر أن «الــــقــــوانــــين  فـــإنـــهـــا 
الدستورية الفرنسية يجب أن 
تكون لها الأولوية على القوانين 

الأوروبـــــــيـــــــة». وكــــكــــل الـــســـاعـــين 
لترشيح «الجمهوريون»، تريد 
بـــيـــكـــريـــس خــــفــــض المـــديـــونـــيـــة 
وخـــفـــض الـــضـــرائـــب وتــشــجــيــع 
الــــصــــنــــاعــــة وتـــــعـــــزيـــــز الـــــقـــــدرة 
الشرائية للمواطنين والتخلي 
عــــــن قــــــانــــــون تــــحــــديــــد أســــبــــوع 
الــعــمــل بـــــ٣٥ ســـاعـــة. وبــالــنــســبــة 
لــلــضــرائــب، فــإنــهــا تــريــد تمكين 
الأهل من تقديم هبات لأبنائهم 
وأحــفــادهــم لا تقل عــن ١٠٠ ألف 
يـــــــــورو مــــعــــفــــاة مـــــن الــــضــــرائــــب 
كـــــل ســــتــــة أعـــــــــــوام. ولــتــشــجــيــع 
الأســــــــــر وتــــنــــشــــيــــط الـــســـيـــاســـة 
الــــعــــائــــلــــيــــة، تــــقــــتــــرح بــيــكــريــس 
زيـــادة المخصصات الحكومية. 
وفــي المسائل العلمانية، فإنها 
ــسَــم الــــولاء للقيم 

َ
تــريــد فـــرض ق

الجمهورية على جميع العاملين 
فــي الوظائف العامة، كما أنها 
تعتبر الحجاب بمثابة وسيلة 

«إخضاع» للفتيات والنساء.

قفزة في الاستطلاعات

خـــــــــــــــلال الأيــــــــــــــــــــــام الـــــســـــتـــــة 
المــــنــــقــــضــــيــــة، حــــقــــقــــت فــــالــــيــــري 
بيكريس في استطلاعات الرأي 
قفزة استثنائية تصل إلى عشر 
نــقــاط. والأهــــم مــن ذلـــك كــلــه، أن 
الاســـتـــطـــلاع الأخــــيــــر بـــــينّ أنــهــا 
تستطيع التغلب على الرئيس 
ماكرون. وفي هذا الإطار، يكمن 
تــخــوف المــعــســكــر الــرئــاســي من 
ظهور هذه المرشحة أنها تتبنى 
بـــرنـــامـــجـــاً قـــريـــبـــاً مــــن بـــرنـــامـــج 
مـــاكـــرون. وبــالــتــالــي، قـــد تــكــون 
قــــــــادرة عـــلـــى اجـــــتـــــذاب شـــرائـــح 
مــجــتــمــعــيــة ســـبـــق أن صـــوّتـــت 
قــبــلاً لمــاكــرون، أو أنــهــا انضمت 
إلـــــى حـــزبـــه «الـــجـــمـــهـــوريـــة إلـــى 
الأمــام» أو إلى الأحــزاب الرديفة 
التي تؤيده، مثل حزب الحركة 
الــديــمــقــراطــيــة الـــوســـطـــي الـــذي 
يرأسه المرشح المخضرم فرنسوا 
بـــايـــرو، أو حــــزب «آفــــــاق» الـــذي 
أطــلــقــه أخـــيـــراً رئـــيـــس حــكــومــتــه 

السابق إدوار فيليب.
وهــــــكــــــذا، الــــــواضــــــح الــــيــــوم، 
بـــالـــنـــســـبـــة لــــخــــبــــراء الـــســـيـــاســـة 
الــداخــلــيــة، أن المعركة  الفرنسية 
الرئاسية ستُحسم داخل معسكر 
اليمين. وما يميز فاليري بيكريس 
أنها تطرح برنامجاً متشدداً بما 
يـــكـــفـــي لاجـــــتـــــذاب بـــعـــض الـــذيـــن 
تستهويهم طــروحــات زيــمّــور أو 
لوبن... ولكنهم يرفضون المغالاة 
التي تدمغهم. واقتصادياً، فإن 
بـــرنـــامـــجـــهـــا لـــيـــبـــرالـــي بـــمـــا فــيــه 
مَــن ســار وراء  الكفاية لاجــتــذاب 
مــاكــرون بفضل ليبراليته. لكن 
فيس المقابل، بيكريس يمكن أن 
تعاني مــن مشكلة التوفيق بين 
الـــجـــنـــاحـــين المـــتـــشـــدد والمـــعـــتـــدل 
داخــل «الجمهوريون» بحيث لا 
تعثر على «نقطة التوازن» التي 
ترضي الجميع... أو على الأقــل 
لا تحدث شروخاً بين حساسياته 

المختلفة.
بــــيــــد أن كــــــل مــــــا ســــبــــق لا 
بــتــاتــاً أن مــاكــرون خسر  يعني 
ســــلــــفــــاً المـــــعـــــركـــــة الـــــرئـــــاســـــيـــــة. 
فـــــالـــــرجـــــل يـــمـــلـــك فــــــي جــعــبــتــه 
أوراقـــاً رابــحــة، لعل أبــرزهــا أنه 
أيــام قليلة رئيساً  سيكون بعد 
للاتحاد الأوروبي. وهذا الموقع 
سيمكّنه مــن إطـــلاق مــبــادرات، 
وأن يكون دائــم الحضور على 
المستويات الوطنية والأوروبية 
ر له رافعة 

ّ
والــدولــيــة، ما سيوف

سيستخدمها، بلا شك، لتأكيد 
الــــريــــادة الــفــرنــســيــة، ولــتــبــيــان 
كونه المسؤول الأوروبي الأكثر 
بروزاً بعد انسحاب المستشارة 
الألمــــــانــــــيــــــة أنـــــجـــــيـــــلا مــــيــــركــــل، 
الأسبوع المنقضي، من المسرح 

السياسي.

لندن: «الشرق الأوسط»

شــكّــلــت الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
الــفــرنــســيــة الأخــــيــــرة، الـــتـــي انــتــهــت 
بــفــوز الــرئــيــس إيــمــانــويــل مــاكــرون 
عـــلـــى مــنــافــســتــه مــرشــحــتــه الــيــمــين 
المتطرف مارين لوبن، دليلاً دامغاً 
على التراجع الكبير الذي تعاني منه 
القوتان الكلاسيكيتان «المعتدلتان» 
الـــيـــمـــين  يــــمــــيــــنــــاً ويـــــــــــســـــــــــاراً... أي 
الـــجـــمـــهـــوري الـــديـــغـــولـــي والـــيـــســـار 
الاشتراكي الذي أعاد بناءه فرنسوا 

ميتران.
الــجــنــرال شــارل  والحقيقان، أن 
ديـــــغـــــول وفــــرنــــســــوا مــــيــــتــــران تـــركـــا 
بصماتهما على السياسة الفرنسية 
لــعــقــود، حــاضــرَيــن أو غــائــبَــين، منذ 
نــهــايــة الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة... 
وعبر عمر «الجمهورية الخامسة» 

التي أسسها عملياً شارل ديغول.
حـــــزب «الــــجــــمــــهــــوريــــون» الــــذي 
تطمع فاليري بيكريس إلى إعادته 
«حــزب سلطة» طبيعياً بعد تراجع 
جاذبيته خلال العقدين الأخيرين، 
هـــــو عـــمـــلـــيـــاً وريــــــــث «الـــديـــغـــولـــيـــة» 

والــــتــــجــــســــيــــد الــــفــــرنــــســــي لمـــفـــاهـــيـــم 
«الديمقراطية المسيحية» المتوائمة 
الـــروح الوطنية مــن دون تشنج  مــع 
أو غـــلـــوّ أو عــنــصــريــة. إنــــه المـــــوازي 
الفرنسي للديمقراطيين المسيحيين 
الألمــان والإيطاليين (قبل تضعضع 
حزبهم وتشتته في إيطاليا) وتيار 
«الأمـــة الـــواحـــدة» المــعــتــدل فــي حزب 

المحافظين البريطاني.
عــــيــــد تــأســيــســه تــحــت 

ُ
الــــحــــزب أ

مسماه الحالي «الجمهوريون» يوم 
٣٠ مايو (أيار) ٢٠١٥ في أعقاب إعادة 
تــأســيــس وتــســمــيــة حـــزب «الاتـــحـــاد 
مــن أجـــل حــركــة شعبية» الـــذي كــان 
بــــــدوره عــــام ٢٠٠٢ تحت  قـــد أســــس 
قيادة الرئيس الأسبق جاك شيراك، 
أشــهــر ورثــــة الــديــغــولــيــة الــســيــاســة. 
وحتى بعد الانتخابات التشريعية 
(الـــنـــيـــابـــيـــة) عـــــام ٢٠١٧ ظــــل حـــزب 
«الجمهوريون» ثاني أكبر كتلة في 
«الجمعية الوطنية» (مجلس النواب 
الــــفــــرنــــســــي)، بـــعـــد حــــــزب الـــرئـــيـــس 

ماكرون «الجمهورية إلى الأمام!».
أمــــا عــلــى الــصــعــيــد الــعــقــائــدي، 
فقد تأثر الحزب بماضيه التراكمي 

الــبــارزة التي  ونزعات الشخصيات 
قــادتــهــا، وعــلــى رأســهــا بعد شيراك 
الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي 
(تولى الرئاسية بــين٢٠٠٧ و٢٠١٢). 
ولذا؛ فثمة من يعتبر أن ثمة أطيافاً 
داخـــــــل «الــــجــــمــــهــــوريــــون» تــــتــــراوح 
الــوســط  تــيــار ليبرالييي يــمــين  بــين 
وتـــيـــار الــيــمــين المــحــافــظ اجــتــمــاعــيــاً 
واقــتــصــاديــاً. والحقيقة، أن فكرتَي 
تغيير الاســم من «الاتــحــاد من أجل 
حــــركــــة شـــعـــبـــيـــة» وتـــغـــيـــيـــر الــبــنــيــة 

الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة لــــلــــحــــزب أطـــلـــقـــهـــمـــا 
ســــــاركــــــوزي بـــعـــد عــــودتــــه لـــتـــرؤس 
الحزب، وذلك خلال نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) عـــام ٢٠١٤، وأقـــر الأمـــر في 
مـــايـــو ٢٠١٥ بــعــد أخــــذ ورد ولــغــط 

شديدين.

فــي يــولــيــو (تـــمـــوز) عـــام ٢٠١٦، 
أعلن ســاركــوزي اعتزامه الاستقالة 
من زعامة الحزب من أجــل الترشح 
مــــــجــــــدداً لـــــرئـــــاســـــة الــــجــــمــــهــــوريــــة، 

مــرشــحــاً عــن الــيــمــين فــي انــتــخــابــات 
٢٠١٧ الرئاسية. وفي سبيل اختيار 
«الجمهوريون» مرشحهم الرسمي 
لتلك المعركة الانتخابية تقرر تنظيم 
انــتــخــابــيــات أولـــيـــة بـــين الــطــامــحــين 
للترشح بين زعماء الحزب، وبالفعل 
نــظــمــت هـــــذه الانـــتـــخـــابـــات الأولـــيـــة 
التي خصص فيها حــق التصويت 
لناشطي الحزب في نوفمبر ٢٠١٦ 
وخــاضــهــا ٧ مـــن زعــمــائــه وقـــادتـــه، 
وبـــيـــنـــهـــم إلـــــــى جــــانــــب ســـــاركـــــوزي 

رؤســاء حكومات ووزراء سابقون، 
أمـــا السبعة فــهــم: فــرنــســوا فييون، 
وآلان جوبيه، ونيكولا ســاركــوزي، 
وجــــــان فـــرنـــســـوا كـــوبـــيـــه، ونـــاتـــالـــي 
كــوســيــوســكــو - مــوريــزيــه، وبــرونــو 

لومير، وجان فريديريك بواسون.
ويـــومـــهـــا انـــتـــهـــت الانـــتـــخـــابـــات 
فــيــيــون مجموعة  الأولـــيـــة بــتــصــدّر 
المـــتـــنـــافـــســـين، جـــامـــعـــاً أكـــثـــر مــــن ٤٤ 
فــــــي المــــــائــــــة مــــــن الأصــــــــــــــــوات، تــــلاه 
بـــ٢٨٫٦ في المائة. وبالتالي،  جوبيه 
تــأهــل الــــرجــــلان، وهــمــا مـــن رؤســــاء 
إلـــى التصفية الثانية  الــحــكــومــات، 
الـــحـــاســـمـــة الــــتــــي فــــــاز بـــهـــا فــيــيــون 
بـ٦٦٫٥ في المائة من الأصوات. وبناءً 
الــحــزب ترشيحه عنه.  عليه؛ تبنى 
غير أن فييون أخفق خــلال الجولة 
الأولـــــى مـــن الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
الــتــي تصدرها مــاكــرون  عــام ٢٠١٧، 
ومــاريــن لــوبــن، ومــن ثــم، بعد تأهل 
المتصدرين للجولة الحاسمة، فاز 
مـــاكـــرون بـــأصـــوات الــوســط ويــســار 
الــــــوســــــط والـــــيـــــســـــار ودخـــــــــل قــصــر 

الإليزيه رئيساً لفرنسا.
أما معركة الترشيحات الأخيرة 

الــــتــــي شــهــدت  لانـــتـــخـــابـــات ٢٠٢٢، 
فـــــوز فـــالـــيـــري بـــيـــكـــريـــس بــتــرشــيــح 
«الجمهوريون»، فإن الصراع الحاسم 
دار بينها وبين إريك لاسيوتي، الذي 
وقـــف خــلــفــه غـــلاة الــيــمــين المــتــشــدد، 
الــحــزب المعتدلة  لكن بــاقــي أجنحة 
أيـــدت بيكريس فــفــازت بالترشيح. 
الـــذكـــر، أن بيكريس،  ومـــا يستحق 
بهذا الإنجاز، غدت أول امرأة تمثل 
اليمين الكلاسيكي تتأهل لخوض 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة فــي فرنسا. 
ومــا يستحق الــذكــر، أنــه دُعــي نحو 
١٤٠ ألــــف مــنــتــســب إلــــى الــتــصــويــت 

لاختيار مرشح الحزب إلكترونياً.
هـــــــــذا، ووفـــــــــق بــــعــــض وكـــــــالات 
الأنـــــبـــــاء، جـــــاء فــــي تــعــلــيــق لــرئــيــس 
«الجمهوريون» كريستيان جاكوب 
قــولــه الــســبــت الــفــائــت «إنــنــا نخطو 
الــخــطــوة الأولـــى على الــطــريــق التي 
ستؤدي بنا إلى الانتصار». وأردف 
عــلــى وقــــع تــصــفــيــق الــنــاشــطــين في 
مقر الحزب «لقد وجد اليمين نفسه 
مجدداً، إنه شعبي ومتضامن... مع 
فريق فرنسي فعلي مستعد لقيادة 

بلادنا».

ASHARQ AL-AWSAT
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استطلاعات الرأي التي يصار إلى اللجوء إليها بشكل مكثف 
في الديمقراطيات الغربية، وخصوصاً في الأزمنة الانتخابية، 
قطعاً ليست بديلاً عن صناديق الاقتراع، ذلك أن فائدتها تكمن 
في أنها تعكس حالة الرأي العام الآنية، وإن كانت تعد مؤشراً 
لانطلاق تيارات وتوجهات جديدة من شأنها قلب القناعات 
السابقة بما فيها المترسخة.
يصح هذا القول على الانتخابات الرئاسية الفرنسية 
ومرشحيها الذين اكتملت أعدادهم وما زال خارج السباق، أقله 
رسمياً، الرئيس إيمانويل ماكرون. لكن، لا شك يخامر مؤيديه 
ومعارضيه من أنه سيخوض الغمار الرئاسي للفوز بولاية 
ثانية، خصوصاً أن نتائج استطلاعات الرأي السابقة كانت تؤكد 
جميعها أن استحقاق الربيع المقبل (في ١٠ و١٤ أبريل/نيسان 
٢٠٢٢) سيكون نسخة عن انتخابات العام ٢٠١٧.

فاليري بيكريس... مرشحة اليمين الكلاسيكي
تهدد طموح ماكرون لولاية ثانية

,,

,,

وسط آمال عريضة عند ورثة الديغولية بـ {استعادة فرنسا}

خلال المناظرات 
الأربع التي 
تواجَه فيها 

مرشحو 
«الجمهوريين» 
الخمسة بدت 

فاليري بيكريس 
الأكثر صلابة

ساركوزيديغول شيراك

«جمهوريو» فرنسا... إرث يميني معتدل ارتبط بشخصيات وطنية أبرزها شارل ديغول



نيودلهي: براكريتي غوبتا

فـــي ســيــاق انــعــكــاس الــتــوتــر 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــي – الــــهــــنــــدي عــلــى 
الوضع في أفغانستان، سبق أن 
أصرت باكستان على نقل شحنات 
إلــى أفغانستان  القمح والأدويـــة 
عــلــى مــتن شــاحــنــات باكستانية 
من نقطة واجاه الحدودية، بينما 
فضلت الهند اســتــخــدام وسائل 
النقل الخاصة بها. وترغب الهند 
في ضمان وصول المساعدات إلى 
المـــقـــصـــوديـــن دون  المــســتــفــيــديــن 
تحويل مسارها، وتسعى لتوزيع 
مــــــواد الإغــــاثــــة مــــن خـــــلال وكـــالـــة 

دولية ذات مصداقية.
غـــيـــر أن بـــيـــانـــاً صــــــــادراً عــن 
وزارة الخارجية الباكستانية ذكر 
أنه «بهدف تسهيل قرار باكستان 
السماح بنقل ٥٠ ألــف طن متري 
مـــــن الــــقــــمــــح والأدويـــــــــــــة المـــنـــقـــذة 
للحياة من الهند إلى أفغانستان 
عـــبـــر نـــقـــطـــة واجـــــــــاه الــــحــــدوديــــة 
على أســاس استثنائي لأغــراض 
إنـــســـانـــيـــة، فـــقـــد تــــقــــرر الـــســـمـــاح 
باستخدام الشاحنات الأفغانية 
للنقل مــن واجـــاه إلــى تــورخــام». 
وهـــو أمـــر أثـــار تـــســـاؤلات هندية 
حول ما إذا كانت ستتغير علاقة 
الــهــنــد بــأفــغــانــســتــان بــانــســحــاب 
الولايات المتحدة من البلاد؟ وهل 
ر «طالبان» على رأس إمارة  ستغيِّ
أفغانستان الإسلامية الموقف من 

الهند؟
في هذا الصدد، أعرب راكيش 
سود، دبلوماسي هندي متقاعد، 
عن اعتقاده بأن «جغرافية الهند 
ســـتـــضـــمـــن وجــــــودنــــــا، وإن كـــان 
دورنـــــــا ســيــتــعــرض لــتــغــيــيــرات. 
الــــولايــــات المــتــحــدة تـــرحـــل لأنــهــا 
تستطيع ذلك، بينما تبقى الهند 
لأنــهــا تــنــتــمــي». وتـــابـــع ســـود أن 
«نهج الهند القائم على الاعتماد 
الناعمة للتأثير على  على القوة 
نتائج الأحـــداث فــي أفغانستان، 
كان بمثابة اختبار لقدرتها على 
المناورة الدبلوماسية». وأردف: 
«ربما تكون المساعدة الإنسانية 
الهندية الخطوة الأولى، إلا أنها 
من المؤكد لن تكون الأخيرة على 
صعيد تقديم العون لأفغانستان. 
ومـــــع أن قــــيــــود الــــقــــوة الــنــاعــمــة 
مـــعـــروفـــة جـــيـــداً لــلــجــمــيــع، ربــمــا 
يــكــون هـــذا الــخــيــار الــوحــيــد أمــام 

الهند للاقتراب من أفغانستان.
ـــذكـــر أنــــه بــعــدمــا اســتــولــت  يُ
«طالبان» على أفغانستان بالقوة 
في وقت سابق من العام الجاري، 
الــهــنــد، مــثــل الكثير من  ســارعــت 
الدول الأخرى، إلى التنافس على 
ضمان نفوذ لها داخل أفغانستان. 
وحاولت الهند العودة للمشاركة 
فــــي المــــلــــف الأفــــغــــانــــي مــــن خـــلال 
مــوافــقــتــهــا عــلــى «حــــــوار الـــدفـــاع 
الأمــــنــــي الإقـــلـــيـــمـــي الـــثـــالـــث» فــي 
نيودلهي بمشاركة ٧ دول فاعلة 
إقــلــيــمــيــاً، بينها روســيــا وإيــــران 
وخمس دول في آسيا الوسطى. 
وسرعان ما أعقبتها إسلام آباد 
التي استضافت اجتماع «ترويكا 
بـــمـــشـــاركـــة دول أعـــضـــاء  بـــلـــس» 
فـــي مــجــلــس الأمــــن الــتــابــع لــلأمــم 
المــتــحــدة، هــي: الــولايــات المتحدة 
وروسيا والصين، والتقوا خلاله 
الـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال وزيـــــر خــارجــيــة 

«طالبان».
مـــن جــهــتــهــا، قـــالـــت ديـــبـــورا 
الــخــاصــة للأمين  لــيــونــز، الممثلة 
العام للأمم المتحدة لأفغانستان، 
ورئـــيـــســـة بـــعـــثـــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
لـــلـــمـــســـاعـــدة فـــــي أفـــغـــانـــســـتـــان: 
«تحرص دول المنطقة، مثل بقية 
عــنــاصــر المــجــتــمــع الـــدولـــي، على 
المشاركة في هــذا الوقت الحرج، 
وتعكس المؤتمرات الأخيرة حول 
أفــغــانــســتــان فـــي دلـــهـــي وإســــلام 
آبــــــــاد بـــــوضـــــوح وجــــــــود إجـــمـــاع 
قـــوي عــلــى المــســتــويــين الإقــلــيــمــي 
ــــــي حــــــول بــــنــــاء حــكــومــة  والــــــدول
أكـــثـــر شــــمــــولاً فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، 
بالإضافة إلى الحاجة إلى تعليم 
الفتيات وعودة النساء إلى العمل 
واحترام حقوق الإنسان وحقوق 

الأقليات».
كــانــت الــبــدايــة عــنــدمــا قــررت 
الــهــنــد اســتــضــافــة «حـــــوار دلــهــي 
الأمني الإقليمي حول أفغانستان» 
الــــذي حــضــره لاحــقــاً مــســؤولــون 

أمـــنـــيـــون عــلــى المـــســـتـــوى الــرفــيــع 
من روسيا وإيــران وكازاخستان 
وقــيــرغــيــزســتــان وطــاجــيــكــســتــان 
وتـــركـــمـــانـــســـتـــان وأوزبـــكـــســـتـــان. 
وكانت الهند قد وجّهت الدعوة 
إلى باكستان والصين للمشاركة 
فـــي اجـــتـــمـــاع إقــلــيــمــي فـــي دلــهــي 
حـــول أفــغــانــســتــان، لــكــن الــدعــوة 
قــــوبــــلــــت بـــــالـــــرفـــــض مــــــن جـــانـــب 

باكستان والصين.
ويــــمــــثــــل اجـــــتـــــمـــــاع «حــــــــوار 
دلــــهــــي» الاجــــتــــمــــاع الــــثــــالــــث فــي 
ســلــســلــة مــــن الــــلــــقــــاءات الـــدولـــيـــة 
أفـــغـــانـــســـتـــان، والأول فــي  حـــــول 
أعـــقـــاب ســيــطــرة «طـــالـــبـــان» على 
الــبــلاد. وتــجــدر الإشــــارة فــي هذا 
إلـــــــى أن الاجــــتــــمــــاعــــين  الــــــصــــــدد 
السابقين عُقدا في إيران سبتمبر 
(أيلول) ٢٠١٨ وديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠١٩، وكــان من المفترض 
عــقــد هــــذا الاجـــتـــمـــاع عــــام ٢٠٢٠، 
لكن تقرر تأجيله بسبب جائحة 
«كوفيد - ١٩». وفي أثناء انعقاد 
 ٢٠١٨ عـــــامـــــي  اجــــتــــمــــاعــــين  أول 
أفــغــانــســتــان دولــة  و٢٠١٩ كــانــت 
ديمقراطية. أما اليوم، فقد تبدل 
الــــوضــــع عـــلـــى نـــحـــو هـــائـــل عــلــى 

الأرض في أفغانستان.

«حوار دلهي الإقليمي»
س «حـــوار دلــهــي الأمني 

ّ
تـــرأ

الإقليمي» المؤلف من ثماني دول 
ــــــذي اســتــضــافــتــه نــيــودلــهــي،  وال
مــــــســــــتــــــشــــــارُ الأمـــــــــــــــن الـــــوطـــــنـــــي 
الهندي أجيت دوفـــال، بمشاركة 
الأدميرال علي شمخاني (إيران) 
ونيكولاي باتروشيف (روسيا) 
وكريم ماسيموف (كازاخستان) 
ومـــــــــــــــــــــــــارات مــــــوكــــــانــــــوفــــــيــــــتــــــش 
إيـــمـــانـــكـــولـــوف (قــيــرغــيــزســتــان) 
ونـــــــــصـــــــــر الـــــــــلـــــــــه رحــــــمــــــتــــــجــــــون 
مـــــحـــــمـــــودزاده (طـــاجـــيـــكـــســـتـــان) 
وشــــاريــــمــــيــــرات كــاكــالــيــيــفــيــتــش 
أمافوف (تركمانستان) وفيكتور 
مـــــخـــــمـــــودوف (أوزبــــــكــــــســــــتــــــان). 
ـــــــــــــك، أجــــــــرى  وعــــــــــــــــلاوة عــــــلــــــى ذل

رئيس الــــوزراء نــاريــنــدرا مــودي، 
اجــتــمــاعــات ثنائية عــلــى هامش 
الاجـــتـــمـــاع. والــــســــؤال هــنــا: لمـــاذا 
استضافت الهند اجتماعاً حول 
أفغانستان مع عدد من اللاعبين 

الإقليميين؟
ويــــــجــــــري الــــنــــظــــر إلـــــــى هــــذا 
الاجتماع بوصفه جزءاً من جهود 
لــلإبــقــاء على دور لها في  الهند 
التعامل مع تداعيات التطورات 
داخـــل أفــغــانــســتــان. وكــانــت هــذه 
محاولة من الهند لتأمين لنفسها 
مقعداً على الطاولة لتقرير مسار 
العمل المستقبلي إزاء أفغانستان. 
ومـــــــن نــــاحــــيــــتــــه، عـــــلّـــــق الـــكـــاتـــب 
الصحافي سوهاسيني حيدر، 
على الأمر مجيباً: «ترغب الهند 
في أن تبقى عنصراً مهماً وفاعلاً 
في رسم مستقبل أفغانستان، ولا 
ينبغي استبعادها من المناقشات 
الـــدائـــرة فـــي هـــذا الـــشـــأن. وفيما 
يــخــص الـــهـــنـــد، كــــان عــقــد حـــوار 
دلـــهـــي خـــطـــوة جــوهــريــة لإثــبــات 
أهــمــيــة الــهــنــد كجهة قــــادرة على 
حــل المــشــكــلات فــي خــضــم أزمـــات 
أفغانستان متعددة الأبعاد بعد 
أن وضعت كل رهانها على أشرف 
غــنــي فـــي وقــــت ســـابـــق ورفــضــت 
التعامل مع (طالبان)». وأضاف: 
«بمجرد أن بــدأ زحــف (طالبان) 
المــدعــومــة مــن بــاكــســتــان باتجاه 
كابُل، خسرت الهند مثل كثيرين 
آخرين نفوذها الذي دام ٢٠ سنة 
داخـــــل أفــغــانــســتــان. ومــــن خــلال 
هذا الحوار، سعت الهند لإثبات 
أهميتها، ولم توجه الدعوة إلى 
أيٍّ من قادة النظام السابق، بمن 
فــيــهــم الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق حــامــد 
كــــــــــرزاي، والــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي 
الــــســــابــــق عـــبـــد الــــلــــه عـــبـــد الـــلـــه. 
وتــرغــب نيودلهي فــي أن يجري 
النظر إليها باعتبار أن لها دوراً 
في السياسة الداخلية للمجتمع 
الأفــغــانــي فــي الــوقــت الـــراهـــن، ما 

يعد خطوة دبلوماسية كبرى».
وتــكــمــن المــفــارقــة فــي أن ثمة 

قضايا لا تختلف الهند فيها عن 
باكستان فحسب، وإنما كذلك عن 
الولايات المتحدة والصين وبقية 
الــــجــــوار. والـــجـــديـــر بــالــذكــر  دول 
الــــدول باستثناء  هــنــا أن جميع 
الهند ترتبط مع باكستان بعلاقة 
عمل، وتشارك في حــوارات حول 
أفغانستان. ورغم عدم اعتراف أي 
دولة بحكومة «طالبان» المؤقتة، 
فإن جميع الدول تتعاون مع قيادة 
«طالبان» بصورة ما. أما الهند، 
فــتــرغــب فــي تــأكــيــد حقيقة أنـــه لا 
تــوجــد دولــــة تــرغــب فــي «إضــفــاء 
الشرعية» على حكومة «طالبان» 
المؤقتة، إلا أن هذا سيكون صعباً 
بــالــنــظــر إلــــى أن روســـيـــا وإيــــران 
تــعــاونــتــا مـــع «طـــالـــبـــان» لبعض 
الــــوقــــت وتـــحـــتـــفـــظـــان بـــســـفـــارات 
هناك. وفي خطوة شكلت خروجاً 
عــــلــــى إعــــــــــلان دلــــــهــــــي، أصــــــــدرت 
روسيا بياناً منفصلاً. وأرسلت 
تركمانستان وفداً على المستوى 
الــــــــــــــوزاري لمــــنــــاقــــشــــة الــــتــــواصــــل 
مـــع «طــــالــــبــــان»، خــصــوصــاً خط 
أنابيب تركمانستان وأفغانستان 

وباكستان والهند.
ــــــلــــــت  ــــــبِ

َ
مـــــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــهـــــــا، ق

أوزبــكــســتــان زيــــارة نــائــب رئيس 
حــكــومــة «طـــالـــبـــان» عــبــد الــســلام 
حـــنـــفـــي، ونـــاقـــشـــت مـــعـــه قــضــايــا 
التجارة والعبور والربط، وحتى 
المــضــي قــدمــاً فــي مــشــروع السكك 
الحديدية. وأرسلت قيرغيزستان 
وكـــــازاخـــــســـــتـــــان وفــــــــــوداً رفـــيـــعـــة 
إلــى كابُل للحديث إلى  المستوى 
وزير خارجية «طالبان». اللافت 
تـــعـــاونـــت مــع  أن طــاجــيــكــســتــان 
أقــل من  «طــالــبــان» على مستوى 
الــبــقــيــة، ويـــســـود اعـــتـــقـــاد بــأنــهــا 
اســــتــــضــــافــــت جــــبــــهــــة المــــقــــاومــــة 
الـــوطـــنـــيـــة، وأوضــــحــــت أنـــهـــا لــن 
تعترف بحكومة تسيطر عليها 

«طالبان» فقط.
وفــي خضمّ جهود متجددة 
من الحكومة في كابُل للحصول 
على اعتراف دولي، أعلن مسؤولو 

أنــهــم منفتحون على  «طــالــبــان» 
اســـتـــقـــبـــال دبـــلـــومـــاســـيـــين هــنــود 
وتوفير الأمــن لهم. ومــع اقتراب 
فـــصـــل الـــشـــتـــاء ســـريـــعـــاً، وخــطــر 
تــــفــــاقــــم الأزمــــــــــة الإنــــســــانــــيــــة فــي 
أفغانستان، أكــد المتحدث باسم 
«طــالــبــان» والــســفــيــر المــعــينّ لــدى 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة شـــاهـــين ســهــيــل، 
عـــقـــده لـــقـــاءً مـــع وفــــد هـــنـــدي في 

موسكو، الشهر الماضي.
وأفــــــادت مـــصـــادر فـــي وزارة 
الــخــارجــيــة الــهــنــديــة بــــأن الــهــنــد 
أوضحت لوفد «طالبان» المشارك 
فــــي الاجـــتـــمـــاع الــــــذي انـــعـــقـــد فــي 
موسكو، الشهر الماضي، أن الهند 
على اســتــعــداد لتقديم المساعدة 
الإنسانية، لكنها لا تنوي تقديم 
هــذه المساعدات مباشرة للنظام 
الجديد، وإنما سيجري توزيعها 
مــــــن خــــــــلال وكـــــــــــالات المــــســــاعــــدة 
الإنـــســـانـــيـــة، مــثــل الأمـــــم المــتــحــدة 
وغـــــيـــــرهـــــا. وبــــوصــــفــــهــــا الــــدولــــة 
المـــضـــيـــفـــة، اخــــتــــارت الـــهـــنـــد عـــدم 

توجيه الدعوة إلى «طالبان».
لـــــلاهـــــتـــــمـــــام أن رد  المـــــثـــــيـــــر 
«طــالــبــان» عــلــى جــهــود الــهــنــد لم 
يــكــن ســلــبــيــاً، وإنـــمـــا أعـــربـــت عن 
أمــلــهــا فـــي أن يــســهــم الاجــتــمــاع 
الـــــــــــذي يـــــضـــــم مـــــســـــؤولـــــين عـــلـــى 
مستوى وكالات الأمن الوطني في 
إحــلال السلام والاســتــقــرار داخل 

أفغانستان.
وفي هذا الصدد، قال إنعام 
الــلــه ســمــنــغــانــي، نــائــب المتحدث 
باسم وزارة خارجية «طالبان»: 
«إن الإمــارة الإسلامية (طالبان) 
تـــرحـــب بــالاجــتــمــاع المــنــعــقــد في 
الــهــنــد. كــمــا أنــنــا نـــحـــاول اتــخــاذ 
خــــطــــوات راســــخــــة عـــلـــى صــعــيــد 
لــــلــــدول أن  يــنــبــغــي  الـــحـــكـــم، ولا 
تقلق بــشــأن اســتــخــدام الأراضـــي 

الأفغانية ضد أي جهة».

ماذا حقق الحوار؟
وصـــفـــت مـــصـــادر حــكــومــيــة 
هندية هذا الحضور الكبير بأنه 

«دليل على الأهمية المعلقة على 
دور الهند في الجهود الإقليمية 
لـــتـــعـــزيـــز الــــــســــــلام والأمـــــــــــن فــي 
أفغانستان». وفي إطار الإعلان 
الــــــصــــــادر عـــــن اجــــتــــمــــاع دلـــهـــي 
وتــمــيــزه بــقــوة صــيــاغــتــه، تعهد 
«مكافحة الإرهــاب  المــشــاركــون بـ
بـــجـــمـــيـــع أشــــكــــالــــه ومــــظــــاهــــره» 
«حـــكـــومـــة منفتحة  بــــ وطـــالـــبـــوا 
وشاملة عن حق تمثل إرادة كل 
شــعــب أفــغــانــســتــان»، ولمــــح إلــى 
تشكيل جبهة أو تحالف إقليمي 
لممارسة ضغوط على «طالبان» 
والــجــمــاعــات المــســلــحــة الأخــــرى 

وطرح حوافز لها.
كذلك، أعــرب المحلل الأمني 
الهندي سوشانت ســاريــن، عن 
اعتقاده بأن «قمة دلهي ساعدت 
الــهــنــد عــلــى اســتــعــادة الأراضـــي 
المفقودة بسبب الوضع الأفغاني. 
الــحــوار توقعات الهند  لقد فــاق 
من خلال خلق (إجماع كامل) من 
الــحــاضــرة حول  الـــدول الثماني 
أسلوب التعامل مع أفغانستان 
مــــســــتــــقــــبــــلاً. انـــــضـــــمـــــام رئـــيـــس 
الـــــــــوزراء نــــاريــــنــــدرا مــــــودي إلـــى 
اجــتــمــاع مــســؤولــي وكــالــة الأمــن 
الـــوطـــنـــي أعـــطـــى دَفـــعـــة لمــركــزيــة 
دور الهند في العملية الأفغانية، 
ويشير إلى الأولوية التي توليها 
نــيــودلــهــي لـــلـــشـــؤون الأفــغــانــيــة 
وآســيــا الــوســطــى». وهــنــا يقول 
الــــكــــثــــيــــر مــــــن الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين 
السابقين إن نيودلهي بحاجة 
إلـــى التحلي بالصبر وانــتــظــار 
الوقت المناسب. ومــن الممكن أن 
تظهر الهند وتبرز في الصورة 
عندما تظهر قضايا التنمية في 
المقدمة، إلا أن ذلك قد يستغرق 
بــعــض الـــوقـــت، وإن كـــان هـــذا لا 

يستدعي الذعر.

الصين... هناك دوماً فرصة أخرى
مـــــــن نـــــاحـــــيـــــة أخـــــــــــــرى، فـــي 
الــبــلــدان التي  ملاحظتها حـــول 
حــــــضــــــرت الاجـــــــتـــــــمـــــــاع، ذكـــــــرت 

الكاتبة الهندية سيما جوها، أن 
«كــل دولـــة ممثلة فــي الاجتماع 
تــــواجــــه تـــهـــديـــدات فــــي الـــداخـــل 
من جانب الجماعات المتطرفة، 
مــــــن أن هــــذه  الـــــتـــــأكـــــد  وتــــــريــــــد 
الــجــمــاعــات لا تــعْــبــر حـــدودهـــا. 
والملاحَظ أن غالبية دول رابطة 
إلــى جوار  الــدول المستقلة تقف 
الــــهــــنــــد وروســــــيــــــا وإيـــــــــــران فــي 
موقفهم من أفغانستان. وتبدو 
الخطوط الحمراء واضحة أمام 
المــنــطــقــة،  الـــهـــنـــد، وكــــذلــــك دول 
الامــتــنــاع عــن تــصــديــر الإرهـــاب 
وضمان عدم استخدام الأراضي 
الأفـــغـــانـــيـــة لــشــن هــجــمــات ضد 
الــــــدول المـــــجـــــاورة، مـــع ضــــرورة 
حماية حقوق الأقليات والنساء 
داخــل أفغانستان. وإلــى جانب 
اســـتـــعـــراض المـــخـــاطـــر الــنــاشــئــة 
عـــن أفــغــانــســتــان، تـــنـــاول حـــوار 
دلهي مسألة تــبــادل المعلومات 
الاســــتــــخــــبــــاراتــــيــــة والــــجــــهــــود 
المبذولة لضمان تأمين الحدود.

وبــعــد رفــــض المـــشـــاركـــة في 
الــســابــقــين بسبب  الاجــتــمــاعــين 
وجود الهند، رفضت باكستان 
حـــــضـــــور هـــــــذا الاجـــــتـــــمـــــاع هــو 
الآخــــــــــر، خــــصــــوصــــاً فـــــي ضــــوء 
الــــــوضــــــع الـــــحـــــالـــــي لـــلـــعـــلاقـــات 
الـــثـــنـــائـــيـــة. وفـــــي الــــوقــــت ذاتـــــه، 
أعلنت عــن عقد اجتماع خاص 
بــهــا حـــول أفــغــانــســتــان الــتــي لا 
تـــــزال بــاكــســتــان تــعــدهــا نــطــاق 
نــــــفــــــوذ خــــــاصــــــاً بـــــهـــــا حـــــصـــــراً. 
وسعياً لإبقاء نيودلهي خارج 
أفغانستان، قال مستشار الأمن 
الــبــاكــســتــانــي، معيد  الـــوطـــنـــي 
يـــوســـف، إن بـــــلاده تــمــتــنــع عن 
المشاركة في حضور الاجتماع 
الــهــنــد، مــبــرراً  الـــذي تستضيفه 
هــــذا الـــقـــرار بــقــولــه: «المــفــســد لا 
يمكن أن يكون صانعاً للسلام».
مــن ناحية أخـــرى، شاركت 
الــــصــــين فـــــي كـــــلا الاجـــتـــمـــاعـــين 
اللذين استضافتهما  السابقين 
إيران، لكنها بررت غيابها هذه 
المــرة بمسائل تتعلق بالجدول 
الزمني. في الوقت ذاته، أبلغت 
الــهــنــد بــأنــهــا «منفتحة  الــصــين 
عــلــى الــحــفــاظ عــلــى الاتـــصـــالات 
مع الهند بخصوص أفغانستان 
مــــن خــــــلال الــــقــــنــــوات الــثــنــائــيــة 
أو مـــتـــعـــددة الأطـــــــــراف». ويـــرى 
مــحــلــلــون أن غــيــاب الــصــين عن 
لقاء دلهي يحمل إشــارة بأنها 
بــــأي عملية  تـــريـــد الارتــــبــــاط  لا 
تقودها الهند. والملاحَظ أن بكين 
تــعــاونــت مــع قــيــادة «طــالــبــان»، 
قبل وبــعــد ســقــوط كــابُــل فــي يد 
الــــذي تتابعه  الــجــمــاعــة، الأمــــر 
نــــيــــودلــــهــــي بــــاهــــتــــمــــام بــــالــــغ، 
خــصــوصــاً فـــي ضــــوء الــتــقــارب 
الــقــائــم بـــين الــصــين وبــاكــســتــان 
وإمكانية صعود بكين كمصدر 
«طــــالــــبــــان».  تــــمــــويــــل جــــديــــد لـــــ
والمـــؤكـــد أن «طــالــبــان» ستعوّل 
عـــلـــى الـــنـــفـــوذ الـــصـــيـــنـــي داخــــل 

مجلس الأمن.
مــــن جـــهـــتـــه، ذكــــــر ســــريــــرام 
شـــولـــيـــا، الأســــتــــاذ فــــي مـــدرســـة 
جــيــنــدال لــلــشــؤون الــدولــيــة في 
ســونــيــبــات بــالــهــنــد، أنـــه «دائــمــاً 
مــــــا كـــــانـــــت هـــــنـــــاك انـــقـــســـامـــات 
جــيــوســيــاســيــة واضـــحـــة ورؤى 
متضاربة بين الصين وباكستان 
من جهة، والهند من جهة أخرى، 
حــــــول مــســتــقــبــل أفـــغـــانـــســـتـــان. 
وتـــصـــاعـــدت هــــذه الانــقــســامــات 
منذ أن أنزلت (طالبان) الهزيمة 
بــــالــــنــــظــــام الأفـــــغـــــانـــــي الـــســـابـــق 
واســــتــــولــــت عـــلـــى الـــســـلـــطـــة فــي 
كــابُــل. وفــي حــين لــم تعترف أي 
دولة رسمياً بحكومة (طالبان) 
الجديدة، فإن باكستان والصين 
تــعــدان، على نحو غير رسمي، 
أكــــثــــر قــــربــــاً ودعـــــمـــــاً لــلــجــمــاعــة 
 بـــــالـــــدول 

ً
الأفــــغــــانــــيــــة مـــــقـــــارنـــــة

الأخرى في المنطقة. ولقد ادّعت 
باكستان والــصــين إحـــراز تقدم 
من نوع ما، على الأقل في المجال 
الــدبــلــومــاســي، عــنــدمــا أطــاحــت 
(طــالــبــان) بالحكومة المنتخبة 
ديمقراطياً فــي وقــت سابق من 
العام، بل سخرت باكستان من 
الـــهـــنـــد لاســـتـــثـــمـــارهـــا أكـــثـــر مــن 
أمــيــركــي في  ٣ مـــلـــيـــارات دولار 
مــشــاريــع تــنــمــويــة مــخــتــلــفــة في 

أفغانستان».

في تحوّل دبلوماسي كبير يتعلق بأفغانستان، 
تراجعت باكستان عن استخدام أراضيها للسماح 
للهند بنقل ٥٠ ألف طن متري من القمح والأدوية 
التي تسهم في إنقاذ الحياة، كمساعدة إنسانية 

لشعب أفغانستان، على متن شاحنات أفغانية.
في البداية، رفضت باكستان منح الإذن بمرور 

هــذه المساعدات، لكنها رضخت في وقــت لاحق 
بسبب تدخل جماعة «طالبان». وكان عرض الهند 
أفغانستان  لتزويد  إنسانية  لتقديم مساعدات 
الباكستانية  بالقمح، رهينة بتقلبات المؤسسة 
خلال الأشهر القليلة الماضية رغم أن إعلان النظام 
في كابل أعرب عن استعداده لقبول هذه المساعدات. 

وكانت الهند قد طالبت جماعة «طالبان» بتوفير 
«إمكانية وصول دونما عوائق أو عقبات» و«خطة 

توزيع مناسبة». 
ومن ناحيته، أعلن المتحدث باسم وزارة الشؤون 
الخارجية، أريندام باغشي، أن المساعدة الإنسانية 

يجب ألا تخضع لشروط.
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ً
أكثر شمولا

في أفغانستان

تجاذبات ومؤتمرات وحسابات إقليمية ودولية بالجملة

مجدداً... أفغانستان رهينة استقرار الداخل ومصالح الجوار

اجتماع «ترويكا بلس» الباكستاني حول أفغانستان
«حــــوار دلــــهــــي»، كــمــا ســبــقــت الإشــــــارة،  > فـــي الـــيـــوم الـــتـــالـــي لـــــ
استضافت باكستان اجتماعاً حول أفغانستان، شاركت فيه الولايات 
المتحدة والصين وروســيــا، وهــي دول أعضاء بمجلس الأمــن كانت 
على اتصال بعضها ببعض بشأن التطورات الأفغانية. وفي إطار 
هذه العملية، جرى توسيع المجموعة المعروفة باسم «الثلاثة الكبار» 
لتصبح «ترويكا بلس»، والتي تتألف من روسيا والصين والولايات 

المتحدة وباكستان.
الــزيــارة الأولــى لتوماس ويست، إلــى المنطقة، وهو  هــذه كانت 
المـــســـؤول الأمــيــركــي الــــذي حـــلّ مــحــل الــدبــلــومــاســي المــخــضــرم زلمــاي 
خليل زاد، المسؤول عن الاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة وحركة 
«طالبان» في فبراير (شباط)، والذي مهّد الطريق أمام رحيل القوات 
الأميركية عن أفغانستان. وقبل زيارة ويست، أعلن المتحدث باسم 
وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، خلال مؤتمر صحافي أنه 
«بالتعاون مع شركائنا، سيواصل ويست شرح طبيعة توقعاتنا 

من (طالبان) وأي حكومة أفغانية مستقبلية».
وفي أعقاب المشاركة في اجتماع «ترويكا بلس»، وصل توماس 
إلى دلهي وأطلع الحكومة الهندية على اجتماعاته في إسلام آباد 

وموسكو. والواضح أن الغرب كان يحاول تكوين فكرة عن التفكير 
الإقليمي بخصوص أفغانستان وبناء إجماع على خريطة طريق 
لــلاعــتــراف بنظام «طــالــبــان». وتــزامــنــت زيــارتــه مــع إقــامــة «طالبان» 
عرضاً عسكرياً بالاستعانة بالمعدات العسكرية التي خلّفتها القوات 

الأميركية وراءها...
تمثل الهدف الأساسي من «ترويكا بلس» في إثبات أن باكستان 
اللاعب الأكثر أهمية فيما يخص الملف الأفغاني اليوم، وتعد مسألة 
توجيه الدعوة لوزير خارجية «طالبان» للقاء ممثلين عن الولايات 
المــتــحــدة وروســيــا والــصــين مــؤشــراً على ذلـــك. ومــن ناحيتها، تريد 
باكستان من المجتمع الدولي أن يسهم في تقديم مساعدات مالية 
لأفــغــانــســتــان لــلــحــيــلــولــة دون وقــوعــهــا فـــي هـــوة الإفـــــلاس والــحــرب 
إلــى داخـــل باكستان. ومن  الــتــي يمكن أن تمتد تداعياتها  الأهلية 
خــلال استضافة «الــثــلاثــة الــكــبــار» فــي إســلام آبـــاد، تــودّ الأخــيــرة أن 
تُبقي نفسها بعيدة عن اللوم على المشكلات القائمة داخل أفغانستان 

وإثبات أنها جزء من الحل.



يــصــفــهــا مــــؤيــــدوهــــا بـــأنـــهـــا الــــبــــلــــدوزر أو 
الــجــرافــة، ومــن ثــم فهي الــكــابــوس الـــذي يواجه 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في سعيه 

لفترة رئاسية ثانية للجمهورية الفرنسية.
ربـــمـــا جــــاء المــســمــى مـــن قـــدرتـــهـــا على 
مــواجــهــة ومــجــابــهــة الــتــحــديــات الــجــســام، 
بعزم وحسم، ففي عهد الرئيس ساركوزي 
اســـتـــطـــاعـــت تــــحــــدي مــــظــــاهــــرات الــــشــــارع 
لمـــدة تسعة أشــهــر، بسبب إصـــلاح النظام 
لــم يرغب أحد  الجامعي، تلك المهمة التي 

في القيام بها، فيما نجحت هي في ذلك.
نجاح فاليري بيكريس في تلك المهمة، 
أغـــرى ســـاركـــوزي بتعيينها لاحــقــاً وزيـــرة 
للميزانية، وهو الدور الذي كان عليها فيه 
أن تتعامل مع أزمــة الديون السيادية بكل 
صعوبتها، ما جعل من هذه الجزئية بنوع 
خاص إحدى أهم نقاط قوتها في مواجهة 
مــاكــرون، لا سيما أنها بارعة في الشؤون 

المالية.
في خطاب النصر، السبت الماضي، وبعد 
تــكــريــســهــا مــرشــحــة لــحــزب «الــجــمــهــوريــين 
اليميني» الفرنسي للانتخابات الرئاسية 
«استعادة  المقررة في ٢٠٢٢، تعهدت فاليري بـ
الفخر الفرنسي وحماية الفرنسيين»، عطفاً 
عــلــى «رد الــســلــطــة لــلــشــعــب»، و«تــحــطــيــم 
العوائق المفتعلة في الجمهورية الفرنسية»، 
وهو تعبير يمثل رافعة للكثير من الأفكار 
المثيرة التي تزخر بها فرنسا في واقعها 
المــعــاصــر، إلــى أن وصــلــت بقطع وعــد على 

نفسها بأن تصبح «أول رئيسة لفرنسا».
فـــــرنـــــســـــا أمـــــــــــام شــــخــــصــــيــــة نـــســـائـــيـــة 
استثنائية بالفعل، لا شيء يقف في طريق 
انتخابات برلمانية  أول  طموحاتها، منذ 
فازت بها في منطقة إيفلين، خارج باريس، 
وقتها كانت شابة غير معروفة، لكن ذلك 
لم يمنعها من الفوز والتغلب على جنرال 
عسكري شهير، وفي عام ٢٠١٥ قادت اليمين 
للفوز فــي منطقة «إيـــل دو فــرانــس»، التي 
الــيــســار عـــادة، والــتــي تضم  يهيمن عليها 

باريس والمنطقة المحيطة بها.
تـــــبـــــدو بـــيـــكـــريـــس الــــحــــصــــان الـــــرابـــــح 
بالنسبة لأوساط فرنسية واسعة لا سيما 
من أنصار اليمين الفرنسي المحافظ وغير 
المتطرف، بل إنها تعد فرصة رائعة لفرنسا 
المعتدلة للخلاص ممن باتوا في نظر الكثير 
مــن الــفــرنــســيــين أبـــواقـــاً مــزعــجــة، مــن عينة 
ماريان لوبان، وإريك زامور، صاحب الرؤى 
العنصرية الخطيرة على سلامة النسيج 
المــجــتــمــعــي الــفــرنــســي، ويــكــفــي مـــا شــاهــده 
الفرنسيون والعالم في مؤتمره الأخير من 
صدامات شعبوية لا تليق بتاريخ فرنسا 

التنويري.

هل من حظوظ حقيقية وواقعية لفوز 
بيكريس برئاسة فرنسا لتعد أول رئيسة 

لها في تاريخها؟
يستحق الجواب رؤية معمقة من عند 
فوز ماكرون بالرئاسة عام ٢٠١٧، فقد كان 
الأمر بمثابة مفاجأة، إذ إنه شخص لم يكن 
الــشــارع السياسي الفرنسي،  مــعــروفــاً فــي 
ومن غير أي خبرة انتخابية، وحزبه تشكل 

في غضون بضعة أشهر.
مــنــذ ذلـــك الــوقــت بـــات هــنــاك يــقــين لــدى 
الــفــرنــســيــين بــــأن الــــصــــورة الـــعـــامـــة تتغير 

وبسرعة وأن القادم في السباق أكبر، وهي 
رؤية تتسق وعملية الازدهار السياسي في 
الجمهورية الفرنسية القائمة على منطق 

الإيمان بالحداثة والأفكار المبتكرة.
تبدو فاليري التي نشأت في بيت عريق 
على صلة بالحياة السياسية، فجدها لأمها 
كان من أمهر الأطباء النفسيين في فرنسا، 
وعالج ابنة الرئيس جاك شيراك من مرض 
فــقــدان الــشــهــيــة، ووالـــدهـــا أســتــاذ لامـــع في 
علم الاقتصاد، تبدو أفضل مغازلة للشارع 
الفرنسي، فوضعها في السباق الرئاسي 
جــــديــــد ومــــلــــهــــم، فـــقـــد نــــشــــأت كــديــغــولــيــة 
اجتماعية متمرسة على الجدارة، وتعلمت 
مــن والـــدهـــا أن الــنــســاء يــقــدرن عــلــى صنع 

أشياء رائعة في الحياة.

عند أي منعطف يمين تقف بيكريس؟
أنــــه مــنــذ عــــام ١٩٩٨ أي حين  الــشــاهــد 
شــغــلــت مــنــصــب مــســتــشــارة فـــي الإلــيــزيــه، 
تـــحـــولـــت بــيــكــريــس إلـــــى مـــواجـــهـــة الــيــمــين 
المتطرف ممثلاً في ماريان لوبان، ولم يأتِ 
اختيارها على بطاقة الحزب الجمهوري 
اليميني، إلا بعد معركة وقتال عنيف مع 
الفكر اليميني، الذي يكاد يجنح بالسفينة 
الفرنسية من أضــواء العلمانية والتنوير، 
إلى ظلال الأصولية الفكرية والنكوص على 

وعود الحرية والإخاء والمساواة.
تــتــمــحــور تــصــريــحــات بــيــكــريــس حــول 
تـــشـــديـــد الــــعــــدالــــة والأمـــــــن وقـــمـــع الــهــجــرة 
وتــقــلــيــص الــقــطــاع الـــعـــام، ويــبــدو أنــهــا قد 
لامــــســــت فــــي خــــطــــاب فــــوزهــــا الـــعـــديـــد مــن 
الأســلاك العارية، لا سيما عند الفرنسيين 
الذين يشعرون بالعجز في مواجهة العنف 
وما يعده البعض نزعات انفصالية، أولئك 
المـــهـــددون فـــي قــيــمــهــم وأســـلـــوب حــيــاتــهــم، 
بسبب التغيرات الديموغرافية التي جرت 
بها المقادير في الجمهورية الفرنسية في 

العقود الأخيرة.
على الدوام كانت بيكريس تحسب على 
جــنــاح الــيــمــين المــعــتــدل، ولــكــن فــي المنطقة 
الــتــي تــديــرهــا بــوســط فــرنــســا أعـــربـــت عن 
الــجــنــس بــالــقــول،  الــخــاص بمثليي  رأيــهــا 
ل إعطاءهم حقوقاً مدنية بــدلاً 

ّ
إنها تفض

من حقوق الزواج الكاملة.
تشبّه بيكريس نفسها دوماً للجمهور 
بـــمـــارغـــريـــت ثــاتــشــر فـــي الــشــجــاعــة والــيــد 
القوية في التنفيذ، لكنها وبحسب كلامها 
تهدف لأن تقود مثل أنجيلا ميركل التي 
تركت ألمانيا أكثر ثراء واتحاداً وقوة، على 

حد تعبيرها.
يبدو التأهيل العلمي والمعرفي إحدى 
أهـــم ركـــائـــز بــيــكــريــس فـــي الــحــيــاة الــعــامــة، 
فقد تخطت درجتين في المدرسة الخاصة، 
فحصلت على شهادة البكالوريا في عمر 
١٦ ســنــة، والــتــحــقــت مــن ثــم بــأرقــى كليات 
إدارة الأعـــمـــال، وأصــبــحــت فــيــمــا بــعــد من 
بــين الــطــلاب الأوائــــل فــي مــدرســة الــتــدريــب 

الفرنسي لكبار موظفي الخدمة المدنية.
المــاضــي، ارتفعت نسبة  نهار الأربــعــاء 
التأييد لبيكريس في الانتخابات الرئاسية 
إلــى ٢٠ فــي المــائــة مــن نــوايــا التصويت في 
الدورة الأولى من الاقتراع في أبريل (نيسان) 
المقبل، فيما يرجح فوزها على ماكرون في 
الــــدورة الــثــانــيــة، بحسب اســتــطــلاع أجـــراه 

معهد «إيلاب».
هـــل فــرنــســا عــلــى مــوعــد مـــع الــبــلــدوزر 
بيكريس التي تغير وجه الحياة السياسية 

في فرنسا عما قريب؟

كان على الرئيس نجيب ميقاتي 
أن يضمن قدرته على دعــوة حكومته 
إلــــى عــقــد جــلــســة عــلــى الأقـــــل، قــبــل أن 
يــــقــــول لـــلـــصـــحـــافـــيـــين مــــبــــاشــــرة بــعــد 
الاتــــصــــال الـــهـــاتـــفـــي الــــــذي تـــلـــقـــاه مــن 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
وولــي العهد السعودي الأمير محمد 
بن سلمان، إن هذا يشكل خطوة مهمة 
لعودة العلاقات التاريخية بين لبنان 
والمملكة العربية السعودية، «وأريــد 
أن أؤكــــــد الــــتــــزام حــكــومــتــي بـــالـــوفـــاء 

بالتزاماتها الإصلاحية»!
ربما كان عليه أن يتذكر، أنه بينما 
كــان ذلــك الاتــصــال جــاريــاً، بعد الأزمــة 
الــتــي ضــربــت عــلاقــات لبنان  الخانقة 
بالسعودية ودول الخليج، كان «حزب 
الله» يواصل حملاته واتهاماته ضد 
السعودية والـــدول الخليجية، ســواء 
عــبــر تــلــفــزيــون «المـــنـــار» أو عــبــر إعــلام 
الانقلابيين الحوثيين، الذين يرعاهم 
ويـــدربـــهـــم عـــســـكـــريـــاً، وفـــقـــاً لــلأجــنــدة 
الإيـــرانـــيـــة المـــعـــروفـــة، فــكــيــف يــتــحــدث 
ميقاتي عن قدرته على التزام حكومته 
الروزنامة الواضحة والحاسمة التي 
حــــددتــــهــــا المــــبــــاحــــثــــات بـــــين مــــاكــــرون 
وولي العهد السعودي، التي تُختصر 
بكلمتين؛ استعادة الدولة اللبنانية من 
الــلــه»، وميقاتي  هيمنة دويلة «حــزب 
يعرف جيداً أن الحزب هو الذي شكّل 
هذه الحكومة، وهو الذي يعطّلها الآن 
موقعاً السلطة التنفيذية اللبنانية في 
الفراغ والضياع، ما لم يتم ضرب كل 

السلطة القضائية عبر وقــف المحقق 
الـــذي يتولى  الــعــدلــي طـــارق البيطار، 
الــتــحــقــيــق فــــي جـــريـــمـــة الـــعـــصـــر، أي 

انفجار مرفأ بيروت؟
وكيف تمكن ماكرون من أن يقول 
مـــبـــاشـــرة بـــعـــد الاتـــــصـــــال، إن لــبــنــان 
والسعودية يــريــدان الانــخــراط بشكل 
كامل من أجل إعادة تواصل العلاقات 
بــيــنــهــمــا، وهـــو الــــذي يــعــرف جــيــداً أن 
صفقة حساباته ورهاناته الضمنية 
مـــع طـــهـــران، الــتــي تــقــوم عــلــى تقاطع 
المــصــالــح فـــي الإقــلــيــم بــعــد الانــحــســار 
الأمـــــيـــــركـــــي، وكـــــذلـــــك فـــــــوق الـــســـاحـــة 
اللبنانية، والتي أدت إلى تشكيل هذه 
الحكومة، انتهت بالتعطيل، فها هو 
ميقاتي يخرج من لقاء الرئيس ميشال 
عــــــون يــــــوم الـــخـــمـــيـــس مـــــن الأســــبــــوع 
الماضي ليقول بالحرف: «إن الحكومة 
مـــاشـــيـــة، لــكــن مــجــلــس الــــــــوزراء ليس 

ماشياً»؟
نعم، لبنان يريد الانخراط عميقاً 
في إعادة العلاقات الأخوية الحميمة 
مــع المملكة العربية السعودية ودول 
الخليج العربي كلها، لكنه مخطوف 
ويـــنـــام فـــي أســــر دويـــلـــة «حـــــزب الــلــه» 
وحسابات طهران، ولهذا كان واضحاً 
تــــمــــامــــاً مــــنــــذ زمــــــــن، أن المـــشـــكـــلـــة فــي 
لــبــنــان ولــيــس مــع الـــريـــاض، فــقــد بــات 
مــنــصــة لـــلاعـــتـــداءات عــلــى الــســعــوديــة 
ودول الخليج عبر تصدير المخدرات 
وتــصــديــر المــقــاتــلــين والمــــدرّبــــين لــدعــم 
حــــروب الــنــظــام الإيـــرانـــي المــمــتــدة من 

ســـوريـــا إلــــى الــــعــــراق والـــيـــمـــن، حيث 
ينخرط الحزب في مساندة الحوثيين 
إلــى جانبهم، في  وتدريبهم والــقــتــال 
وقـــت لا تــتــوقــف فــيــه الاتــهــامــات التي 
يــطــلــقــهــا مـــــن بـــــيـــــروت ضـــــد كـــــل دول 

الخليج العربي!
وإذا كان ميقاتي عاجزاً عن دعوة 
الــتــي اخــتــارت عــنــوان «معاً  حكومته 
للإنقاذ» فتحّول نصفها تقريباً «معاً 
لــلــهــدم والـــتـــعـــطـــيـــل»، عــبــر الــتــحــالــف 
بين «حــزب الله» والرئيس عون الذي 
راح يدافع عنه بعد نشوب الأزمــة مع 
الـــريـــاض والــعــواصــم الــخــلــيــجــيــة، في 
تصريحاته خلال زيارته إلى الدوحة، 
التزام  فكيف أمكنه فعلاً الحديث عن 
حــكــومــتــه بــتــنــفــيــذ الــتــزامــاتــهــا، الــتــي 
حددها البيان المشترك عن محادثات 

الرئيس ماكرون والأمير محمد، والتي 
كررها أيضاً البيان المشترك السعودي 
- الإمــاراتــي الـــذي صــدر يــوم الأربــعــاء 
الماضي بعد محادثات الأمير محمد 
بن سلمان مع الشيخ محمد بن زايد 

الــتــي تمهّد  خــلال جولته الخليجية، 
لقمة خليجية تــاريــخــيــة ستعقد في 
الــــســــعــــوديــــة، بـــمـــا يـــعـــنـــي أن المـــوقـــف 
لــبــنــان مــوحــد كقبضة  الخليجي مــن 

الــــــيــــــد، وخـــــلاصـــــتـــــه الـــــجـــــوهـــــريـــــة... 
«ضـــرورة إجـــراء إصــلاحــات سياسية 
واقـــتـــصـــاديـــة شــامــلــة تــضــمــن لــلــبــنــان 
تــــجــــاوزه لأزمـــــاتـــــه، وحـــصـــر الـــســـلاح 
فـــي يـــد الـــدولـــة الــشــرعــيــة، وألا يــكــون 

لــبــنــان منطلقاً لأي أعـــمـــال إرهــابــيــة، 
وحــاضــنــة لــلــتــنــظــيــمــات والــجــمــاعــات 
التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة 
(حزب الله) الإرهابي، ومصدراً لآفة  كـ
المخدرات المهددة لسلامة المجتمعات 

في المنطقة والعالم».
يــــــوم الــــثــــلاثــــاء المـــــاضـــــي، تـــــرأس 
مــيــقــاتــي اجـــتـــمـــاعـــاً لــبــعــض الـــــــوزراء 
وممثلي الهيئات الاقتصادية، ربما 
لأنه بهذا يعتبر أن «الحكومة ماشية»، 
وتشكّل بدلاً من مجلس الــوزراء الذي 
تـــصـــادره «الــثــنــائــيــة الــشــيــعــيــة» على 
خــلــفــيــة مـــســـار الــتــحــقــيــق فـــي جــريــمــة 
المـــــرفـــــأ، وقـــــــال لـــلـــذيـــن جـــمـــعـــهـــم: «إن 
السعودية ودول الخليج ضاقت ذرعاً 
الــشــعــارات وعــــدم التنفيذ»،  قـــول  مــن 
ولكأنه سيقدر هو على تنفيذ تأكيده 

بالتزام حكومته المخطوفة والمعطلة 
الوفاء بالتزاماتها، التي ربما قطعها 
في الحديث مع ماكرون والأمير محمد 

بن سلمان!
وزير الداخلية بسام مولوي الذي 

حــضــر الاجــتــمــاع قـــال إنــنــا اجتمعنا 
لمتابعة موضوع التصدير إلى المملكة 
العربية السعودية، وسنقوم بإجراءات 
عــمــلــيــة حــــول كـــل مـــا يـــهـــدد عــلاقــاتــنــا 
الـــدول العربية، وسنعمل سريعاً  مــع 
لضبط الحدود وكل المعابر، وعلينا أن 
نصل إلى نتيجة في موضوع التهريب 
الذي يحصل عبر لبنان، ولكن عندما 
سئل عن موضوع حصر السلاح بيد 
الدولة اللبنانية كشرط أساسي للقدرة 
على هذا، ولعودة العلاقات السعودية 
بــالــحــرف: «نــحــن ننفذ  قــال  اللبنانية 
اللبنانية ونؤكد على  سياسة الدولة 

مصالحها»!
طبعاً ليس من الواضح أين يمكن 
أن يُـــصـــرف هـــذا الـــكـــلام خــــارج شــعــار 
ميقاتي «ضــاقــوا ذرعــــاً»، لأن الــســؤال 
يبقى؛ أين هي الدولة اللبنانية؟ ومن 
يــقــرر سياستها ومــصــالــحــهــا؟ وهنا 

يأتيك الجواب مزدوجاً...
أولاً - عندما يقول وليد جنبلاط 
يــوم الــثــلاثــاء المــاضــي إن «حــزب الله» 
يــــصــــادر الــــقــــرار الـــلـــبـــنـــانـــي، وإنــــــه لــو 
أنتجت مبادرة ماكرون مجرد إمكان 
اجتماع مجلس الوزراء، تكون معجزة، 
معتبراً أن البيان المشترك السعودي 
الـــفـــرنـــســـي بــــيــــان مــــوضــــوعــــي، يــصــرّ 
الــقــرارات الدولية، وعند  على تطبيق 
الحديث عن حصر السلاح بيد الدولة، 
فذلك يعني أن لا تكون أحزاب أقوى من 
الدولة، «وأن استعادة لبنان من المحور 
الإيـــرانـــي تــحــتــاج إلـــى ظــــروف دولــيــة 

تسمح للبلد بأن يكون موجوداً»!
ثــانــيــاً - عــنــدمــا يــقــول ريــتــشــارد 
مـــــور رئـــيـــس جـــهـــاز الاســـتـــخـــبـــارات 
المــعــهــد  أمــــــام   (٦ MI) الـــبـــريـــطـــانـــيـــة
الدولي للدراسات الاستراتيجية، في 
لندن، بداية هــذا الشهر: «إن (حزب 
الـــلـــه) بــــات دولـــــة داخـــــل الــــدولــــة في 
لبنان، وساهم مباشرة في إضعاف 
الدولة وفي الفوضى السياسية في 
ل تكراراً للنموذج 

ّ
لبنان، وهو ما يمث

الـــذي نفذته إيـــران فــي الــعــراق حيث 
تزرع بذور عصابات مسلحة تضعف 

الدولة من الداخل».
عندما عــاد ميقاتي مــن زيــارتــه 
إلــى القاهرة قبل يــومــين، وجــد على 
مــكــتــبــه تــصــريــحــاً مـــن وزيــــر الإعـــلام 
اليمني معمر الإرياني، يطالب لبنان 
باتخاذ موقف حاسم إزاء استمرار 
تدخل «حزب الله» في الشأن اليمني 
ودعمه للحوثيين، بعد مقتل الخبير 
والـــقـــيـــادي فـــي الـــحـــزب أكــــرم الــســيــد 
نــتــيــجــة قــصــف مــدفــعــي مـــن الجيش 
اليمني في جبهة أم ريش في مأرب، 
وقال: «إننا نطالب الحكومة والشعب 
الــلــبــنــانــي بــوقــف حــاســم لاســتــمــرار 
تــدخــل مــيــلــيــشــيــات (حــــزب الـــلـــه) في 
الــشــأن اليمني وتورطها فــي قصف 
المدن والقرى، وتوظيف قدراتها لدعم 
الحوثيين سياسياً وإعلامياً ومالياً 

وعسكرياً»!
ولكن أين الدولة؟ وأين الحكومة؟ 

وإلى أين لبنان؟
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جولة ولي العهد: الروح الجديدة في الخليج!
لــنــهــضــتــنــا»  الـــــجـــــوار مـــهـــمـــة  «دول 
هكذا قال الأمير محمد بن سلمان، وفي 
تقديري العبارة تمثل العنوان العريض 
لجولة ولي العهد السعودي، حيث دعم 
المــواقــف،  الاســتــقــرار والتنمية وتنسيق 
مــا يعني تكريس بــنــاء منظومة العمل 
الــخــلــيــجــي. جــولــة الأمـــيـــر، أو قـــل جــولــة 
ترتيب البيت الخليجي، عززت الثقل الذي 
يحظى به مجلس دول التعاون الخليجي 
في الآونــة الأخــيــرة، خصوصاً بعد قمة 
الـــعُـــلا وتــنــفــيــذ مــســتــهــدفــاتــهــا. الأجــــواء 
الــتــفــاؤلــيــة والــحــيــويــة والـــحـــراك النشط 
الـــذي دب فــي شــرايــين الــعــمــل الخليجي 
مــؤشــر إيــجــابــي لمـــا هـــو قـــــادم، فـــزيـــارات 
الأمـــيـــر تــســبــق الــقــمــة الــخــلــيــجــيــة الــتــي 
ستعقد في السعودية بعد يومين كأول 
قمة خليجية بعد المصالحة، وأتصور 
أنــهــا ســتــكــون قــمــة فــاصــلــة، وتــكــامــلــيــة، 
البناء عليها،  وفرصة استثنائية يمكن 
للانطلاق لآفاق أوسع وأكبر تتناغم مع 
تــطــلــعــات الــشــعــوب ودقــــة المــرحــلــة الــتــي 
تـــمـــر بـــهـــا المـــنـــطـــقـــة. الــــحــــراك الــســيــاســي 
يــقــوده ولــي العهد  الـــذي  والدبلوماسي 
الأمير محمد بن سلمان، يعكس ملمحاً 
لنهج السياسة الخارجية في عهد الملك 
سلمان وترجمة فعلية لما تقوم به بلاده 
من أدوار وجهود. جولة الخليج وعواصم 
مـــؤثـــرة فـــي صــنــاعــة الــــقــــرار تــعــنــي بكل 
وضوح أن المملكة لا تعيش بمعزل عما 
يــدور في الساحة الدولية وتداعياتها، 
الــزيــارات تكتسب أهمية  ما يجعل هــذه 
خــاصــة فــي توقيتها ومــغــزاهــا، ناهيك 
عـــن حــلــحــلــة المــلــفــات الــعــالــقــة، ودفــعــهــا 
بـــاتـــجـــاه الانـــــفـــــراج الـــســـيـــاســـي. المــتــأمــل 
للوضع الإقليمي يلحظ أنه يتسم بدرجة 
كبيرة من السيولة السياسية، وتسارع 
المــتــغــيــرات، وهـــي بــمــثــابــة تــحــديــات، ما 
يحتم التعاطي معها ومواجهتها ببلورة 
رؤيــة استراتيجية تمنع أي طريقة لملء 
الفراغ. يمكننا القول وبعد رصد ما تم 
في الأيــام الفائتة، ومتابعة ما أعلن من 
الاجــتــمــاعــات والــلــقــاءات والمـــبـــادرات، أن 
روحاً جديدة ونظرة مستقبلية وانفتاحاً 
لافتاً تعيشه دول الخليج، وهــذا يعني 
أن مــســيــرة الـــبـــنـــاء والــتــنــمــيــة والمــعــرفــة 
ستدخل مرحلة متقدمة بين دول الخليج، 
والرسالة التي يمكن التوقف عندها أن 
دول الخليج تكتل ما زال قائماً رغــم ما 
مر به من هزات وعواصف وأحداث، وأن 
هــنــاك إرادة وعــزيــمــة ورغــبــة فــي المضي 
إلــى مستويات أعــلــى فــي التعاون  قــدمــاً 
والتكامل والتنسيق، وربما تحت صيغة 

معينة، ليتحقق الحلم الخليجي الذي 
ظــل فــي مخيّلة شــعــوبــه عــقــوداً طويلة. 
هــذا مــن ناحية ومــن ناحية أخــرى تبين 
بما لا يدع مجالاً للشك أن دول الخليج 
مجتمعة تضع أمنها القومي في مقدمة 
أولوياتها، وبالتالي مواجهة المخاطر، 
قـــادر على  بــنــاء تكتل حقيقي  مــا يعني 
الراهنة، ويبدو  التعاطي مع التحديات 
قــــــد وصـــــلـــــت وبـــــوضـــــوح  الـــــرســـــالـــــة  أن 
لــــلأطــــراف الإقـــلـــيـــمـــيـــة. نــســتــحــضــر هــنــا 
مغامرة صـــدام حسين المجنونة بغزوه 

الكويت عام ١٩٩٠. تجربة مريرة علقت 
الـــجـــرس، وكــشــف لــنــا آنــــذاك عــن حقيقة 
غــفــل عــنــهــا الــكــثــيــر مـــن الــخــلــيــجــيــين في 
أن مصير دول الخليج هو واحــد، ثم لم 
تلبث أن جاءت أحداث البحرين، لتؤكد 
تــلــك الــنــظــريــة بــدلــيــل الــطــابــور الخامس 
الـــذي مولته طــهــران، وتــم اكتشافه عبر 
خلايا تجسسية في بعض دول الخليج، 
ناهيك عن التغلغل الإخواني الذي جاء 
عبر فئة مؤدلجة تبين ولاؤها للجماعة 
قبل الوطن بغية الاستيلاء على السلطة. 
في ظل دقة المرحلة الحرجة التي نعيشها 
وتــعــقــيــدات المــشــهــد الإقــلــيــمــي، بـــات من 
الضرورة بمكان أن تتحرر دول الخليج 
من الأحمال الوهمية الملقاة على عاتقها 

من أجل البقاء والأمن وحماية المكتسبات 
ورفــاهــيــة شــعــوبــهــا. ولــلإنــصــاف نــقــول 
بــإرادة  إن نجاح المجلس ككتلة مرهون 
أعضائه في الخروج بقرارات مصيرية. 
الـــــذي تعيشه  الــشــفــافــي  المـــنـــاخ  غــيــر أن 
دول المجلس هذه الأيام، خصوصاً بعد 
التفاؤل  جولة الأمير محمد يبعث فينا 
بــــإعــــادة الـــنـــظـــر فــــي تـــطـــويـــر عـــمـــل دول 
المــجــلــس عــلــى غـــرار عــمــل وأداء الاتــحــاد 
الأوروبـــــــي، لأنـــه بــصــراحــة مــتــنــاهــيــة لم 
يــعــد كــافــيــاً بــقــاء كــيــان مجلس الــتــعــاون 
الخليجي على حاله هذه، بل بات الأمر 
يــســتــدعــي ضــــــرورة إصـــلاحـــه وتــغــيــيــره 
جـــذريـــاً، لأنـــه بــآلــيــاتــه وأدواتـــــه الحالية 
المــرحــلــة، ولعل  لــم يــعــد يلبي متطلبات 
زخم جولة ولي العهد السعودي الكبير 
كفيل بدفع الأمور إلى الأمام وتجاوز أي 
عوائق، وإن كانت مسيرة المجلس شابها 
بعض الأخــطــاء، إنما الــعــودة إلــى جادة 
الـــصـــواب واســتــشــعــار حــجــم المــســؤولــيــة 
والــتــفــاعــل مـــؤشـــرات اتــضــحــت بــعــد قمة 
العُلا، وهذا لم يأتِ من فراغ، بل نتيجة 
لمواقف وتوافق وتنسيق سياسي لافت 
فـــي مــلــفــات ســاخــنــة لــعــب فــيــهــا الأمــيــر 
محمد بن سلمان، دوراً رئيسياً، ما يدفع 
هذا الكيان الخليجي ليصبح ضمن أهم 
الــتــكــتــلات الــفــاعــلــة فــي الــعــالــم، لا سيما 
على الصعيدين السياسي والاقتصادي. 
من المهم أن يصار إلى تنفيذ رؤية الملك 
ســلــمــان الــتــي أقــرهــا المــجــلــس عـــام ٢٠١٥ 
في تفعيل دور المجلس، حيث تضمنت 
الرؤية محاور عدة، منها بلورة سياسة 
خــارجــيــة مـــوحـــدة واســتــكــمــال مــقــومــات 
الــــــوحــــــدة الاقــــتــــصــــاديــــة والمـــنـــظـــومـــتـــين 
الدفاعية والأمنية المشتركة، بالإضافة 
إلــــــى تـــعـــزيـــز المــــكــــانــــة الــــدولــــيــــة لمــجــلــس 
الــتــعــاون ودوره فــي القضايا الإقليمية 
والدولية، ناهيك عما صدر عن قمة العلا 
بالموافقة على التنفيذ الكامل والدقيق 
لــهــذه الــرؤيــة، وفــق جـــدول زمــنــي محدد 

ومتابعة دقيقة.
لــيــس مــطــلــوبــاً مـــن دول الــخــلــيــج أن 
تتحمل أخطاء الآخرين، وتدفع فاتورة 
تـــجـــاوزاتـــهـــم وتــصــرفــاتــهــم وقـــراراتـــهـــم، 
وليست معنية بمعالجة هموم الآخرين 
قـــبـــل هـــمـــومـــهـــا. عــلــيــنــا أن نــلــتــف حـــول 
بعضنا البعض كخليجيين، ونفكر في 
مصالحنا أولاً وأخيراً، لأنه لا أمن إقليمي 
ولا سيادة فعلية ولا تنمية مستدامة إلا 
من خلال ترتيب البيت الخليجي، الذي 
يواجه تحديات غير مسبوقة، إن أردنا 

الحقيقة!

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

راجح الخوري

زهير الحارثي

«الحكومة ماشية» لكن لبنان مخطوف!

نعم.. لبنان يريد الانخراط عميقاً في إعادة العلاقات الأخوية الحميمة 
مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي كلها لكنه مخطوف 

وينام في أسر دويلة «حزب الله» وحسابات طهران

بعد تكريسها مرشحة لحزب 
«الجمهوريين} اليميني للانتخابات 

«استعادة  الرئاسية تعهدت بيكريس بـ
الفخر الفرنسي وحماية الفرنسيين» 
عطفاً على «تحطيم العوائق المفتعلة 

في الجمهورية الفرنسية»

 للشك أن دول 
ً
تبين بما لا يدع مجالا

الخليج مجتمعة تضع أمنها القومي 
في مقدمة أولوياتها، وبالتالي 

مواجهة المخاطر، ما يعني بناء تكتل 
حقيقي قادر على التعاطي

مع التحديات الراهنة

بيكريس ـ البلدوزر... هل تضحى أول رئيسة لفرنسا؟

إميل أمين



مثلث جغرافي وسياسي أضلاعه الجزائر 
والمــغــرب وتــونــس، ومــن خــلال قــراءة موضوعية 
لمــســيــرة الـــكـــفـــاح الـــوطـــنـــي الــفــلــســطــيــنــي، تظهر 
لــهــذا المثلث البعيد  بــوضــوح المكانة الأســاســيــة 
جغرافياً عمّا نسميها دول الطوق، إلا أنه شكّل 
وفــــي كـــل المــــراحــــل الــــجــــدار الاســـتـــنـــادي لــلــحــالــة 
الفلسطينية، والمــكــان الأكــثــر دفــئــاً حــين يستبدّ 

الصقيع المشرقي بها.
يقول التاريخ القريب إن الثورة الفلسطينية 
طُــــــردت مـــن جــمــيــع الـــجـــغـــرافـــيـــات الـــتـــي وُجــــدت 
عــلــى أرضـــهـــا، وفـــي كــل مـــرة كــانــت تــفــقــد ساحة 
تجد تعويضها في المثلث المغاربي، هذا المثلث 
أنتج للفلسطينيين إنجازات سياسية ما كانوا 

يحلمون بتحقيقها في أي مكان آخر...
الــــجــــزائــــر هــــيّــــأت لـــهـــم اجـــتـــمـــاعـــاً تــاريــخــيــاً 
تــوحــيــديــاً أنـــتـــج دولـــــة المـــنـــفـــى، وكـــانـــت الـــدولـــة 
الــجــزائــريــة أول مــن اعــتــرف بــهــا، والمـــغـــرب منح 
منظمة التحرير وبجهود مميزة للراحل الكبير 
المــلــك الــحــســن الــثــانــي، مــا حلمت بــه مــن تطوير 
لمكانتها ودورها حين انتزع لها الجملة السحرية 
تـــزال... منظمة التحرير  التي تغذت عليها ولا 
الــوحــيــد للشعب الفلسطيني..  الــشــرعــي  الممثل 
ذلك في قمة الرباط التي لا يــزال الفلسطينيون 

يسمونها «التاريخية». 
أمــــــا تــــونــــس وحــــــين ضــــاقــــت بــــــلاد الـــشـــام 
المشرقية بالمطرودين من الجغرافيا اللبنانية 
الثمينة، فتحت أبوابها من دون قيد أو شرط 
خــرجــت من لبنان. ليس 

ُ
أ لــلآلاف المؤلفة التي 

ذلـــــك فــحــســب بــــل أمّــــنــــت لـــهـــم مـــنـــاخـــاً صــحــيــاً 
الــشــاقــة، وحققوا من  يــواصــلــون منه رحلتهم 
المــكــان أهــم إنــجــازاتــهــم السياسية، ولقد  ذلــك 
انــتــقــل يــاســر عــرفــات ورجــالــه ودبــيــبــه الثقيل 
إلــى أرض الــوطــن، مــا أوحــى لمحمود درويــش 
بفكرة... «تونس هي الدولة الوحيدة التي لم 

نخرج منها مطرودين».
المـــثـــلـــث المـــغـــاربـــي الــــدافــــئ يـــجـــسّـــد بــواقــعــه 
الــراهــن ومــن خــلال الأزمـــة المغربية - الجزائرية 
التي بلغت حد القطيعة خسارة للفلسطينيين 
الذين كانوا على الــدوام أكثر المتضررين من أي 
خلاف عربي - عربي، ســواء كان ثنائياً أو حين 
تطورت الأمــور كارثياً في زمــن الربيع العربي، 
هــذا الربيع باقتتاله وتحالفاته ووقائعه أنزل 
القضية الفلسطينية من مكانتها المركزية إلى 

لْ إلى خارجها.
ُ
ق

َ
ذيل الأولويات إن لم ن

المــثــلــث المــغــاربــي يــجــســد مــخــزونــاً ثــريــاً من 
تعاطف شعبي نقيّ تجاه الشعب الفلسطيني 
وقــضــيــتــه الـــتـــي تـــربّـــت أجـــيـــال المــغــاربــيــين على 
عدالتها وعــدّهــا قضية داخلية، وهــذا المخزون 
الــتــي لم  ظــل نقياً وغنياً ربــمــا بفعل الجغرافيا 
تُــنــتــج حــروبــاً سببها الــفــلــســطــيــنــيــون، كــمــا هو 
الحال في الكثير من بلدان المشرق، وفعل الثقافة 
ذات الجذور الدينية والالتزام القومي الذي يعدّ 

القضية الفلسطينية أساس هذا الالتزام.
لا خوف على مخزون التعاطف الشعبي، فهو 
الجامع المشترك لكل المكونات الاجتماعية للمثلث 
المغاربي، إلا أن الخوف يفرض نفسه ليس على 
الفلسطينيين وحدهم وإنما على الواقع العربي 
المـــتـــردي أســـاســـاً والـــــذي لـــم يــعــد يــحــتــمــل مــزيــداً 
مــن الاخــتــلافــات والــصــراعــات خــصــوصــاً ونحن 
نعيش زمناً رديئاً تحوّل فيه العالم العربي إلى 
مشروع استثمار دولي أخطر ما فيه أن أهله أقل 

المساهمين فيه.
أدّاهــا الرئيس الفلسطيني  في الرحلة التي 
للجزائر ثم تونس، غابت الرباط عنها، ولو أن 
عرفات كان على قيد الحياة لفتح لنفسه مساراً 
اسمه الوساطة، غير أن أمراً كهذا لن يكون بمقدور 
الرئيس عباس حتى مجرد اقتراحه خشية أن 

يتلقى رداً محرجاً: «افعلوها أولاً عندكم».

الفلسطينيون... 
والمثلث المغاربي

الــــرأي
Issue العدد ١٥٧١٩ - Saturday ١٥السبت ٢٠٢١/١٢/١١

جولة الرئيس الفرنسي في الخليج!
من السذاجة تصور أن العمل السياسي 
بشكل عــام مــنــزه عــن المــصــالــح الشخصية 
أو الــوطــنــيــة، وجـــولـــة الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
إيمانويل ماكرون لا تخرج عن ذلك. قوبل 
بــتــرحــاب شخصي وبالكثير من  الــرئــيــس 
الــدعــم مــن خـــلال تــوقــيــع اتــفــاقــيــات مجزية 
تصب في صالح دول الخليج، وأيضاً في 
صالح فرنسا وربما أيضاً ترجح حظوظ 

الرئيس في الانتخابات المفصلية المقبلة. 
إلا أنـــــه مــــن الـــســـذاجـــة مـــــرة أخــــــرى أن 
لــــنــــدن أو حــتــى  بـــــاريـــــس أو  نـــتـــصـــور أن 
واشنطن لا تفطن إلى التهديد الهائل الذي 
تشكله الــطــمــوحــات الإيــرانــيــة فــي الــجــوار، 
ومــدى تهديدها للأمن والسلم في منطقة 
الشرق العربية. مع فشل الجولة الأخيرة 
للمفاوضات في فيينا تظهر الاستراتيجية 
الــتــي تعتمد عليها طــهــران، فــهــي تـــرى أن 
الأطــــراف الأخــــرى لا تملك خــيــارات كثيرة 
أو فــاعــلــة، كــمــا أنــهــا تــعــتــمــد خــيــار كــوريــا 
الــحــفــاظ وديمومة  الشمالية، أي مــن أجــل 
النظام يتوجب امتلاك القوة النووية ومع 
مكملاتها من صواريخ عابرة، وكل المسافة 
الزمنية تستخدم من أجــل تقطيع الوقت، 
بهذا الامتلاك تعتقد طهران بقناعة كاملة 
أنها تحصل على بوليصة التأمين الكاملة 

والشاملة لنظامها.
فـــي هــــذا الــســيــنــاريــو تــــرى طـــهـــران أن 
أي عمل ضــدهــا، وخــاصــة حملة عسكرية 
مــبــاشــر يــمــكــن أن يــطــلــق كـــل الــــشــــرور في 
الشرق الأوسط، يمكن أن يقوم «حزب الله» 
بشن غــارات على إسرائيل وتتجاوب معه 
«حـــمـــاس»، ويــغــرق الــجــمــهــور الإســرائــيــلــي 
فـــي وســــط عــمــلــيــة خــــوف صــاعــقــة، بـــل في 

تــصــور آخـــر للمتحمسين يــمــكــن أن تكون 
«نهاية إسرائيل»، في الوقت نفسه تطلق 
المـــجـــمـــوعـــات الـــعـــراقـــيـــة المـــوالـــيـــة لــطــهــران 
شرورها بإشاعة الفوضى في العراق وما 
جاورها، وتشنّ جماعات الحوثي تصعيداً 
في اليمن يعزز من انتشار الفوضى. ذلك 
السيناريو لا تؤمن به طهران، بل تسوقه 
أذرعـــتـــهـــا فـــي المــنــطــقــة، ويـــبـــدو أن بعض 
الــعــواصــم الغربية قد  جــيــوب التفكير فــي 
اشــتــرت ذلــك السيناريو؛ لذلك فــإن الجهد 
الدبلوماسي الذي بذله ماكرون في الخليج، 
وخاصة ذلك الذي له علاقة بلبنان يتوجه 

إلى قبول الواقع على 
أنـــــــــــــه نــــــــهــــــــائــــــــي، مــــع 
اقتناع كلي أو جزئي 
بـــــســـــيـــــنـــــاريـــــو «يــــــــوم 
الــذي تــروج  القيامة» 

له طهران. 
فــــي الـــــواقـــــع هـــذا 
السيناريو ليس فقط 
مبالغاً فيه، بل محض 
افتراض. فالاختلاف 

واضح بين المشهد الإيراني والمشهد الكوري 
الشمالي في عدد من الأوجه، الأخيرة وُجدت 
تاريخياً إبان تصاعد صراع الحرب الباردة 
بــين القطبين، ودُعــمــت مــن قــوة سوفياتية 
أولاً وصينية ثانياً، وشن النظام الكوري 
حملة قمع غير مسبوقة على مواطنية حتى 
لم يعد رجل أو امرأة واحدة خارج أسواره 
لهم رأي إلا وتم تصفيته، أما الداخل فقد 
تحول في الغالب إلى مطيعين كرهاً لا طوعاً 
وقد فقدوا إنسانيتهم من الرعب. الفرق أن 
طهران وإن استخدمت القمع إلا أنها تواجه 

معارضة متنامية ربما بالملايين في الداخل 
والــخــارج، والمعارضة الخارجية الإيرانية 
نــشــطــة فـــي أوروبـــــــا تــتــابــع رجـــــال الــنــظــام 
متى ما خرجوا منه، وتقدمهم للمحاكمة 
بأدلة موثقة تدل على اتصال داخلي، كما 
أن الداخل يغلي بالكثير من الاعتصامات 
والاحــتــجــاجــات؛ كـــون الــشــعــوب الإيــرانــيــة 
أقرب إلى التأثر بالمجرى الحضاري العام 
الإنساني والأوروبي على وجه الخصوص، 
ويتوق إلى الانعتاق من القمع والفقر معاً.

على صعيد آخر، الانتخابات الأخيرة 
الــعــراق بيّنت من دون لبس أيــن يكمن  في 

التوجه العراقي في أغلبه، هو الانفكاك من 
الــشــعــارات التي  السيطرة الإيــرانــيــة، وكــل 
التابعة لإيــران من  تلجأ إليها المجموعات 
خلال طرح شعار «إخــراج أميركا» لا تجد 
لها مُصدقاً؛ لأن أميركا لم تعد ثقلاً وازناً 
في الساحة العراقية بل أصبح العراقيون 
الوطنيون هم في الواجهة، وكذلك لبنان، 
مع تغول «حزب الله» وحلفائه إلا أن أغلبية 
لبنانية ما زالت تجهر بعدائها للمشروع 
الـــتـــوســـعـــي الاســـــتـــــحـــــواذي، وتــــعــــرف أنـــه 
سبب معظم نكبة لبنان وتــدهــور وضعه 

فــي كــل المــجــالات، وتسمي بعض الأطـــراف 
الــلــبــنــانــيــة تــلــك المــجــمــوعــة المــتــحــكــمــة على 
أنها مافيا لا أحزاب. وفي اليمن كل المجازر 
والتنكيل الذي يفرضه الحوثي بمساعدة 
من طهران وحلفائها على الشعب اليمني 
يجد مقاومة ورفضاً من شريحة واسعة من 
اليمنيين، ولا يستطيع الحوثي أن يرتكب 
حماقات أكثر مما يفعله الآن، كما أن الداخل 
الإسرائيلي يتوحد أمام التهديد. فالحديث 
عن سيناريو يوم القيامة خرافة يتصورها 

البعض في خياله!
بــالــعــودة إلــى جــولــة مــاكــرون والمــوقــف 
الــغــربــي بــشــكــل عـــام، 
يــبــدو أنـــه لا أكــثــر من 
لــلــوقــت، فبعد  شـــــراء 
زيــارتــين مــن الرئيس 
إلــى لبنان،  الفرنسي 
ورغم كل الوعود التي 
دمت له، زاد 

ُ
قيل أنها ق

الـــوضـــع تــــدهــــوراً من 
جميع النواحي؛ لأنه 
يــــريــــدون  ورهــــطــــه لا 
الــكــأداء، وهــي وجــود  أن يعترفوا بالعقبة 
«الــفــيــل الأبـــيـــض» الـــــذي يــثــخــن فـــي جـــراح 
اللبنانيين واللبنانيات حتى أصبح المواطن 
اللبناني ميتاً يتنفس بوجود سلاح خارج 
الـــــدولـــــة لـــــدى الــــحــــزب يـــهـــدد بــــه الــقــاصــي 
والداني، وقد أشير في البيان السعودي - 
الفرنسي بعد الزيارة إلى أن السلاح يجب 
أن يُحصر في الجيش اللبناني! هل ماكرون 
أو حتى الحكومة اللبنانية قــادرة على أن 
تــقــوم بـــذلـــك؟... يــعــرف مــاكــرون قــبــل غيره 

استحالة الأمر.

السياسة هي بالنتائج وليست بالنيات 
ولا بالتمنيات، والنتائج واضحة لمن يريد 
يُــبــصــر، ومـــن الـــواضـــح أن فــريــقــاً يعتقد  أن 
جازماً أنه يتوجب أن يملك ما يسميه الردع 
الــنــهــائــي، مــع اســتــخــدام أجــنــحــة مــؤدلــجــة، 
وآخــــر يـــرى تــقــطــيــع الـــوقـــت مـــن أجـــل المـــرور 
بالانتخابات المقبلة وعينه على صناديق 
الانتخاب، ســواء في الانتخابات النصفية 
في الولايات المتحدة أو الراسية في فرنسا، 
ينتج من ذلك سياسات قصيرة المدى وهي 
كثيراً ما تنتج كــوارث في المديين المتوسط 
والــبــعــيــد، وبــالــتــالــي ســيــاســة قــصــر النفس 
تـــــودي إلــــى عــمــلــيــة «الاســــتــــرضــــاء»، وكـــأن 
الــتــاريــخ يعيد نفسه فــي اســتــرضــاء وتــردد 
نيفيل تشابرلين رئيس الــوزراء البريطاني 
لأدولــف هتلر في ثلاثينات القرن الماضي، 
والــــتــــي خــلــفــت تـــلـــك الـــســـيـــاســـة الــلــيــنــة فــي 
نهاية الأمر ملايين من البشر قتلى وخربت 
اقتصاد العالم وأسقطت إمبراطوريات. هذا 
التردد نشاهده اليوم في المسيرة السياسية 
للكثير من ساسة الغرب تجاه مسرح الشرق 
الأوسط السياسي والركون إليه مراهنة على 
أن القوى الظلامية غير ممكن ترويضها، وأن 
الزمن كفيل بتهدئة طموحاتها، والنتيجة 
المتوقعة هي كارثية تحل بالمنطقة أكثر من 

كل الكوارث التي مرت بها.
آخر الكلام:

دور الوسيط في العمل الدبلوماسي، 
أن الأطـــراف المختلفة تستمع إليه وتطبّق 
الحلول التي يقترحها، الوساطة الفرنسية 
الـــحـــزب ومــنــاصــريــه غير  لا تــجــد رداً مـــن 
الابــتــســامــة الـــصـــفـــراء! لأنــهــم مــــأمــــورون لا 

مشاركون!

محمد الرميحي

عبد الرحمن شلقم 

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

 بعضلات العقل والهدوء
ٌ

أنجيلا ميركل ملاك
غادرت سيدة القرن الحادي والعشرين 
أنــجــيــلا مــيــركــل كــرســي الــســلــطــة، لــكــنــهــا لم 
تغادر رحاب ألمانيا الاتحادية وأوروبا التي 
بــالــخــلافــات والمـــوجـــات الشعبوية بل  تــعــجُّ 

العالم كله.
الـــزمـــن الـــــذي صـــعـــدت فــيــه مــيــركــل إلــى 
سدة قيادة بلادها غير الذي نعيشه اليوم. 
أنجيلا ميركل لها مــن اسمها معنى ومن 
طفولتها وتكوينها العلمي ونمو شبابها 
ــت تــرافــقــهــا دون تــوقــف. والــدهــا  مــلامــح ظــلَّ
الــقــســيــس الــبــروتــســتــانــتــي، كــانــت خــيــاراتــه 
مشحونة بلاهوت المغامرة القدرية. نشأ في 
الجزء الغربي من ألمانيا واختار الحياة في 
الــذي لا ديــن فيه،  الجزء الشرقي الشيوعي 
والأمن يسيطر على كل أنفاس الحياة. كانت 
أمــامــه وأمـــام ابنته أكثر مــن فرصة للعيش 
في الجزء الغربي من الوطن المجزأ، لكنهما 
لا العيش في الشرق الأقل تقدماً وحرية.

َّ
فض

أنجيلا المــلاك أخــذت من زوجها الأول، 
مـــيـــركـــل اســــمــــه، واحـــتـــفـــظـــت بــــه حـــتـــى بــعــد 
انفصالهما، هــل لأن فــي هــذا الاســـم معنى 
شدها إليه، المعجزة وهي المــلاك؟ اجتمعت 
فــيــهــمــا قـــوتـــا الـــقـــلـــب والـــعـــقـــل. فــــي أوروبــــــا 
الــقــادة عناوين لمــراحــل كبيرة  كانت أســمــاء 
الــدم والحلم، الحرب  وخطيرة، تنقلت بين 
والتقدم، الفرقة والاتحاد. نابليون بونابرت 
وأدولـــف هتلر وونــســتــون تشرشل وشــارل 
ديــغــول وجــوزيــف ســتــالــين وغــيــرهــم. المـــرأة 
عـــمـــومـــاً لــــم يـــكـــن لـــهـــا حــــضــــور فــــي ســطــور 
سِــفــر أوروبــــا الــكــبــيــر. كــانــت دون مــكــان في 
إلــى أن بــرزت  الــصــاخــب،  مضمار السياسة 
مارغريت تاتشر التي وُصفت بالحديدية، 
ت الكثير من الثوابت في أركان المجتمع  وهزَّ
البريطاني المحافظ. كانت هي صافرة بداية 

في مسيرة أوروبية جديدة.
كُــــتــــب الـــكـــثـــيـــر عــــن مــــارغــــريــــت تــاتــشــر 
مثلما كُتب عن أنديرا غاندي سيدة الهند 
الــتــي حملت اســم حكيم الهند ورمـــز القوة 
الإنسانية التي تلتحف برداء الزهد وبقوة 
الــــــلا ســــــــلاح. أنـــــديـــــرا ومـــــارغـــــريـــــت دخــلــتــا 
فـــي حـــــروب داخـــلـــيـــة وخـــارجـــيـــة، ســيــاســيــة 
واقــتــصــاديــة وعــســكــريــة. مــارغــريــت تاتشر 
خــاضــت حــرب الــفــوكــلانــد، وأنــديــرا حاربت 
في معركة الانفصال الباكستاني. ثالثتهما 
أنجيلا ميركل التي كانت الضلع النسائي 
الزعامي المثلث المختلف عن سابقيه، فهي 

لــــم تــــحــــارب بـــالمـــدافـــع 
والــــــــطــــــــائــــــــرات، إنــــمــــا 
خــــاضــــت مـــــعـــــارك مــن 
إبداع عقلٍ صقله العلم 
وملأه الإيمان بعظمة 
الإنـــــــــــســـــــــــان، فــــكــــانــــت 
ســيــاســتــهــا الــقــيــاديــة 
تـــــتـــــحـــــرك بــــعــــضــــلات 

العقل الروحي.
عندما كان اللواء 

محمد نجيب يودّع الملك فاروق بعد إطاحته 
على يــد ضــبــاط الــجــيــش، قــال المــلــك المــغــادر 
الــقــادم: ليس مــن السهل حكم مصر.  لــلــواء 
فهل من السهل حكم ألمانيا التي دمرها هتلر 
وقسمها الحلفاء المنتصرون، وصار الجدار 
الذي يفصل جزأيها؟ حائط النار في حرب 
لا تفقد سخونتها وإن كان عنوانها بارداً. 
ألمــانــيــا مــوطــن الــعــقــل والــعــضــل. منها كسر 
مارتن لوثر هيمنة الكنيسة الكاثوليكية، 
وأسس لمذهب الاحتجاج المسيحي الذي صار 
منهجاً عقلياً، وأنجبت جهابذة الفلسفة من 
إلــى مــاركــس وكــانــط ونيتشه وحنة  هيغل 

ــد، وهتلر  المــوحِّ أرنــدت وغيرهم، وبسمارك 
الــذي أدمــى العالم ودمّــــره... هــل ينقاذ هذا 
الكيان الجبار لسيدة قادمة من شرق الوطن 
الذي خضع لقوة آيديولوجية قاهرة تحكم 
بالتنصت على أنفاس البشر وتعد الرؤوس 
مــجــردَ آنية يُــصــبُّ فيها سائل الأطــروحــات 
ــــم فــيــهــا كـــل شـــــيء، المـــال  الــشــيــوعــيــة ويــــؤمَّ

والعقول؟
بعد انهيار الجدار الفاصل بين شطري 
ألمــانــيــا سنة ١٩٨٩ انضمت أنجيلا ميركل 
إلــى حزب  الباحثة فــي الفيزياء والكيمياء 
الــتــجــديــد الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــــذي تـــأســـس في 

بـــرلـــين الــشــرقــيــة، بــعــد خـــــروج الــســوفــيــات، 
وضـــمّـــت قـــيـــادتـــه قـــســـاوســـة بــروتــســتــانــت، 
ولكن تبين أن قائد الحزب كان ضابطاً في 
جـــهـــاز الأمـــــن الــشــيــوعــي «ســــتــــازي»، وبــعــد 
ذلــك انــضــم هــذا الــحــزب الصغير إلــى حزب 
الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي يتزعمه 
هيلموت كــول. من هناك بدأ المــلاك المعجزة 
رحلة الإقلاع. عندما منحها كول وزارة المرأة 
والشباب، بدأت النميمة السياسية التي لا 
تخلو من السخرية في أجهزة الإعلام وعلى 
امـــرأة شابة  أفـــواه السياسيين تحاصرها. 
قـــادمـــة مـــن الـــشـــرق -المـــتـــخـــلـــف- بــمــلابــســهــا 

الــعــاديــة ومــظــهــرهــا المـــتـــواضـــع، وســلــوكــهــا 
الذي يوحي بالبساطة وتصرفاتها العفوية، 
 إلى النظرة العامة إلى المرأة من دونية 

ً
إضافة

خصوصاً في المحفل السياسي. كل ذلك رسم 
لها صورة سلبية بين السياسيين وتسربت 
إلــــى الــــــرأي الــــعــــام. درجــــــات ســلــم الــصــعــود 
أنــهــا عالية  أمـــام الكثيرين  السياسي بــدت 
جداً على السيدة الشرقية البسيطة. المفاجأة 
كــانــت أكــبــر مــن كــل الــتــوقــعــات ومــســحــت ما 
نفخته النميمة السياسية من غبار حولها، 
فقد صارت أنجيلا زعيمة للحزب الاتحادي 
الديمقراطي المسيحي، وفي سنة ٢٠٠٥ حصل 
حزبها على الترتيب 
الأول في الانتخابات 
البرلمانية، وإن لم يفز 
بالأغلبية التي تمكّنه 
مــن تشكيل الحكومة 

الاتحادية منفرداً.
بـــــــــــــــدأت مــــعــــركــــة 
السيدة الملاك، متعددة 
المـــحـــاور والــجــبــهــات. 
شـــخـــصـــيـــتـــهـــا كـــانـــت 
مـــســـتـــهـــدفـــة بــــأكــــثــــر مـــــن ســـــــــلاح، وبـــعـــدمـــا 
استطاعت فرض نفسها سياسياً بوقوفها 
عـــلـــى رأس قــــيــــادة الــــحــــزب الـــكـــبـــيـــر، بــــدأت 
الــســيــاســيــة الحقيقية. هــي ليست  الملحمة 
الــســيــدة الــحــديــديــة مــثــل مــارغــريــت تاتشر، 
بــل الــبــروتــســتــانــتــيــة المــســلــحــة بــقــوة العقل. 
تشكيل الحكومة الائتلافية في كل الأنظمة 
البرلمانية يحتاج إلى مفاوضات لها تقنية 
خاصة، ويمكن القول إنها معركة انتخابية 
الــحــزب الاشتراكي  بـــأوراق مختلفة.  أخــرى 
الديمقراطي بقيادة جيرهارد شرودر، كان 
، وذاك هو  الــعــدو الـــذي مــا مــن صــداقــتــه بـــدٌّ

الــنــكــدُ الأكــبــر. فــي أول مــنــاظــرة تلفزيونية 
بينه وبــين ميركل، تعمّد الاستخفاف بها 
على الهواء وشكّك في قدراتها القيادية. لم 
تردّ عليه بانفعال وواجهته بهدوء عجيب. 
المــدجــج  الــعــقــل  بــقــوة  كسبت معركتها مــعــه 
الــهــدوء،  بنسيم روحـــي يــمــلأ كيانها وهـــو 
وصعدت إلى قمة القيادة السياسية المأتلفة.

واجـــهـــت تـــحـــديـــات مــحــلــيــة وأوروبــــيــــة 
ودولية بذات القوة. العلاقات الأوروبية بين 
تها موجة شعبوية. أميركا  دول الاتحاد هزَّ
دونالد ترمب الحليف الأول لألمانيا لم تكن 
بنعومة الماضي، والمهاجرون الذين اندفعوا 
نــحــو ألمــانــيــا خــصــوصــاً الـــســـوريـــين، وأزمـــة 
الــيــونــان المــالــيــة، وقــضــيــة التغير المــنــاخــي، 
والعلاقة مع روسيا... كل ذلك كان كومة من 
ملفات حارقة عالجتها ميركل بأسلوب فيه 
مــن الإبــــداع مــا أضـــاف لــقــوة الــعــقــل. الــهــدوء 
سلاح صامت له قدرة خاصة على مواجهة 

جحافل المشكلات.
الـــوزراء البريطاني الأسبق  قــال رئيس 
توني بلير، إن ميركل تتمتع بسلطة الهدوء. 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي عمل 
ضــابــطــاً فـــي جـــهـــاز «كــــي جـــي بــــي» الـــســـرّي 
الروسي بألمانيا الشرقية، كان مطّلعاً على 
الملف الشخصي لأنجيلا ميركل، وقــرأ فيه 
أنها تخاف الكلاب، وعند استقباله لها أدخل 
إلى صالون الاجتماع كلبه الأسود الضخم 
ليرعبها، لكنها لبست درع الهدوء وأبطلت 
سلاح ترهيب بوتين. ميركل يصدق عليها 

قول الشاعر أبو الطيب المتنبي:
ولو كان النساءُ كمن فقدنا

لتِ النساءُ على الرجالِ
ِّ

ض
ُ
لف

وما الثأنيثُ لاسم الشمسِ عيبٌ
ولا التذكيرُ فخرُ للهلالِ

كسبت أنجيلا ميركل معركتها بقوة العقل
 المدجج بنسيم روحي يملأ كيانها وهو الهدوء 
وصعدت إلى قمة القيادة السياسية في بلدها

دور الوسيط في العمل الدبلوماسي أن الأطراف المختلفة 
تستمع إليه وتطبّق الحلول التي يقترحها والوساطة الفرنسية 

لا تجد رداً من الحزب ومناصريه غير الابتسامة الصفراء

نبيل عمرو
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تزامناً مع زيارة الأمير محمد بن سلمان... انعقاد ملتقى الأعمال المشترك وإبرام ٦ اتفاقيات في القطاع الخاص بالبلدين

دعوات لتسريع وتيرة تنمية العلاقات التجارية السعودية ـ الكويتية
الرياض: «الشرق الأوسط»

فــي وقـــت انــعــقــد فــيــه ملتقى 
الأعــــــمــــــال المــــشــــتــــرك وتـــــــم إبـــــــرام 
اتـــفـــاقـــيـــات تــــعــــاون بــــين الــقــطــاع 
أكّــد اتحاد  الخاص في البلدين، 
الــــغــــرف الـــتـــجـــاريـــة الـــســـعـــوديـــة، 
بـــمـــنـــاســـبـــة الــــجــــولــــة الـــرســـمـــيـــة 
الخليجية الجارية للأمير محمد 
بــن ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز ولــي 
الــتــي ستكون  الــســعــودي،  العهد 
مـــحـــطـــتـــهـــا الأخـــــــيـــــــرة الــــكــــويــــت، 
ضــــرورة تــســريــع وتــيــرة الجهود 
الــــجــــاريــــة فــــي تــنــمــيــة الـــعـــلاقـــات 
الــتــجــاريــة بــين المــمــلــكــة والــكــويــت 
وتــنــويــع الـــشـــراكـــات بـــين الــقــطــاع 
الخاص لدى البلدين في المشاريع 
الــتــنــمــويــة المــرتــبــطــة بــرؤيــتــهــمــا 
٢٠٣٠ و٢٠٣٥ وذلــــك بــمــا يحقق 

التكامل الاقتصادي الخليجي.
ـــــغـــــرف  وشـــــــــــــدد «اتـــــــــحـــــــــاد ال
الـــســـعـــوديـــة» عــلــى أن الــعــلاقــات 
الاقتصادية السعودية الكويتية 
تــحــظــى بــدعــم كــبــيــر مـــن الــقــيــادة 
الــــســــيــــاســــيــــة فــــــي كــــــلا الـــبـــلـــديـــن 
وأنــهــا مــدعــومــة بــأطــر تنظيمية 
مؤسساتية فعّالة، مشيرة إلى أن 
الدعم يتمثل في مجلس التنسيق 
الــســعــودي - الــكــويــتــي ومــذكــرات 
تفاهم واتفاقيات تــعــاون ثنائي 

في عدد من المجالات.
وأشــــــــــار تــــقــــريــــر اقــــتــــصــــادي 
أصــــــــــــــــــدره مــــــــركــــــــز الـــــــــــدراســـــــــــات 
الاقــتــصــاديــة فــي «اتــحــاد الــغــرف 
الــســعــوديــة»، أخـــيـــراً، إلـــى تأثير 
جــائــحــة «كــــورونــــا» عــلــى خفض 
حــــجــــم الـــــتـــــبـــــادل الـــــتـــــجـــــاري بــين 
الـــبـــلـــديـــن والـــــــذي بـــلـــغ نـــحـــو ٧٫٧ 
مليار ريـــال (مــلــيــاري دولار) في 
الـــكـــويـــت  يـــجـــعـــل  مــــا  عــــــام ٢٠٢٠ 
تــحــتــل المـــرتـــبـــة الـــرابـــعـــة مـــن بين 
الــتــعــاون الخليجي  دول مجلس 
فــي حــجــم الــتــبــادل الــتــجــاري مع 

المملكة.
ووفـــــق الـــتـــقـــريـــر، انــخــفــضــت 
الــســعــوديــة في  الـــصـــادرات  قيمة 
المــنــصــرم بنسبة ١٥٪ عن  الــعــام 
قيمتها في ٢٠١٩، كما انخفضت 
الصادرات الكويتية بنسبة ١٤٪، 
انـــخـــفـــاض حــجــم  إلـــــى  مـــمـــا أدى 
الــتــبــادل الــتــجــاري بــين الــدولــتــين 

بنسبة ١٥٪.
وشــدد التقرير على ضرورة 
الاستفادة من الدروس والمعطيات 
التي أوجدتها جائحة «كورونا» 
والـــــعـــــمـــــل بــــــصــــــورة أكـــــبـــــر عــلــى 
زيــــــادة الــتــنــســيــق والـــتـــعـــاون في 
القطاعات والمجالات التي تحقق 
للمملكة والــكــويــت مصالحهما 

الاقتصادية.

وأشــــــار الــتــقــريــر إلــــى تــنــوع 
الــــســــلــــع الـــــداخـــــلـــــة فـــــي الــــتــــبــــادل 
الــتــجــاري بـــين المــمــلــكــة والــكــويــت 
لـــلـــعـــام الــــســــابــــق، حـــيـــث تــتــمــثــل 

الــســلــع المـــصـــدرة مـــن الــســعــوديــة 
فــي الــســلــع الــغــذائــيــة مــن الألــبــان 
والبيض والمنتجات الحيوانية، 
والــــصــــنــــاعــــيــــة الــــوســــيــــطــــة مــثــل 

اللدائن ومصنوعاتها والحديد 
والــصــلــب، بــيــنــمــا تــتــمــثــل السلع 
المــــســــتــــوردة مــــن الـــكـــويـــت خـــلال 
الـــعـــام ذاتـــــه فـــي المــــــواد الــغــذائــيــة 

مثل الشعير ومنتجات المطاحن 
والمنتجات المعدنية والورق.

واســـتـــعـــرض الــتــقــريــر مــزايــا 
الاســتــثــمــار المــبــاشــر فــي الــكــويــت 

والمتمثلة في سياسات لتحسين 
مـــنـــاخ الأعــــمــــال لــتــمــكــين الــقــطــاع 
الــــخــــاص بـــمـــا فــــي ذلـــــك تــبــســيــط 
إجـــراءات التسجيل والترخيص 
للمستثمرين والــســمــاح بملكية 
أجنبية بنسبة تصل إلى ١٠٠٪.

وبينّ التقرير تمتع المشاريع 
الأجــنــبــيــة فـــي الـــكـــويـــت بــحــوافــز 
اســـتـــثـــمـــاريـــة مــــن بــيــنــهــا المـــزايـــا 
الـــضـــريـــبـــيـــة وتـــخـــفـــيـــف الـــرســـوم 
الجمركية والإعفاءات إلى جانب 
أولوية تنمية القطاعات الواعدة 
من بينها الصناعات التحويلية 
المــعــلــومــات والاتــصــالات  وتقنية 
وســـلاســـل الـــتـــوريـــد والـــخـــدمـــات 
اللوجيستية والطاقة والتعدين 
إلـــى جــانــب وجــــود بــنــيــة تحتية 

حديثة ومتقدمة.
من جانب آخر، أنهى ملتقى 
أصـــــحـــــاب الأعــــــمــــــال الـــكـــويـــتـــي - 
السعودي أعماله، أمس، بتوقيع 
٦ اتفاقيات بين الشركات الكويتية 
والــــســــعــــوديــــة، فـــــي وقــــــت طـــالـــب 
رئيس غرفة التجارة والصناعة 
في الكويت محمد الصقر، خلال 
الافــتــتــاح بإحياء لجنة التعاون 
بين البلدين بشكل عاجل لتطوير 
العلاقات الثنائية وحل المعوقات 
التي تقف في وجه زيادة التعاون 

في كل المجالات.

واســـــــــتـــــــــحـــــــــوذت قـــــطـــــاعـــــات 
الاســـتـــثـــمـــار والـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة 
والمــيــاه، والتكامل الخليجي في 
مــجــالات الصناعات الكيماوية، 
والاستراتيجية الوطنية للعقار 
وفرص الاستثمار العقاري على 
مباحثات الملتقى، كما تم توقيع 
ســــــت اتـــــفـــــاقـــــيـــــات بــــــين شــــركــــات 

سعودية وأخرى كويتية.
فــــــي المــــــقــــــابــــــل، قــــــــال رئـــيـــس 
«اتحاد الغرف السعودية» عجلان 
العجلان، إن الملتقى بحث جملة 
المــلــفــات لا سيما أن البلدين  مــن 
يــــــــزخــــــــران بــــــفــــــرص هـــــائـــــلـــــة فـــي 
الاستثمار والتطور الاقتصادي، 
مـــــــســـــــتـــــــطـــــــرداً: «مــــــــــــن مـــصـــلـــحـــة 
البلدين تعظيم وزيــادة المصالح 
لمشتركة... ونجاحها رابط كبير 

بين البلدين».
ولفت العجلان إلى أن البلدين 
لـــديـــهـــمـــا مــــيــــزات نــســبــيــة هــائــلــة 
لا ســيــمــا فــي الاســتــثــمــار، بــدلالــة 
المؤشرات حول الفرص المتاحة في 
المنطقة بالمقارنة مع مناطق أخرى 
في العالم، وأضــاف: «لقدسسس 
اتـــفـــقـــنـــا عــــلــــى مــــراجــــعــــة جــمــيــع 
الـــتـــحـــديـــات والمــــعــــوقــــات وزيــــــادة 
حــوافــز الاســتــثــمــار فــي الــبــلــديــن، 
خــصــوصــاً أن لديهما إمكانيات 

هائلة في الاستثمار».

جانب من الحضور الكثيف في ملتقى الأعمال الكويتي - السعودي المتزامن مع زيارة ولي العهد السعودي أمس (الشرق الأوسط)

يلين: للأسف أميركا «أفضل مكان» لغسل الأموال
واشنطن: «الشرق الأوسط»

عبّرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين 
عــن أسفها، لأن «مبالغ ضخمة مــن الأمـــوال غير 
المــشــروعــة» تــصــب فــي نــهــايــة المــطــاف فــي النظام 
المـــالـــي الأمـــيـــركـــي؛ مـــع أن الــــــدول الــصــغــيــرة تعد 
غالباً مــلاذاً رئيسياً لإخــفــاء أمـــوال عــن السلطات 

الضريبية أو غسل الأموال.
وقــــــالــــــت يـــــلـــــين، فــــــي كـــلـــمـــة بـــمـــنـــاســـبـــة قــمــة 
الديمقراطية، مساء الخميس، إن «هناك أسباباً 
للاعتقاد أن أفضل مكان في الوقت الحالي لإخفاء 
أمــوال مكتسبة بالاحتيال هو في الواقع  وغسل 

الولايات المتحدة».
وما زالــت سويسرا وجــزر كايمان مستهدفة 
من سلطات الضرائب في جميع أنحاء العالم... 
لــكــن الـــوزيـــرة الأمــيــركــيــة اعــتــرضــت عــلــى فــكــرة أن 
الأمــــــوال المــتــأتــيــة مـــن الــفــســاد أو مـــن نــشــاط غير 
قانوني يتم إرسالها فقط إلى «البلدان التي تتبنى 
قوانين مالية مرنة وسرية»، مؤكدة أنها يمكن أن 

«تمر - أو تهبط - في أسواقنا».
إلــى استراتيجية مكافحة الفساد  وأشــــارت 
التي بدأتها إدارة الرئيس جو بايدن هذا الأسبوع. 
وبـــــررت ذلــــك بــالــتــشــديــد عــلــى ضـــــرورة «تسليط 

الــرمــاديــة» في الولايات  الأضـــواء» على «المناطق 
المـــتـــحـــدة، مــشــيــرة إلــــى ولايــــــات أمــيــركــيــة تسمح 
بإنشاء شركات وهمية من دون معرفة مالكيها 

الحقيقيين.
وأقــرّ الكونغرس، في يناير (كــانــون الثاني) 
الماضي، قانوناً يفرض على الشركات الأميركية 
كـــشـــف المــســتــفــيــديــن الــفــعــلــيــين مــنــهــا لــلــحــكــومــة 
الــفــيــدرالــيــة، مــا يمثل تــحــولاً كبيراً فــي الــولايــات 
المتحدة، حيث يمكن أن تكون التشريعات في هذا 
المجال مرنة جــداً في ولايــات مثل ديــلاويــر معقل 

الرئيس جو بايدن. 
ويــنــص الاقــتــراح على إنــشــاء قــاعــدة بيانات 
الــشــركــات  لتسجيل «المــالــكــين الفعليين» لجميع 
والــكــثــيــر مــن الــصــنــاديــق الائــتــمــانــيــة، بــمــا يشير 
إلى أي شخص يمتلك ٢٥ في المائة من مؤسسات 

تجارية أو يمكنه اتخاذ قرارات للشركة.
وقــالــت يلين إن قــواعــد مماثلة ستطبق على 
الــصــفــقــات الــعــقــاريــة «لأن الــكــثــيــر مــن الــفــاســديــن 
يمكنهم إخفاء أموالهم في ناطحات سحاب في 
ميامي أو سنترال بارك». ودانت «النظام الضريبي 
الذي تشوبه ثغرات في الولايات المتحدة، والذي 
يسمح للأشخاص الأعلى أجراً وكبرى الشركات 

بالإفلات من العقاب في حال الاحتيال».

التضخم الأميركي لأعلى مستوياته منذ ١٩٨٢
واشنطن: «الشرق الأوسط»

سجل التضخم في الولايات 
المـــتـــحـــدة فــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الثاني) الماضي تسارعاً بالمقارنة 
مع الشهر نفسه من العام الماضي، 
فـــي أكــبــر زيـــــادة مــنــذ عـــام ١٩٨٢، 
فــيــمــا اصــطــدم طــلــب المستهلكين 
الكبير بمشكلات الإمداد الناجمة 

عن وباء (كوفيد - ١٩).
وبــلــغــت زيـــــادة الأســـعـــار ٦٫٨ 
في المائة الشهر الماضي على مدى 
سنة، بعد تسجيل زيــادة قدرها 
٦٫٢ في المائة في أكتوبر (تشرين 
الأول)، بــحــســب مـــؤشـــر أســـعـــار 
نـــشـــرتـــه وزارة  الــــــذي  المــســتــهــلــك 
الـــعـــمـــل الـــجـــمـــعـــة. وهــــــذه الأرقــــــام 

مطابقة لتوقعات المحللين.
غــيــر أن الــرئــيــس جــو بــايــدن 
عمد مسبقاً إلى التقليل من أبعاد 
هــذه الأرقـــام قبل نشرها، مشيراً 
إلــى أنها لا تأخذ بالاعتبار آخر 
الـــــتـــــطـــــورات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة. وإذ 

حــذر منذ الخميس بــأن الأسعار 
فــــــي نـــوفـــمـــبـــر كـــــانـــــت «مـــرتـــفـــعـــة 
مـــرة جـــديـــدة»، فــإنــه حـــرص على 
الـــتـــوضـــيـــح أن بـــيـــانـــات الــتــقــريــر 
تخطتها التطورات المستجدة ولم 
تعد تعكس «الــواقــع الــيــوم». كما 
أنــهــا «لا تعكس تراجع  إلــى  لفت 
الأســـعـــار المــرتــقــب فـــي الأســابــيــع 
والأشـــهـــر المــقــبــلــة، مــثــل الأســعــار 
في سوق السيارات»، خارجاً عن 
بـــأن يمتنع  تقليد مــتــبــع يــقــضــي 
الرئيس عن التعليق على تقرير 

اقتصادي قبل نشره رسمياً.
بــايــدن  أكــــدت إدارة  وبــعــدمــا 
أن التضخم «مــؤقــت» وهـــو على 
ارتــبــاط بــالانــتــعــاش الاقــتــصــادي 
التاريخي  المسجل إثر الانكماش 
عـــام ٢٠٢٠ نتيجة وبــــاء (كــوفــيــد 
فـــي نــهــايــة  - ١٩)، عـــــادت وأقـــــرت 
المــــــطــــــاف ومــــعــــهــــا الاحــــتــــيــــاطــــي 
الــفــيــدرالــي بــأن التضخم سيدوم 
أكثر مما كان متوقعاً، وبات يطال 

مجموعة واسعة من المنتجات.

وتــرى المعارضة الجمهورية 
أن ســيــاســة بـــايـــدن الاقــتــصــاديــة 
بـــضـــخ آلاف مـــلـــيـــارات  الـــقـــاضـــيـــة 
الدولارات في الاقتصاد، أسهمت 
في التضخم، وهو ما تنفيه الإدارة. 
وكان بايدن قد أكد الشهر الماضي 
الــــصــــادرة  رداً عـــلـــى الانــــتــــقــــادات 
حتى عــن معسكره الديمقراطي، 
أن «الأولوية المطلقة» لإدارته هي 
قلب توجه الأسعار. لكن تبين بعد 
شــهــر أن المــهــمــة أصــعــب مــمــا كــان 
متوقعاً، ما يثير استياءً متزايداً 
الــذيــن يواجهون  بــين الأميركيين 
ارتفاعاً فــي كلفة معيشتهم منذ 
عدة أشهر، وباتوا يدفعون أسعاراً 
أعلى لكل شيء، من المواد الغذائية 
إلــــى الــــوقــــود مــــــروراً بــالــســيــارات 
والمــنــتــجــات الإلــكــتــرونــيــة وحــتــى 

بطاقات السفر.
لــكــن بـــايـــدن أكــــد أنــــه خــلال 
الأســــــابــــــيــــــع الــــــتــــــي تـــــلـــــت جـــمـــع 
الــــبــــيــــانــــات لـــتـــقـــريـــر نـــوفـــمـــبـــر، 
«هـــــبـــــطـــــت أســـــــعـــــــار الــــــطــــــاقــــــة». 

وشــــدد عــلــى أن «ســعــر البنزين 
فــي المــحــطــات بـــدأ يــتــراجــع على 
المــســتــوى الــوطــنــي» وبـــات أدنــى 
من متوسطه لفترة عشرين عاماً 
فــي عــشــريــن ولايــــة. وأضــــاف أن 
أسعار الغاز الطبيعي المسجلة 
هذا الأسبوع أدنى بنسبة ٢٥ في 
المائة من متوسط شهر نوفمبر.

كـــمـــا أكـــــد بــــايــــدن أن أســـعـــار 
الــســيــارات المستعملة ستتراجع 
أيـــضـــاً «خـــــلال الأشـــهـــر المــقــبــلــة». 
وارتـــفـــاع أســعــار الــســيــارات على 
ارتــــــبــــــاط مـــبـــاشـــر بـــالـــنـــقـــص فــي 
البلبلة  أشــبــاه المــوصــلات بسبب 
فــي ســلاســل الإمــــداد الــعــالمــيــة في 
ظـــل الأزمـــــة الــصــحــيــة، لــكــن عـــدداً 
مـــن شـــركـــات الـــســـيـــارات الــكــبــرى 
أفادت مؤخراً بأنها قد تتمكن من 
مــعــاودة الإنــتــاج بكامل طاقتها، 
مــــا يــمــهــد لــــعــــودة الأســـــعـــــار إلـــى 

مستوياتها العادية.
وينشر الاحتياطي الفيدرالي 
الأربــــــعــــــاء تــــوقــــعــــات اقـــتـــصـــاديـــة 

جـــــديـــــدة مـــــن ضـــمـــنـــهـــا تـــوقـــعـــات 
الــتــضــخــم، كــمــا ســيــعــلــن تــســريــع 
خـــفـــض بـــرنـــامـــج الــــدعــــم الــنــقــدي 
لــلاقــتــصــاد، قــبــل أن يــعــمــد لاحقاً 
خـــــلال الــــعــــام المـــقـــبـــل إلـــــى زيـــــادة 
مــعــدلات الــفــائــدة سعياً لاحــتــواء 
الــتــضــخــم. وكـــان رئــيــس المــصــرف 
المركزي الأميركي جيروم باول قد 
أقر الأسبوع الماضي خلال جلسة 
استماع في الكونغرس بأنه أساء 
تقدير صمود الطفرة التضخمية.
أمــام اللجنة المصرفية  وقــال 
في مجلس الشيوخ: «ربما حان 
الـــوقـــت لــلــتــوقــف عـــن اســـتـــخـــدام» 
صفة «مــؤقــت» لــوصــف التضخم 
الحالي، مشيراً إلى «تزايد مخاطر 

استمرار التضخم».
ويـــــــــتـــــــــوقـــــــــع الاحـــــــتـــــــيـــــــاطـــــــي 
الفيدرالي في الوقت الحاضر أن 
الــضــغــوط التضخمية  «تــســتــمــر 
لقسم كبير من العام المقبل» على 
أن «تتراجع في النصف الثاني» 

من عام ٢٠٢٢.

 تراجع الشعور بالرضا حيال بنك إنجلترا 

نمو بريطاني هزيل... والبناء يهدم الخدمات 
لندن: «الشرق الأوسط»

بقي النمو في المملكة المتحدة 
عند نسبة ٠٫١ في المائة في أكتوبر 
بـــعـــدمـــا تــبــاطــأ  (تـــشـــريـــن الأول) 
فــــي الـــفـــصـــل الـــثـــالـــث مــــن الــســنــة، 
حـــتـــى قـــبـــل أن تـــظـــهـــر تـــداعـــيـــات 
انــــتــــشــــار المــــتــــحــــورة أومــــيــــكــــرون 
مــن فــيــروس كـــورونـــا، تــحــت وقــع 
مــشــكــلات ســـلاســـل الإمــــــداد الــتــي 
انعكست عــلــى بــعــض القطاعات 
الاقــتــصــاديــة... وذلــــك فــي الــوقــت 
الــذي يبدو فيه أن تــراجــع الزخم 
أمــــرا حتميا،  الاقـــتـــصـــادي صــــار 
في ظل القيود الجديدة للسيطرة 
على السلالة المتحورة من فيروس 

كورونا في البلاد.
وواجــــــــــــه إجـــــمـــــالـــــي الــــنــــاتــــج 
الداخلي تراجعا في نشاط قطاع 
الـــبـــنـــاء حـــجـــب تـــمـــامـــا انـــتـــعـــاش 
الخدمات، بحسب ما أوضح مكتب 
الإحصاءات الوطني الجمعة في 
تــقــريــره الــشــهــري. وكـــان إجمالي 
الناتج الداخلي البريطاني تقدم 
المــائــة فــي مجمل  بنسبة ١٫٣ فــي 
الـــربـــع الـــثـــالـــث. ويــبــقــى الــنــشــاط 
الاقتصادي الإجمالي أدنى بـ٠٫٥ 
في المائة من مستواه قبل تفشي 

وباء كوفيد - ١٩.
وشــــهــــد قــــطــــاع الـــبـــنـــاء أكــبــر 

تـــراجـــع فـــي الإنــــتــــاج مــنــذ أبــريــل 
(نيسان) ٢٠٢٠، عند بداية الحجر 
الأزمـــــة  أدت  إذ  الأول،  الـــصـــحـــي 
العالمية في مواد البناء إلى تأخر 
الكثير من المشاريع. كذلك ينعكس 
النقص في قطع التبديل وأشباه 
المـــوصـــلات عــلــى إنـــتـــاج قــطــاعــات 

السيارات.
فــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، اســـــتـــــعـــــادت 
الـــخـــدمـــات مــســتــواهــا الإنــتــاجــي 
ما قبل الــوبــاء، ولــو أن الخدمات 
المباشرة لــلأفــراد تبقى متأخرة. 
وشــــهــــدت المـــطـــاعـــم تـــراجـــعـــا فــي 

نشاطها بعد فورة الصيف.
وتــــــــرى غـــالـــبـــيـــة مـــــن خـــبـــراء 
الاقتصاد أن ركود النمو وتأثير 
أوميكرون المرتقب على الاقتصاد 
قـــبـــل دخــــــول قـــيـــود جــــديــــدة عــلــى 
النشاط حيز التنفيذ، قد يحملان 
بنك إنجلترا على الامتناع عن رفع 
مــعــدلات الــفــائــدة خــلال اجتماعه 
الأســــــبــــــوع المــــقــــبــــل رغـــــــم ارتــــفــــاع 

التضخم.
وقد تظهر انعكاسات انتشار 
المـــتـــحـــورة الـــجـــديـــدة عــلــى الــنــمــو 
الــبــريــطــانــي بحلول  الاقــتــصــادي 
نهاية السنة، إذ تعتبر أشد عدوى 
من المتحورات السابقة وأدت منذ 
الآن إلــى فــرض قــيــود على حركة 
الــنــقــل الــدولــيــة وتــدابــيــر صحية 

جديدة في المملكة المتحدة.
وبــحــســب تــقــديــرات مؤسسة 
«بـــــلـــــومـــــبـــــرغ إيــــكــــونــــومــــيــــكــــس» 
للأبحاث الاقتصادية، من الممكن 
أن يتكبد الاقــتــصــاد البريطاني 
خـــســـائـــر بــقــيــمــة مـــلـــيـــاري جــنــيــه 
إســتــرلــيــنــي (٢٫٦ مــلــيــار دولار) 

شهريا جراء هذه القيود.

وتسجل بريطانيا حصيلة 
هــي مــن الأســــوأ فــي أوروبـــــا على 
صــــعــــيــــد كـــــوفـــــيـــــد، وصـــــلـــــت إلــــى 
فــيــمــا  ألــــــف وفـــــــــاة،  حـــــوالـــــي ١٤٦ 
يقارب معدل الإصــابــات اليومية 
٤٥ ألف حالة في اليوم. ويخشى 
الــعــلــمــاء اســتــنــفــاد قــــــدرات نــظــام 
المستشفيات البريطاني الخاضع 

بــالأســاس لــضــغــوط شــديــدة، في 
حال تسببت المتحورة أوميكرون 

بموجة إصابات جديدة.
وبـــعـــد دعـــــوة الــحــكــومــة إلــى 
معاودة العمل عن بعد حين يكون 
ذلـــك ممكنا، دعـــت الــنــقــابــات إلــى 
الــوظــائــف من  إقـــرار تدابير لدعم 
جديد. كذلك طلبت «كونفدرالية 

الـــصـــنـــاعـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة»، وهـــي 
هيئة تــضــم أصــحــاب الــعــمــل، من 
الـــحـــكـــومـــة «مـــســـاعـــدة الـــشـــركـــات 
المتضررة» جراء القيود الصحية 

الجديدة.
مــن جهة أخـــرى، نشر مكتب 
الإحـــــصـــــاءات الـــوطـــنـــي الــجــمــعــة 
الــتــجــارة الخارجية  تقريرا حــول 

كـــشـــف أن الــــــــــــواردات الآتــــيــــة مــن 
الاتحاد الأوروبي تراجعت بمقدار 
٧٠٠ مليون جنيه إسترليني في 
الـــــواردات  فــيــمــا ازدادت  أكــتــوبــر، 
من دول خارج الاتحاد الأوروبي 
بــــــ٣٠٠ مــلــيــون جــنــيــه. وتــراجــعــت 
أيـــضـــاً صــــــــادرات المـــنـــتـــجـــات إلـــى 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي بــمــقــدار ٤٠٠ 
بـــ٨٠٠  مليون جنيه فيما ازدادت 
مليون جنيه باتجاه الدول خارج 

الاتحاد الأوروبي.
أيضاً سجلت توقعات الرأي 
الــبــريــطــانــي فــيــمــا يتعلق  الـــعـــام 
بمعدل التضخم في البلاد خلال 
الـــعـــام المــقــبــل ارتـــفـــاعـــا مــلــمــوســا، 
الــبــريــطــانــيــون أيضاً  أعـــرب  فيما 
عــــن تــــراجــــع شـــعـــورهـــم بــالــرضــا 
بــشــأن أداء بــنــك إنــجــلــتــرا (الــبــنــك 
المركزي) إلى أدنى معدلاته خلال 

قرابة عشر سنوات.
وكــشــف الاســتــطــلاع الـــذي تم 
إجراؤه بتكليف من البنك المركزي 
لمــعــدل  المـــبـــدئـــيـــة  الــــتــــقــــديــــرات  أن 
ارتـــفـــاع الأســـعـــار خــــلال الــشــهــور 
الـ١٢ المقبلة بلغت الشهر الماضي 
٣٫٢ في المائة، مقابل ٢٫٧ في المائة 

في أغسطس (آب) الماضي.
بـــــلـــــومـــــبـــــرغ أن  وأفـــــــــــــــــادت 
تـــوقـــعـــات الــتــضــخــم بــالــنــســبــة 
للأعوام الخمسة المقبلة بلغت 

المـــــائـــــة، وتــــفــــوق هـــذه  فــــي   ٣٫١
الــــتــــقــــديــــرات نـــســـبـــة الــتــضــخــم 
المــســتــهــدفــة مـــن الــبــنــك المــركــزي 

وتبلغ ٢ في المائة.
وردا على طلب تقييم ما إذا 
المــركــزي «يقوم بعمله  كــان البنك 
مــن حيث ضبط مــعــدلات الفائدة 
لــلــســيــطــرة عــلــى الــتــضــخــم»، بلغ 
صــافــي مــعــدل الــشــعــور بــالــرضــاً، 
وهــو عــدد مــن يــشــعــرون بالرضا 
نــاقــص عـــدد مـــن يــشــعــرون بــعــدم 
الــرضــا، ١٤ فــي المــائــة، وهــو أدنــى 

نسبة منذ عام ٢٠١٢.
وأجــــري هـــذا الاســتــطــلاع في 
الــوقــت الــذي وصــل فيه التضخم 
إلى أعلى مستوياته في بريطانيا 
خلال عشر سنوات، بسبب ارتفاع 
أسعار الطاقة ومشكلات سلاسل 
الــتــوريــد، فضلا عــن القيود التي 
تـــهـــدف لــلــســيــطــرة عـــلـــى جــائــحــة 

كورونا.
وفــــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي يــتــوقــع 
المــركــزي تراجع وتيرة  فيه البنك 
التضخم العام المقبل، تكشف هذه 
النتائج أن التوقعات بشأن ارتفاع 
الأســـــــعـــــــار أصــــبــــحــــت مـــتـــرســـخـــة 
بــشــكــل أكــــبــــر. وأجـــــــرت مــؤســســة 
الــرأي  كانتار البحثية استطلاع 
خلال لفترة من ٩ إلى ١٥ نوفمبر 

(تشرين الثاني) الماضي.

يبدو أن تراجع الزخم الاقتصادي البريطاني صار أمراً حتمياً في ظل القيود الجديدة (أ.ف.ب)
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توقعت تجاوز التضخم ٢٥ ٪

«موديز» ترسّخ النظرة التشاؤمية للاقتصاد التركي
أنقرة: سعيد عبد الرازق  

رسخت وكالة «موديز» الدولية 
لـــلـــتـــصـــنـــيـــف الائــــتــــمــــانــــي الـــنـــظـــرة 
المــتــشــائــمــة لــتــوقــعــات الــتــضــخــم في 
تركيا، متوقعة أن يتجاوز مؤشر 
أسعار المستهلكين ٢٥ في المائة في 

الشهور المقبلة.
وقالت الوكالة، في بيان نشر 
أمس (الجمعة)، إن استمرار ارتفاع 
الــتــضــخــم ســيــحــد مــــن الـــنـــمـــو فــي 
إلــى أن خفضاً  عــام ٢٠٢٢، مشيرة 
آخــر محتملا لأســعــار الــفــائــدة في 
يـــزيـــد  ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
مــن تقليص تــوقــعــاتــهــا ونظرتها 
لــــلاقــــتــــصــــاد الـــــتـــــركـــــي. وأضــــافــــت 
«مــــــوديــــــز»: «نـــتـــوقـــع أن يــتــســارع 
الــذي  مــؤشــر أســعــار المستهلكين، 
بــلــغ ٢١٫٣ فـــي المـــائـــة فـــي نــوفــمــبــر 
إلــى نحو ٢٥ في  (تــشــريــن الأول)، 
المائة بل وأكثر في الشهور المقبلة».

وأضــــــافــــــت أنـــــهـــــا تــــتــــوقــــع أن 
يتراوح معدل التضخم بين ١٧ و١٨ 

في المائة بنهاية العام ٢٠٢٢.
إلــــــى أن اســـتـــمـــرار  وأشــــــــــارت 
ارتفاع التضخم في تركيا سيحد 
من التوسع الاقتصادي، وتوقعت 
أن يــتــبــاطــأ نـــمـــو الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
الإجمالي الحقيقي إلى ٤ في المائة 
يــقــدر بنحو ١١ في  فــي ٢٠٢٢ مما 

المائة هذا العام.
وأشارت الوكالة إلى أن ضعف 
الليرة التركية عزز التحول  العملة 
نـــحـــو الـــــــــدولار، غـــيـــر أن الـــثـــقـــة فــي 
الــنــظــام المــصــرفــي لا تـــزال قــويــة في 
ظل عدم وجود مؤشرات على سحب 

الودائع.
وسبق أن عدلت وكالة «فيتش» 
الدولية للتصنيف الائتماني النظرة 
«سلبية»،  إلـــى  لتركيا  المستقبلية 
وأكــــدت تصنيفها عــنــد درجـــة «بــي 
بــي ســالــب»، كــمــا خفضت نظرتها 
المستقبلية المتعلقة بتخلف تركيا 
عن سداد الديون على الأمد الطويل 

إلى «سلبية» بدلاً من «مستقرة».
وقــــالــــت «فـــيـــتـــش» إن تــعــديــل 
نـــظـــرة تــركــيــا يــعــكــس اتـــبـــاع الــبــنــك 
المــركــزي ســيــاســة التيسير النقدي 
 إلــى أن 

ً
قبل أن يحين أوانــهــا، لافــتــة

تقييمها يعكس ضعف مصداقية 
السياسة النقدية وارتفاع التضخم 
وقلة السيولة الخارجية والمخاطر 
الجيوسياسية. وتوقعت الوكالة، 
أيضاً، أن يرتفع التضخم في تركيا 
إلـــــى ٢٥ فــــي المــــائــــة بـــنـــهـــايـــة الـــعـــام 

الحالي.
وتـــــشـــــهـــــد تـــــركـــــيـــــا اضـــــطـــــرابـــــاً 
شـــــديـــــداً فـــــي أســـــــــواق الـــــصـــــرف مــع 
الاســـتـــمـــرار فـــي تــيــســيــر الــســيــاســة 
المــركــزي.  النقدية مــن جــانــب البنك 

وأطــاح الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغـــــــان، مـــؤخـــراً، وزيــــر الــخــزانــة 
والمالية لطفي إلوان، آخر المعارضين 
لسياسته في خفض سعر الفائدة، 
الــخــلاف بينهما  وذلـــك بعدما طفا 

على تسيير السياسة النقدية في 
ارتــفــاع التضخم على السطح.  ظــل 
وعــــين إردوغـــــــان مــكــان إلــــــوان، نــور 
الــديــن نباتي، الــذي كــان واحـــداً من 
٤ نـــواب لــلــوزيــر، وهـــو أيــضــاً نائب 

سابق بالبرلمان عن حزب «العدالة 
والتنمية» الحاكم.

وأقـــــال إردوغــــــــان، مــنــذ يــونــيــو 
(حزيران) ٢٠١٩، ثلاثة رؤساء للبنك 
المركزي بعدما عارضوا رغبته في 

خفض سعر الفائدة الرئيس.
وواصـــــــلـــــــت الـــــلـــــيـــــرة الـــتـــركـــيـــة 
انهيارها أمام الدولار، في تعاملات 
أمــس (الــجــمــعــة)، وخــســرت ٠٫٨ في 
المــــائــــة مــــن قــيــمــتــهــا، مــــع اســـتـــمـــرار 

مــــــــخــــــــاوف المـــــســـــتـــــثـــــمـــــريـــــن بــــشــــأن 
أسعار الفائدة المنخفضة وارتفاع 
الـــتـــضـــخـــم، مــــا دفـــــع الـــلـــيـــرة صـــوب 
انــخــفــاض قياسي بلغته الأســبــوع 
الماضي عند مستوى اقترب من ١٤ 
ليرة للدولار. واستقرت الليرة عند 
١٣٫٨٧ مقابل الدولار. وفقدت العملة 
التركية ٤٦ في المائة من قيمتها أمام 

الدولار هذا العام.
وجــاء الهبوط خلال الأسابيع 
الماضية، بعد أن قرر البنك المركزي 
الـــــتـــــركـــــي خــــفــــض ســــعــــر الــــفــــائــــدة 
إلــى ١٥ في المائة، تنفيذا  الرئيسي 
لــــضــــغــــوط الـــــرئـــــيـــــس رجــــــــب طــيــب 
إردوغان، رغم ارتفاع التضخم لأكثر 
مـــن ٢٠ فـــي المـــائـــة. وكــــان إردوغـــــان 
إلـــوان لمعارضته سياسة  قــد انتقد 
انخفاض سعر الفائدة، ما أدى إلى 
خسارة الليرة التركية ٢٩ في المائة 

من قيمتها في شهر واحد.
وقال وزير الخزانة والمالية نور 
الدين نباتي إن عجز الميزانية سيقل 
عن ٣٫٥ في المائة من الناتج المحلي 

الإجمالي هذا العام.
وفــــــــي ســـــيـــــاق آخـــــــــر، تــــواصــــل 
الخلاف بين ممثلي أصحاب العمل 
والــنــقــابــات الــعــمــالــيــة، بــعــد الجولة 
الثالثة من مفاوضات الحد الأدنى 
لـــلأجـــور فـــي تــركــيــا، عــنــدمــا اقــتــرح 
لــيــرة، ليأتي  أصــحــاب العمل ٣١٠٠ 

الاعــــتــــراض ســريــعــا مـــن الــنــقــابــات 
العمالية التي اقترحت مبلغا لا يقل 
عن ٣٩٠٠ ليرة للحد الأدنى للأجور.

وقـــالـــت نـــقـــابـــات الـــعـــمـــال إنــهــا 
قــــارنــــت الأرقـــــــــام بـــالمـــعـــايـــيـــر، الــتــي 
قـــدمـــتـــهـــا جـــامـــعـــة «حــــاجــــه تــيــبــه». 
وذكـــروا أن هناك رقما يــتــراوح بين 

٢٩٧٩ و٣٥٦٧ في هذه المرحلة.
وقـــــــال الأمـــــــين الــــعــــام لــنــقــابــة 
الـــتـــعـــلـــيـــم، نـــظـــمـــي إرغـــــــــات، الــــذي 
شــــــارك فــــي الاجـــتـــمـــاع نـــيـــابـــة عــن 
اتـــــــحـــــــاد «تـــــــــــــورك إيـــــــــــــش»، إنــــهــــم 
يـــريـــدون تــخــلــيــص الــعــمــال الــذيــن 
يــعــمــلــون بــالــحــد الأدنـــــى لــلأجــور 
مـــــن مـــشـــاكـــلـــهـــم، مـــشـــيـــرا إلــــــى أن 
هــــنــــاك زيـــــــــادة مـــفـــرطـــة فـــــي ســعــر 
الــــصــــرف وأنــــهــــم يــــريــــدون حــصــة 
من الرفاهية ومن النمو. وأضاف 
لــم نعثر بعد  أنــه «حــتــى اللحظة، 
على الحد الأدنى للأجور الموعود 
والـــذي سيرفع مستوى الرفاهية 
للموظفين»، مشيرا إلى أن التضخم 
ارتــفــع بأكثر مــن ٥٢ فــي المــائــة في 
بنود مثل الغذاء والغاز الطبيعي 
والإيـــــــجـــــــار والــــكــــهــــربــــاء والـــنـــقـــل 
والتعليم، والتي يستخدمها في 
الغالب أصحاب الأجــور المتدنية، 
وأنهم يتوقعون هيكلا قريبا من 
هذه النسبة، ستكون له حصة من 

الرفاهية من الدخل القومي.

توقعت «موديز» أن يتجاوز مؤشر التضخم التركي ٢٥٪ خلال الشهور المقبلة (رويتروز)

اتفاق «أوبك بلس» يدعم الصناعة... وبايدن لا يدرس حظر الصادرات

النفط يحقق أكبر مكسب أسبوعي منذ أغسطس 
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتــــــفــــــعــــــت أســـــــعـــــــار الــــنــــفــــط، 
الــجــمــعــة، مــســتــمــرة فـــي طــريــقــهــا 
لتحقيق أكــبــر مكاسب أسبوعية 
منذ أواخر أغسطس (آب) الماضي، 
المـــخـــاوف بــشــأن  انــحــســار  إذ أدى 
تأثير المتحور «أومــيــكــرون» على 
النمو العالمي والطلب على الوقود 

إلى رفع معنويات السوق.
أكـــد نائب  ويــأتــي ذلـــك بينما 
رئيس الــوزراء الروسي، ألكسندر 
نوفاك، أن اتفاق تحالف «أوبك+»، 
الـــــــذي يـــنـــظـــم إنــــتــــاج الـــنـــفـــط مــنــذ 
خمس ســنــوات، ســاعــد فــي إعــادة 
الاستثمار والثقة بصناعة النفط. 
كما قال نوفاك إن تحالف «أوبك+» 
ســيــواصــل زيــــادة الإمــــــدادات لسد 
الـــطـــلـــب المـــتـــنـــامـــي عـــلـــى الــــخــــام. 
وأضــــاف أن تقلبات ســـوق النفط 
ليست مرتفعة للغاية فــي الوقت 

الراهن.
وأوضح نوفاك في تصريحات 
الجمعة: «إننا نقيم بشكل إيجابي 
الإجــــــــــــراءات المـــشـــتـــركـــة مـــنـــذ عـــام 
بـــإعـــادة  لــنــا  لــقــد ســمــحــت   ،٢٠١٦
الاســـتـــثـــمـــارات واســـتـــعـــادة الــثــقــة 
بالصناعة، هذه فترة استراتيجية 

أطول للتخطيط لأنشطتنا».
ا لنوفاك، فإن التقلبات 

ً
ووفق

في ســوق النفط أقــل اليوم بفضل 
صفقة «أوبــك+»، مضيفاً: «نتفهم 
بـــشـــكـــل واضـــــــح جــــــداً أن الـــوضـــع 
تـــتـــم مـــراقـــبـــتـــه كــــل شـــهـــر ونــتــخــذ 
الـــقـــرارات الــراجــحــة». ويــشــار إلــى 
أنه تم التوقيع على اتفاقية للحد 
من إنتاج النفط بين دول «أوبــك» 

و١١ دولــة مــن خــارج المنظمة قبل 
٥ سنوات (في ١٠ ديسمبر/كانون 
الأول ٢٠١٦) وسط انخفاض أسعار 
الــدول  الــطــاقــة العالمية، ثــم اتفقت 
المشاركة في الاتفاقية على خفض 
إجــمــالــي الإنـــتـــاج بــمــقــدار ١٫٧٥٨ 
مــلــيــون بــرمــيــل مــقــارنــة بمستوى 

أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٦.
ومـــــزيـــــج بــــرنــــت وخـــــــام غـــرب 
تــكــســاس الــوســيــط الأمــيــركــي في 
طريقهما للارتفاع أكثر من ٧ في 
المـــائـــة هــــذا الأســــبــــوع، حــتــى بعد 
عــمــلــيــات ســريــعــة لــجــنــي الأربــــاح، 
فــي أول مــكــاســب أســبــوعــيــة لهما 

في سبعة أسابيع.

وأســـــهـــــم فـــــي الــــحــــفــــاظ عــلــى 
مــكــاســب الأســـعـــار هـــذا الأســبــوع، 
مـــا ذكـــــره مـــصـــدر مــطــلــع أن إدارة 
الــرئــيــس الأمــيــركــي جـــو بـــايـــدن لا 
تــدرس فرض حظر على صــادرات 
النفط الأميركية في سبيل خفض 
أسعار البنزين، بحسب «رويترز».
الــعــقــود الآجــلــة لخام  وزادت 
غــرب تكساس الوسيط الأميركي 
 ١٫٧٩ يــــعــــادل  بـــمـــا  دولار،   ١٫٢٧
لــتــســجــل ٧٢٫٢١ دولار  المـــائـــة،  فـــي 
لــلــبــرمــيــل بــحــلــول الـــســـاعـــة ١٣٣٧ 
بتوقيت غرينتش، بعدما هبطت 
٢ في المائة في ظل تعاملات متقلبة 
الــــســــابــــقــــة. وزادت  الـــجـــلـــســـة  فـــــي 

الــعــقــود الآجــلــة لــخــام بــرنــت ١٫١٨ 
دولار، بما يعادل ١٫٥٩ في المائة، 
إلى ٧٥٫٦٠ دولار للبرميل، بعدما 

فقدت ١٫٩ في المائة، الخميس.
وعـــوضـــت ســــوق الـــنـــفـــط، في 
وقــت سابق هــذا الأســبــوع، نصف 
الخسائر التي تكبدتها منذ تفشي 
المتحور «أوميكرون» من فيروس 
كــورونــا فــي ٢٥ نوفمبر (تشرين 
الثاني)، بعدما أشارت الدراسات 
المـــبـــكـــرة إلـــــى أن الـــحـــصـــول عــلــى 
ثلاث جرعات من لقاح فايزر يوفر 

الحماية من المتحور الجديد.
وقــــــــــال هــــــــوي لــــــــي، الـــخـــبـــيـــر 
الاقتصادي في بنك «أو.سي.بي.

ســي»: «المــخــاوف من (أوميكرون) 
تــنــحــســر... والــشــهــيــة لــلــمــخــاطــرة 
تعود». لكن لي حذر من أن السوق 
 تماماً بعد ولا يزال هناك 

َ
لم تتعاف

بعض القلق بشأن احتمال فرض 
قـــيـــود عـــلـــى الـــســـفـــر خـــــلال مــوســم 

الأعياد بسبب «أوميكرون».
ـــــــــــــك، قــــــال  وفـــــــــــي غـــــــضـــــــون ذل
«رويترز»، يوم  مصدران مطلعان لـ
الجمعة، إن شركة النفط السعودية 
أرامكو أخطرت اثنين على الأقل من 
المــشــتــريــن فــي شــمــال آســيــا بأنها 
ستمدهما بكل الكميات المتعاقد 
عليها من النفط الخام في يناير 

(كانون الثاني)  المقبل.

وقــــــــــال أحــــــــد المــــــصــــــدريــــــن إن 
كـــمـــيـــات كـــامـــلـــة تــــم تــخــصــيــصــهــا 
لمعظم المشترين. يأتي تخصيص 
الكميات بعدما رفعت السعودية 
أسعار البيع الرسمية لكل درجات 
الـــخـــام المــبــيــعــة فـــي أســــــواق آســيــا 
الــرئــيــســيــة لــلــشــهــر الـــثـــانـــي عــلــى 
الـــتـــوالـــي فــــي يـــنـــايـــر، فــــي أعـــقـــاب 
مكاسب قوية في السوق الفورية 
بـــــالـــــشـــــرق الأوســـــــــــط فــــــي الـــشـــهـــر 

الماضي.
وطـــــبـــــقـــــت الــــــشــــــركــــــة زيــــــــــادة 
الأسعار، التي أعلنتها هذا الشهر، 
رغم قرار منظمة البلدان المصدرة 
للبترول (أوبك) وحلفائها ومنهم 
روســــيــــا، أو المــجــمــوعــة المــعــروفــة 
بــاســم «أوبــــك+»، بمواصلة زيــادة 
الإمــــدادات بــواقــع ٤٠٠ ألــف برميل 
يوميا في يناير. وتزود «أرامكو» 
العملاء بكامل الكميات التعاقدية 
لرابع شهر على التوالي في يناير.

كــمــا أظـــهـــرت وثــيــقــة تسعير 
اطـــلـــعـــت عــلــيــهــا «رويــــــتــــــرز»، يـــوم 
الــكــويــت رفــعــت سعر  الجمعة، أن 
البيع الرسمي لخامين تبيعهما 
لآسيا في يناير عن الشهر السابق. 
وحدد البلد المنتج للنفط سعر خام 
التصدير الكويتي في يناير عند 
٢٫٨٠ دولار للبرميل فوق متوسط 
الأســعــار المعروضة لخامي عمان 
ودبي، بزيادة ٦٥ سنتاً عن الشهر 
الــــســــابــــق. كـــمـــا رفـــــع ســـعـــر الــبــيــع 
الرسمي للخام الكويتي الخفيف 
إلــى ٤٫٣٥ دولار  الممتاز فــي يناير 
للبرميل فوق عمان/دبي، بارتفاع 
٥٥ ســنــتــاً عــــن ديــســمــبــر (كـــانـــون 

الأول) الجاري.

حقق النفط أكبر مكسب أسبوعي منذ أغسطس الماضي بينما أكدت مصادر أن «أرامكو»
 أخطرت مشترين في شمال آسيا بأنها ستمدهم بكل الكميات المتعاقد عليها من النفط الخام في يناير (رويترز)

تتأهب لجولة جديدة مع صندوق النقد

تونس ملتزمة سداد ديونها الخارجية
تونس: المنجي السعيداني

قالت رئيسة الوزراء التونسية 
نــــجــــلاء بــــــــودن، يــــــوم الـــجـــمـــعـــة، إن 
احــــتــــيــــاطــــيــــات تـــــونـــــس مـــــن الـــنـــقـــد 
الأجنبي تمكنها من سداد ديونها 
الــخــارجــيــة، وهـــو مــا تــحــرص عليه 
وســـــط أزمــــــة مـــالـــيـــة غـــيـــر مــســبــوقــة 
دفــعــت خــبــراء بالتشكيك فــي قــدرة 
البلاد على عدم التخلف عن السداد.

وأضـــافـــت بــــودن أن الــحــكــومــة 
بـــــدأت فـــي إعــــــداد مـــســـودة مـــن أجــل 
الـــتـــوصـــل إلــــى اتـــفـــاق مـــع صــنــدوق 
الــنــقــد الــــدولــــي ســيــبــعــث بـــإشـــارات 
إيجابية للشركاء ويسمح بتحسين 
التصنيف الائتماني للبلاد. وبدأت 
المــاضــي، محادثات  تــونــس، الشهر 
مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد حــــول بــرنــامــج 

تمويل لإنقاذ الاقتصاد المنهار.
ويــــوم الــخــمــيــس، قـــال محافظ 
تـــونـــس تسعى  المــــركــــزي إن  الــبــنــك 
للوصول لاتفاق مع صندوق النقد 

في الربع الأول من العام المقبل. وفي 
مؤتمر «أيــام المؤسسة» الــذي يعقد 
بــســوســة، قــالــت بــــودن إن «الـــدولـــة 
الــتــونــســيــة حـــريـــصـــة عـــلـــى الـــوفـــاء 
بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــا المــتــعــلــقــة بـــالـــديـــون 
الـــخـــارجـــيـــة، وســتــســتــمــر فــــي ذلـــك 
بــســبــب مــســتــوى احــتــيــاطــي الــنــقــد 

الأجنبي في تونس».
ووفــقــاً لأرقــــام الــبــنــك المــركــزي، 
بلغ احتياطي النقد الأجنبي سبعة 
مــلــيــارات دولار، أو مــا يــعــادل ١١٩ 

يوماً من الواردات.
مـــــن جـــانـــبـــهـــا، كـــشـــفـــت ســـهـــام 
الــبــوغــديــري نمسية، وزيـــرة المالية 
التونسية، عــن قــرب دخـــول تونس 
فــي مــفــاوضــات مــع صــنــدوق النقد 
الدولي للحصول على قرض لتمويل 
مــيــزانــيــة الـــدولـــة ســــواء لاســتــكــمــال 
السنة الحالية أو توفير الاعتمادات 
المالية للسنة المقبلة. ومن ناحيته، 
تـــوقـــع مــــــروان الـــعـــبـــاســـي، مــحــافــظ 
الــبــنــك المــــركــــزي الـــتـــونـــســـي، بــلــورة 

اتفاق حول مجموعة من الإصلاحات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تـــكـــون واقــعــيــة 
ومقبولة مــن قبل كــل مــن الحكومة 
الــتــونــســيــة وصــــنــــدوق الـــنـــقـــد قــبــل 
نهاية الربع الأول من السنة المقبلة، 
قـــائـــلاً إن «الاتــــفــــاق مـــع الــصــنــدوق 
سيكون مــؤشــراً جــيــداً للغاية على 
أن تونس ستبدأ في إصلاحاتها»، 
وهو ما قد يعزز النمو الاقتصادي.
ونفى العباسي فرضية لجوء 
تونس إلى «نادي باريس» لجدولة 
الـــديـــون، رغـــم الــصــعــوبــات المــالــيــة، 
مــلاحــظــاً أن تــونــس لــم تتخلف قط 
عن سداد التزاماتها تجاه شركائها 
الماليين، مقدراً أنه «لن يحصل ذلك 

مستقبلاً»، على حد تعبيره.
وأوضــحــت نمسية، بمناسبة 
«أيام المؤسسة»  لـ الــدورة ٣٥  التئام 
بـــمـــديـــنـــة ســــوســــة (وســــــــط شـــرقـــي 
تونس)، أن الاتصالات والمشاورات 
بين الحكومة التونسية والصندوق 
قـــد انــطــلــقــت خـــلال هـــذه الــفــتــرة من 

جــديــد بعد تعطلها خــلال الصيف 
المـــــاضـــــي، وعـــــبّـــــرت عــــن أمـــلـــهـــا فــي 
التوصل إلى اتفاق مع هذه المؤسسة 

المالية الدولية.
وكـــشـــفـــت، فــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــه، 
عـــن الإجـــــــراءات الــتــي تــعــمــل عليها 
الحكومة التونسية اليوم لتحريك 
نسبة النمو الاقتصادي والتشجيع 
عــلــى الاســتــثــمــار ودعـــم المــؤســســات 
الــتــي تــجــابــه صــعــوبــات اقتصادية 
جـــراء الــوضــع الاقــتــصــادي والمــالــي 
الــــصــــعــــب الـــــــــذي تــــمــــر بـــــه تــــونــــس. 
وأكدت أن المؤسسات المتضررة جراء 
الجائحة ستشملها عــدة إجـــراءات 
لـــســـنـــة ٢٠٢٢،  المــــالــــيــــة  قــــانــــون  فــــي 
ويتضمن هذا القانون عدة إجراءات 
تــتــعــلــق بــــالإصــــلاحــــات الــجــبــائــيــة 
ومـــكـــافـــحـــة الـــتـــهـــريـــب والاقـــتـــصـــاد 
المــــوازي، عــلاوة على رقمنة الإدارة 
والتشجيع أكثر على عمليات الدفع 

الرقمي.
وكـــانـــت الــحــكــومــة الــتــونــســيــة 

السابقة قــد انطلقت فــي مــشــاورات 
مـــع الـــصـــنـــدوق، خــــلال شــهــر مــايــو 
(أيار) الماضي، للحصول على قرض 
مــالــي بقيمة نــحــو أربــعــة مــلــيــارات 
المــفــاوضــات تعطلت  دولار، غير أن 
إثـــــر الـــتـــدابـــيـــر الاســتــثــنــائــيــة الــتــي 
اتــخــذهــا الــرئــيــس الــتــونــســي قيس 
سعيد فــي يوليو (تــمــوز) المــاضــي. 
وحصلت تــونــس على قــرض مالي 
بقيمة ٢٫٩ مليار دولار من صندوق 
النقد خلال الفترة الممتدة من ٢٠١٦ 
إلــى ٢٠٢٠. وتطمح للحصول على 
قرض جديد لتمويل ميزانية الدولة 

والإيفاء بتعهداتها المالية.
وتعول تونس في مفاوضاتها 
مــــع صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي عــلــى 
برنامج اقتصادي واجتماعي يوفر 
حلولاً لتأزم المالية العمومية والحد 
من النفقات الموجهة لدعم مجموعة 
مــن المنتجات الاستهلاكية، عــلاوة 
عــــلــــى إصــــــــلاح الــــوضــــعــــيــــة المـــالـــيـــة 

للمؤسسات الحكومية الكبرى.

في السياق ذاته، أكد العباسي 
أن البنك المركزي والحكومة يعملان 
يومياً بصفة متكاملة، كل في إطار 
صلاحياته وما يخوله له القانون، 
على بــلــورة مــشــروع تونسي يمكن 
تــقــديــمــه لـــصـــنـــدوق الـــنـــقـــد ويــلــقــى 

القبول والدعم من قبله.
ولفت الانتباه إلى أن الحكومة 
ســتــواصــل خــلال لفترة المقبلة هذا 
الجهد، خاصة مع توفر احتياطي 
مـــن الــعــمــلــة الــصــعــبــة يــغــطــي نحو 
١٢٠ يــومــاً مــن الــتــوريــد، مــع العمل 
عــــلــــى إعـــــطـــــاء إشــــــــــــارات إيـــجـــابـــيـــة 
للمستثمرين بغاية استعادة عجلة 

النمو الاقتصادي وخلق الثروة.
الـــحـــلـــول  الـــعـــبـــاســـي أن  وبـــــــينّ 
المتوفرة لتونس في الفترة المقبلة 
تقوم أساساً على إعادة الاستثمار 
والــــــرفــــــع مـــــن مــــســــتــــوى الـــتـــصـــديـــر 
والتشجيع على استهلاك المنتوج 
الــتــونــســي، وتــعــزيــز جـــودتـــه لفتح 

آفاق تصديرية أرحب.

الحوافز المادية لا تكفي!
الــدول التي  تواجه العديد من المنظمات الربحية في 
تــطــبــق مــبــدأ المــنــافــســة الــعــادلــة فــي الــســوق وتــنــمــو وتــيــرة 
الاقــتــصــاد فــيــهــا بــشــكــل مــتــســارع، مــشــكــلــة فـــي اســتــقــطــاب 
الموظفين ذوي الكفاءات العالية والمحافظة عليهم لمدد أطول، 
مما يؤثر سلباً في الوصول إلى الأهداف وتحقيق الخطط 

الاستراتيجية الخاصة بها.
وكما توجد العديد من الأنظمة والبرامج المادية التي 
يتم استخدامها مــن قبل هــذه المنظمات مــن أجــل معالجة 
هذه الإشكالية، حيث تقدر تكلفة هذه البرامج مثل العلاوة 
الــســنــويــة المــرتــبــطــة بـــــالأداء والمــكــافــأة الــســنــويــة بــنــحــو ١٠ 
الفاتورة الإجمالية للرواتب لدى العديد من  في المائة من 
هذه المنظمات، إلا أنه وفي ظل التنافس الشديد بين هذه 
لــم يعد  الــكــفــاءات،  المنظمات لاستقطاب والمــحــافــظــة على 
المقابل المــادي كفيلاً بوضع المنظمة على رأس هرم أفضل 
المُوظفين في سوق العمل، وبات من الضرورة إيجاد المزيد 
مــن الأنــظــمــة والــبــرامــج الــخــاصــة بــهــذا المــجــال لكي تصبح 

المنظمة ذات ميزة تنافسية في السوق.
الــســعــودي كنتاج  المــتــزايــد للاقتصاد  وفــي ظــل النمو 
لرؤية ٢٠٣٠، تبرز أهمية كفاءة إدارات رأس المال البشري 
كإحدى المــحــددات الرئيسية لنجاح المنظمات في تحقيق 

أهدافها وخططها الاستراتيجية.
ما قد يتم إغفاله في العديد المنظمات هو أن الحوافز 
المادية وحدها، ورغم أهميتها البالغة على التحفيز وجذب 
الكفاءات، إلا أنها تنطوي على العديد من المخاطر في حال 
تم تطبيقها بشكل خاطئ، مما يدفع بالموظفين إلى التفكير 
قصير المدى والتشجيع على تحقيق النجاحات الوهمية، 
وكما قد تزيد من تسرب الموظفين إذا لم يتم إيجاد نظام 
واضـــح يضمن الــعــدالــة ويــأخــذ جميع المــتــغــيــرات فــي عين 

الاعتبار.
وعـــلـــى ذلـــــك، تــفــشــل الـــحـــوافـــز المــــاديــــة وحـــدهـــا - كما 
«المحفز  وجدت العديد من الدراسات - بتحريك ما يعرف بـ
الداخلي»، وهو الدافع النابع من شعور الموظف في الحاجة 
لإتمام المهام الموكلة إليه بما يفوق التوقعات لأجل الشعور 
بــالــرضــا الــداخــلــي دون مــكــافــأة خــارجــيــة بــيــنــة. ومـــن هنا 
تظهر أهمية برامج التحفيز المعنوية الخاصة باستحداث 
علاقة ولاء وارتباط بين الموظف والمنظمة وشعور الموظفين 
بالحاجة لتحقيق الأهداف الخاصة بالمنظمة. فقد وجدت 
المــوارد  دراســة لمنظمة «CIPD» المختصة بتنمية وتطوير 
الــبــشــريــة أن المــوظــفــين يـــولـــون أهــمــيــة أكــبــر لــلــحــوافــز غير 
المــاديــة، مثل إشــراكــهــم فــي عملية اختيارهم للمهام التي 
ســوف يقومون بــهــا، والــنــقــاش معهم حــول طبيعة العمل 
المناط بهم. ورغم الصعوبة النسبية لاستحداث مثل هذه 
الممارسات مقارنة بنظيرتها المادية، نظراً لحاجة المنظمة 
الثقافة  الــجــهــد فــي التغيير عــلــى صعيد  المــزيــد مــن  لــبــذل 
التنظيمية، وتوفير البرامج اللازمة لإكساب الموظفين المزيد 
من المعرفة والمهارات، إلا أنها تحد من الزيادة في التكلفة 
الإجمالية لأنظمة الحوافز والمكافئات. فعلى سبيل المثال، 
تستطيع المنظمات الاستثمار في الموظفين من خلال وضع 
برامج تدريبية يتم من خلالها إكساب الموظفين المزيد من 
المعرفة والمهارات التي تجعلهم على درجة أعلى من الكفاءة 
ترفع من رصيدهم على المستوى الفردي في سوق العمل، 
وفي المقابل يقوم الموظفين بتقديم المزيد من الأداء نتيجة 
للحصول على تلك البرامج، وكما يتم ضمان بقائهم لمدد 

أطول من أجل الحصول على التنمية والتطوير.
يكمن الحل من وجهة نظري بوجوب وجود الرغبة لدى 
المنظمة في التغيير على مستوى الثقافة التنظيمية ككل، 
واستحداث حزمة تمزج بين الحوافز المادية والمعنوية... فمع 
المقدار المناسب والتطبيق الصحيح لهذه الوصفة، يمكن 
للمنظمة الوقوف كأحد أفضل المُوظفين في سوق العمل مع 
المحافظة على تكلفة فاتورة الرواتب في المستويات المقبولة.

* باحث سعودي متخصص في الإدارة

د. عبد السلام الجمعة *



أخـــــــفـــــــق قـــــطـــــبـــــا الــــعــــاصــــمــــة 
الــــريــــاض؛ الـــهـــلال والـــنـــصـــر، في 
تذوق طعم الفوز خلال مباراتيهما 
المــؤجــلــتــين مـــن الـــجـــولـــة الــرابــعــة 
الــســعــودي للمحترفين،  لــلــدوري 
وذلــك قبل خمسة أيــام مــن اللقاء 
المـــرتـــقـــب بــيــنــهــمــا فــــي المـــواجـــهـــة 
المــــؤجــــلــــة مـــــن الــــجــــولــــة الـــثـــامـــنـــة 
بـــالـــدوري, بــعــد تــعــادل الأول مع 
نـــظـــيـــره الـــفـــيـــحـــاء فــــي المـــواجـــهـــة 
التي أقيمت على ملعب الملك فهد 
الــريــاض، في  الــدولــي بالعاصمة 
الـــوقـــت الـــــذي ســقــط فــيــه الــثــانــي 
بــــالــــخــــســــارة أمـــــــــام مــســتــضــيــفــه 
الطائي في المواجهة التي جمعت 

بينهما بمدينة حائل.
وفــــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــــريـــــاض، 
واصــل الهلال ابتعاده عن تذوق 
طــعــم الانـــتـــصـــارات مــنــذ تحقيقه 
لــقــب بــطــولــة دوري أبــطــال آســيــا، 
حيث تــعــادل مــع الفيحاء سلبياً 
بــــــدون أهـــــــــداف، وهـــــي المـــواجـــهـــة 
الــثــانــيــة الــتــي يــتــعــادل فيها على 
الــتــوالــي بعد تعادله فــي الجولة 

الماضية أمام أبها.
ورفــــع الـــهـــلال بــهــذا الــتــعــادل 
إلــى النقطة ٢١ مستمراً  رصــيــده 
فــي المــركــز الــرابــع بلائحة ترتيب 
الـــــــــــدوري وبــــــفــــــارق ٥ نــــقــــاط عــن 
المـــتـــصـــدر (الاتــــــحــــــاد)، مــــع تــبــقــي 
مـــواجـــهـــتـــين مـــؤجـــلـــتـــين لـــلـــهـــلال، 
إحداهما ستجمعه مــع المتصدر 

الاتحاد في وقت لاحق.
وبــــــلــــــغ الـــــفـــــيـــــحـــــاء الـــنـــقـــطـــة 
الــعــشــريــن مـــواصـــلاً حــضــوره في 

المركز الخامس بلائحة الترتيب، 
معززاً ظهوره المميز هــذا الموسم 
رغــــم صـــعـــوده حــديــثــاً مـــن دوري 

الدرجة الأولى.
ولــــم يــظــهــر الـــهـــلال بــصــورة 
مثالية في مجريات اللقاء، حيث 
فشل في الوصول إلى شباك فريق 
الفيحاء الذي أجاد مدربه إغلاق 
كــل المــنــافــذ المـــؤديـــة إلـــى الــشــبــاك، 

ونجح في الخروج بنقطة التعادل 
أمام الهلال.

وشـــهـــدت المـــواجـــهـــة حــصــول 
محمد كنو على بطاقة صفراء في 
شوط المباراة الأول من المواجهة، 
حيث سيغيب عن مواجهة الغريم 
يـــوم الخميس  الــنــصــر  التقليدي 
المـــقـــبـــل، بـــداعـــي الإيــــقــــاف بسبب 

تراكم البطاقات الملونة.

الـــــــدوســـــــري  نــــــاصــــــر  وودع 
المــــبــــاراة مـــع الــدقــيــقــة ٦٩ مــتــأثــراً 
بإصابة عضلية لحقت به، حيث 
أشرك جارديم حمد اليامي بديلاً 
عـــنـــه، لـــيـــعـــود يـــاســـر الــشــهــرانــي 
إلى مركز الظهير الأيسر بعد أن 
المــواجــهــة فــي الظهير الأيمن  بــدأ 
لــتــعــويــض غــيــاب مــحــمــد الــبــريــك 
الــغــائــب عـــن الــفــريــق بــعــد ثــبــوت 

إصابته بفيروس كورونا.
وفـــــي مـــديـــنـــة حــــائــــل، أســقــط 
فــــريــــق الــــطــــائــــي ضـــيـــفـــه الــنــصــر 
انــتــصــار  بــنــتــيــجــة ٢ - ١، وجـــــاء 
الــطــائــي فـــي وقـــت قــاتــل مـــن عمر 
المباراة التي كانت في طريقها إلى 
التعادل الإيجابي بهدف لمثله بين 
الفريقين، قبل أن يقتنص الفوز 
في الدقيقة الثانية من الوقت بدل 

الـــضـــائـــع بـــهـــدف ســجــلــه الــلاعــب 
جوميز دينر ليقود فريقه للنقاط 

الثلاث.
وأعاد الطائي نظيره النصر 
إلى دائرة الإخفاقات مجدداً بعدما 
كسب المباراة، ليرفع رصيده إلى 
الــنــقــطــة ١٣ مــتــقــدمــاً فــــي لائــحــة 
الترتيب نحو المركز ١٤، في الوقت 
الذي تجمد فيه رصيد النصر عند 

١٧ نقطة في المركز السابع بلائحة 
الترتيب.

وافـــتـــتـــح الـــنـــصـــر الــتــســجــيــل 
في شباك صاحب الأرض، وذلك 
عــن طــريــق مهاجمه الكاميروني 
فينسنت أبو بكر في الوقت بدل 
الضائع من شــوط المــبــاراة الأول، 
وذلك بعدما تسلم كرة ساقطة من 
سلطان الغنام نجح الكاميروني 

فــي تسلمها والــتــســديــد مباشرة 
داخل شباك الطائي.

ومـــع انـــطـــلاق شـــوط المـــبـــاراة 
الــثــانــي تــمــكــن فــريــق الــطــائــي من 
تعديل النتيجة عن طريق لاعبه 
ســافــاس فــي الدقيقة ٥٢ بضربة 
ركنية أرسلها موسونا ولدغها 
ســـــافـــــاس لـــتـــســـكـــن شـــــبـــــاك أمــــين 

بخاري حارس مرمى النصر.
المــواجــهــة مشاركة  وشــهــدت 
المـــوســـم للأرجنتيني  أولــــى هـــذا 
بيتي مارتينيز العائد بعد غياب 
ثمانية أشهر بسبب الإصابة التي 
تــعــرض لــهــا فــي المــوســم المــاضــي 
«قـــطـــع فـــي الــــربــــاط الــصــلــيــبــي»، 
حيث شارك مارتينيز في الدقيقة 

٧٣ بديلاً عن خالد الغنام. 
وقــدم مارتينيز لمحات فنية 
إيجابية خــلال دقــائــق مشاركته 
رغم انقطاعه الطويل عن مباريات 
كـــــــرة الــــــقــــــدم، بـــســـبـــب خـــضـــوعـــه 
لبرنامج علاجي ثم تأهيلي، ولا 
يــزال اللاعب حتى الآن غير قادر 
على المشاركة في مــبــاراة كاملة، 
حــيــث ســيــعــود الـــلاعـــب بــصــورة 

تدريجية إلى المباريات.
كــمــا شــهــدت مــواجــهــة فــريــق 
الــــنــــصــــر حــــضــــور الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
مـــيـــغـــيـــل أنـــــخـــــل روســــــــــو مــــــدرب 
الفريق الجديد بعد وصوله إلى 
العاصمة الرياض، حيث وجد في 
المــبــاراة  المنصة الرئيسية لملعب 
عـــلـــى أن يــتــســلــم قــــيــــادة الــفــريــق 
بـــعـــد هـــــذه المــــواجــــهــــة، وســتــكــون 
الــغــريــم التقليدي الهلال  مــبــاراة 
هي الحضور الأول للأرجنتيني 

ميغيل.

قال إن رحيل عبد الحميد تأكيد على تلاشي مقولة «ابن النادي»

محفوظ حافظ: ليس على الاتحاد
 الرضوخ لأي لاعب موهوب

جدة: إبراهيم القرشي

فـــــيـــــمـــــا أثـــــــــــــــار رحـــــيـــــل 
الـــــنـــــجـــــم الــــــــدولــــــــي الـــــشـــــاب 
ســــعــــود عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد عــن 
صــــفــــوف الاتــــــحــــــاد، مــوجــة 
مـــن الانــــتــــقــــادات الــغــاضــبــة 
أنــمــار الحائلي،  ضــد إدارة 
أكــد محفوظ حافظ، مدرب 
فريقي البراعم والناشئين 
بــــنــــادي الاتـــــحـــــاد ســـابـــقـــاً، 
قــدرة ناديه على تعويض 
رحيل عبد الحميد، مشيراً 
إلى أن الكيان لا يقف على 
لاعب محدد، مشيراً إلى أن 
رحيل اللاعب أمر طبيعي 
فــــــــي عــــــصــــــر الاحــــــــتــــــــراف 

الحالي.
وقـــــــــــــــــــــــــال حــــــــــافــــــــــظ، 
«الـــــشـــــرق  فــــــي حـــــديـــــث لــــــ
الأوســـــــــــط»: انـــتـــهـــى زمـــن 
مــــقــــولــــة (ابـــــــــن الــــــنــــــادي) 
وأصــــــــــبــــــــــح الـــــــلاعـــــــبـــــــون 

يــدركــون ذلــك، وأن لهم وقتاً 
مــحــدداً فــي المــلاعــب، ومــن ثم 

يتركونها، لذلك اللاعب الآن يبحث 
عــــن مــصــلــحــتــه، حـــتـــى لــــو يــعــشــق 
الـــنـــادي، ولــكــن المصلحة الخاصة 
هي الأولى وأصبحت الآن لمن يدفع.

وأضـــــاف: «مـــن وجــهــة نــظــري 
مــــن رحــــــل ســيــحــضــر لاعــــــب لأخـــذ 
مــــكــــانــــه، وهــــــــذا احــــــتــــــراف، ولـــــدى 
النادي إمكانية التعاقد مع سبعة 
محترفين أجانب يمكن أن يعوض 
أحدهم مركز عبد الحميد وبراتب 
أقــــل، فــهــنــاك لاعـــبـــون فـــي أفــريــقــيــا 
والــــوطــــن الـــعـــربـــي ويـــــــؤدون نفس 
الأداء، وربما أفضل، لكن المهم هو 
عملية الاختيار واستقطاب من هو 
التأثير  أفضل في ذات المركز دون 

على ميزانية النادي».
وأشـــــــــار حــــافــــظ الـــــــذي تـــولـــى 
الإشراف الفني على الفرق السنية 
بــالــنــادي، فــي وقــت ســابــق، إلــى أن 
اللاعب سعود عبد الحميد نشأ أمام 
أعينهم وكان يستمع لنصائحهم 
وتـــوجـــيـــهـــاتـــهـــم، واصـــــفـــــاً حـــديـــث 
رئيس النادي أنمار الحائلي الذي 
تناول عــدم الرغبة للتجديد لعبد 
الــحــمــيــد لــعــدم احـــتـــرامـــه لــلــنــادي، 
بأنه واقــعــي، مضيفاً: «ليس على 
النادي أن يرضخ لطلبات لكل لاعب 
مـــوهـــوب، وســـعـــود لاعـــب صغير، 
وهــذا ثاني عقد بعد توقيع عقده 
الأول فــي عمر ١٨ سنة، والعرض 
الـــذي قــدمــه الاتــحــاد لــم يكن سيئاً 

ل الرحيل».
ّ

وهو من فض
وأضاف: «فواز القرني عاشق 
اتحادي قبل أن يكون لاعباً، ولكن 
اضــــطــــر لـــلـــرحـــيـــل رغــــبــــة مـــنـــه فــي 
المشاركة بالمباريات ومصطلحات 
تفريط النادي بلاعبيه أمر انتهى 
في وقت الاحتراف، فإذا كان لديك 

المــــــال ادفــــــع وغـــيـــر ذلـــــك ســيــكــتــفــي 
بــالــفــرجــة»، مــشــيــراً إلــــى أن «عــبــد 
الحميد خرج من نادٍ كبير وانتقل 
إلى نادٍ كبير ونتمنى له التوفيق».

واســــتــــطــــرد المـــــــــدرب حـــافـــظ: 
«الاتــــــــحــــــــاد ســــبــــق أن اســـتـــقـــطـــب 
لاعــبــين مـــن نــظــيــره الـــهـــلال أمــثــال 
أحمد الدوخي وخميس العويران 
ورغم صعوبة انتقال اللاعبين في 
تلك الأيام، كان من يريده الاتحاد 
الــــوضــــع اخــتــلــف  يـــحـــضـــره والآن 
بعدد أكبر من اللاعبين المحترفين، 
نــادٍ تعويض أي  وباستطاعة أي 
لاعب جيد رحل عن صفوفه بآخر، 
وقــــد يـــكـــون بـــأقـــل ســعــر مــمــا كــان 

يتقاضاه اللاعب السابق».
وأضــــاف: «مهند الشنقيطي 
هــــــو لاعـــــــب ظـــهـــيـــر أيــــــمــــــن، وكــــــان 
يـــتـــصـــارع عــلــى المـــركـــز مـــع زمــيــلــه 
عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد إلــــــى أن تــــم وضـــع 
الــشــنــقــيــطــي ظـــهـــيـــراً أيـــســـر وعــبــد 
الحميد كظهير أيمن، وصحيح أن 
الأخير يعد الأفضل والأكثر تأثيراً 
عــلــى الــفــريــق فــنــيــاً كـــقـــوة دفــاعــيــة 
وهـــجـــومـــيـــة فــــي نـــاحـــيـــة الــــفــــوارق 
الــفــنــيــة بــيــنــهــمــا». وتــــابــــع: «عــبــد 
الــحــمــيــد مــن أبــــرز لاعــبــي الاتــحــاد 
في الموسمين الأخيرين، وهو أمر 
لا خلاف عليه، والاتحاد قادر على 

تعويض رحيله».
وكــــــان الاتــــحــــاد أوضـــــــح، فــي 
بــيــان، أن قـــرار إيــقــاف مــفــاوضــات 
تــجــديــد عــقــد ســعــود عــبــد الحميد 
الــســلــبــي  المــــوقــــف  جــــــاء رداً عـــلـــى 
المـــحـــاولات لتجديد  تــجــاه جــمــيــع 
عـــقـــد الـــــلاعـــــب، ســـــــــارداً تــفــاصــيــل 
المفاوضات وتجاهل وكيل أعمال 
اللاعب الخطابات المرسلة لتحديد 
موعد للتوقيع رغــم الموافقة على 

جـــمـــيـــع طـــلـــبـــات الـــــلاعـــــب ووكـــيـــل 
أعماله.

الــواردة،  وبحسب المعلومات 
فــإن الهلال سيواجه أزمــة في قيد 
لاعبه الجديد عبد الحميد خلال 
فــتــرة الانــتــقــالات الــشــتــويــة، حيث 
يــنــتــهــي عــقــد الـــلاعـــب مـــع الاتــحــاد 
عــقــب نــهــايــة فـــتـــرة الــتــســجــيــل ٣٠ 
يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) المــقــبــل، 
مـــا لـــم يــتــوصــل مــســؤولــو الــنــادي 
الأزرق لاتــفــاق عــلــى تــســويــة الأمــر 
مــع الاتــحــاديــين الــذيــن يتمسكون 
باستمرار اللاعب حتى نهاية عقده 

رسمياً.
من جانب آخر، يخوض فريق 
الــيــوم، ثــالــث مواجهاته  الاتــحــاد، 
الــوديــة والأخــيــرة بمعسكره المقام 
فــــي دبـــــــي، أمـــــــام فــــريــــق الـــجـــزيـــرة 
الإماراتي، فيما سيحزم اللاعبون 

أمتعتهم غداً للتوجه إلى جدة.
وخـــــــضـــــــع لاعـــــــبـــــــو الاتـــــــحـــــــاد 
لـــفـــحـــص «كـــــــورونـــــــا» يــــــوم أمـــــس، 
تــأهــبــاً لمــوقــعــة الــلــيــلــة الـــوديـــة، في 
الـــوقـــت الـــــذي خــــاض فــيــه الــفــريــق 
مــواجــهــتــين وديـــتـــين، الأولــــى أمــام 
العين الإماراتي، وانتهت بالتعادل 
فــــيــــمــــا خـــســـر  الإيــــــجــــــابــــــي ١/١، 
مــواجــهــتــه الــثــانــيــة أمـــــام الـــوحـــدة 

الإماراتي ١/٣.
ويــســتــعــد الاتــــحــــاد لمــواجــهــة 
الفتح في دور الـ١٦ من كأس خادم 
الحرمين الشريفين في ٢٠ ديسمبر 
(كانون الأول) الجاري، قبل العودة 
لمنافسات الدوري بمواجهة الاتفاق 
في ٢٦ من الشهر ذاته ضمن الجولة 
الرابعة عشرة، حيث يتطلع للعبور 
لدور الثمانية في بطولة كأس الملك 
والتمسك بجادة الانتصارات على 

صعيد الدوري.

عبد الحميد يواسي زميله الحمدان 
عقب خروج الأخضر مؤخراً من كأس العرب (تصوير: سعد العنزي)

من المباراة التي جمعت الهلال بالفيحاء وانتهت بالتعادل السلبي (الشرق الأوسط)إحدى الهجمات النصراوية المهدرة أمام مرمى الطائي (تصوير: عبد العزيز النومان)
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S P O R T
خلال مباراتيهما المؤجلتين من الجولة الرابعة للدوري

 دوري المحترفين: إخفاق هلالي وسقوط نصراوي قبل الديربي
الرياض: فهد العيسى 

السيف يعزز صدارته والغفيلي يحافظ على ترتيبه في رالي حائل الدولي

القطري العطية يهيمن ويقترب من «كأس العالم للراليات»
حائل: «الشرق الأوسط»

عـــادَ الــقــطــري نــاصــر العطية 
ــــل أســــــــــــرع تـــــوقـــــيـــــت فـــي  لــــيــــســــجِّ
المرحلة الخاصة الثالثة من رالي 
الــــدولــــي ٢٠٢١»  حـــائـــل «تـــويـــوتـــا 
الـــذي ينظمه الاتــحــاد السعودي 
لــلــســيــارات والــــدراجــــات الــنــاريــة، 
بــــإشــــراف هــيــئــة تـــطـــويـــر مــنــطــقــة 

حائل.
وامــــــتــــــدت مــــســــافــــة المـــرحـــلـــة 
الخاصة أمس (الجمعة) إلى ٢٤٩ 
كـــيـــلـــومـــتـــراً، وواصـــــــل الـــســـعـــودي 
صـــالـــح الــســيــف فــــرض ســيــطــرتــه 
لـــلـــمـــركـــبـــات  فــــئــــة «تـــــــي ٣»  عــــلــــى 
ــل  الـــصـــحـــراويـــة الــخــفــيــفــة، وســجَّ
الإمـــــــاراتـــــــي عـــبـــد الــــلــــه لـــنـــجـــاوي 
أســــرع تــوقــيــت فـــي مــرحــلــة الــيــوم 
في فئة الدراجات النارية العادية، 
واســتــمــر الــســعــودي عــبــد المجيد 
الخليفي في صدارة الترتيب العام 
المـــؤقـــت لــفــئــة الــــدراجــــات الــنــاريــة 
ل  رباعية العجلات «كوادز»، وسجَّ

الــيــابــانــي تــيــروهــيــتــو ســـوغـــاوارا 
أســرع توقيت في فئة الشاحنات 
فــــي شـــاحـــنـــة هـــيـــنـــو الـــيـــابـــانـــيـــة، 
ل السعودي المشنا الشمري  وسجَّ
أسرع توقيت في تصنيف الرالي 

الوطني.
الــذي يعاونه  وأنهى العطية 
المــــلاّح الــفِــرنــســي مــاتــيــو بــومــيــل، 
المرحلة متقدماً بفارق ٣:٥٧ دقائق 
عـــلـــى أقـــــــرب مـــنـــافـــســـيـــه الـــســـائـــق 
الـــروســـي فــلاديــمــيــر فاسيلييف. 
ن ناصر من تعزيز صدارته  ليتمكَّ
للترتيب العام للرالي إلى ١٨:١٨ 
دقـــيـــقـــة أمـــــــام الـــســـائـــق الــــروســــي 

دِنيس كروتوف.
ز الــســيــف صـــدارتـــه في  وعــــــزَّ
إلــــى ٤٤:٣٧ دقــيــقــة  الــفــئــة  تــرتــيــب 
عــــن أقــــــرب مـــلاحـــقـــيـــه، مــواطــنــتــه 
مــشــاعــل الــعــبــيــدان الـــتـــي احــتــلــت 
بـــ٤٢ ثانية  المركز الثاني متقدمة 
فقط على السائقة الألمانية أنيت 
ـــل الإمـــــاراتـــــي عبد  فــيــشــر. وســـجَّ
الــلـــــه لــنــجــاوي أســــرع تــوقــيــت في 
فــئــة الـــدراجـــات الــنــاريــة الــعــاديــة. 

واحــتــلــت الــســعــوديــة دانــيــا عقيل 
المركز الرابع. وتمكنت السعودية 
إســـراء بنت الدخيل مــن التعافي 
مــن حــادثــة انــقــلاب عــلــى الكثبان 
الـــرمـــلـــيـــة (الــــخــــمــــيــــس)، وأنـــهـــت 
المرحلة خامساً فــي فئة «تــي ٣». 
الــروســي بافيل  واضــطــر السائق 
لــيــبــيــديــف إلـــــى الانـــســـحـــاب مـــرة 
ثــانــيــة مــن إحـــدى مــراحــل الــرالــي، 
المــرحــلــة الخاصة  إذ انسحب فــي 
الأولــــــــــــى بــــســــبــــب مــــشــــكــــلات فــي 

مركبته.
ـــــــل الإمــــــــــاراتــــــــــي عـــبـــد  وســـــــجَّ
الــلـــــه لــنــجــاوي أســــرع تــوقــيــت في 
فــئــة الـــدراجـــات الــنــاريــة الــعــاديــة. 
وأنهى الإماراتي عثمان الغفيلي 
مرحلة أمــس سابعاً لكنه حافظ 
على صــدارتــه للترتيب العام في 
بـــفـــارق ١١:٢١ دقــيــقــة عن  الــفــئــة 
أقــرب ملاحقيه السعودي مشعل 
الغنيم. وصعد السعودي أحمد 
ــن  الــجــابــر لــلــمــركــز الــثــالــث وتــمــكَّ
الــــســــعــــودي يـــاســـر الـــخـــريـــف مــن 
التقدم على مواطنه عبد الحليم 

يني،  المغيرة والإيطالي ماورو تورِّ
المـــركـــزيـــن  يـــحـــتـــلان الآن  الـــلـــذيـــن 
الخامس والسادس على التوالي، 
ع صدارته إلى ٦٦:٠٢ دقيقة  ووسَّ
يه هيثم 

َ
عن أقرب ملاحقيه مواطن

الـــتـــويـــجـــري وهـــانـــي الــنــومــســي، 
حــيــث يــحــتــلان المـــركـــزيـــن الــثــانــي 

والثالث على التوالي.
واســتــمــر الــــــدراج الــســعــودي 
عبد المجيد الخليفي في صــدارة 
الــــتــــرتــــيــــب الـــــعـــــام المـــــؤقـــــت لــفــئــة 
الدراجات النارية رباعية العجلات 
ــــــع صــــدارتــــه إلــى  «كـــــــــوادز»، ووسَّ
أقـــرب ملاحقيه  ٦٦:٠٢ دقيقة عــن 
يه هيثم التويجري وهاني 

َ
مواطن

النومسي، حيث يحتلان المركزين 
الثاني والثالث على التوالي.

ـــــل الــــســــائــــق الـــســـعـــودي  وســـــجَّ
المــشــنــا الــشــمــري أســــرع تــوقــيــت في 
تـــصـــنـــيـــف الـــــرالـــــي الــــوطــــنــــي، أمـــــام 
ة كولوتش،  عَلِيَّ السائقة الفرنسية 
وصــعــد المــشــنــا لـــصـــدارة الــفــئــة، في 
حــين تــراجــع مواطنه سعيد المــوري 
لــلــمــركــز الــخــامــس. وأنــهــى الــســائــق 

الفائز  السعودي عيسى الدوسري، 
الــدولــي سابقاً،  مرتين بــرالــي حائل 
المـــرحـــلـــة ثــالــثــاً فـــي ســـيـــارة نــيــســان 

«نافارا».
ــــــل الــــســــائــــق الـــيـــابـــانـــي  وســــــجَّ
تيروهيتو سوغاوارا أسرع توقيت 
فــــي فـــئـــة الـــشـــاحـــنـــات فــــي شــاحــنــة 
الثاني على  اليابانية، لليوم  هينو 
الـــتـــوالـــي، تـــبِـــعَـــه الـــســـائـــق الــســعــدي 
ـــا، وعــــانــــى الــســائــق 

ّ
إبـــراهـــيـــم المـــهـــن

الفِرنسي تيو كالفيه مــن مشكلات 
ميكانيكية فــي شاحنته تــاتــرا في 

بداية المرحلة.
وأنــــــــــهــــــــــى الأرجــــــنــــــتــــــيــــــنــــــيــــــان 
سيباستيان هالبيرن (ميني إكس 
رايـــــد) ولــوســيــو ألــفــاريــز (تــويــوتــا) 
المرحلة في المركزين الثالث والرابع 
على التوالي، حيث يحتلان المركزين 
الرابع والخامس في الترتيب العام 
مــت الــســائــقــة  المـــؤقـــت لــلــرالــي. وتــقــدَّ
الإسبانية لايــا ساينز (ميني إكس 
رايـــــــــد) لـــلـــمـــركـــز الــــعــــاشــــر، بـــعـــد أن 
تــراجــعــت كــثــيــراً فـــي الـــيـــوم الــثــانــي 

للرالي.

كأس العرب تشتعل اليوم بديربي مغاربي... وقمة مصرية ـ أردنية
الدوحة: علي القطان 

يترقب عشاق كرة القدم اليوم، 
الـــدور ربع  مواجهتين ناريتين فــي 
النهائي من بطولة كأس العرب في 
الــعــاصــمــة الــقــطــريــة الـــدوحـــة، حيث 
تجمع الأولى قطبي الكرة المغاربية، 
المنتخب المغربي ونظيره الجزائري، 
إلـــــى تــخــطــي  يــســعــى الأردن  فــيــمــا 
المنتخب المصري، الرقم الصعب في 

البطولة.
وكان المغرب بدأ بقوة في كأس 
بــفــوزه برباعيتين نظيفتين  الــعــرب 
على كل من فلسطين والأردن، فيما 
تــخــطــى الــســعــوديــة بـــهـــدف نظيف 
لـــيـــتـــأهـــل فـــــي صـــــــــدارة مــجــمــوعــتــه 

الثالثة بالعلامة الكاملة.
مـــن جــهــتــهــا، تــأهــلــت الــجــزائــر 
الرابعة بفارق  ثانية عن المجموعة 
الــلــعــب الــنــظــيــف عــن مــصــر، بعدما 
تعادلا بالنقاط (٧) وفارق الأهداف 
(٧)، إذ فازت الجزائر على السودان 
بــربــاعــيــة نــظــيــفــة، و٢ - صــفــر على 
لبنان، قبل أن تتعادل مــع مصر ١ 

.١ -
ويعول المدرب المغربي الحسين 
الــرديــفــة على  عموتة فــي تشكيلته 
نــقــاط قــــوة عــــدة أبـــرزهـــا عــبــد الإلـــه 
الحفيظي، الذي خطف الأضواء في 
دور المــجــمــوعــات، والـــــذي ســيــكــون 
في مواجهة قوية مع قائد المنتخب 

الجزائري ياسين براهيمي.
ويـــقـــول الــعــديــد مـــن المــتــابــعــين 
إن الفائز مــن هــذه المــبــاراة سيكون 
حــتــمــاً فـــي الـــنـــهـــائـــي، وربـــمـــا بــطــلاً 
المــنــتــخــبــين  الـــــعـــــرب، إذ إن  لــــكــــأس 

أبرزا أنيابهما منذ البداية وفرضا 
نفسيهما مرشحين قويين للقب.

وقبل قمة ربــع النهائي، سبق 
الـــتـــقـــى «أســـــــــود الأطـــــلـــــس» مــع  أن 
«محاربي الصحراء» في عام ٢٠١٩ 
في تصفيات بطولة أفريقيا للاعبين 
المــحــلــيــين. وحــيــنــهــا تـــعـــادلا سلباً 
ذهاباً قبل أن يحسم المغربي الأمور 

لصالحه بثلاثية نظيفة إياباً.
ويتفوق المغرب أيضاً في آخر 
مــواجــهــاتــه أمــــام الــجــزائــر فــي كافة 
المباريات الرسمية بداية من كأس 
أمـــم أفــريــقــيــا ١٩٨٦ فــي مــصــر التي 
انتهت بالتعادل، وفــي ١٩٨٨ بفوز 
«أســـــود الأطـــلـــس» بــهــدف مـــن دون 

مقابل.
الثاني  الـــدور  كما تواجها فــي 
مـــن كــــأس أمــــم أفــريــقــيــا فـــي تــونــس 
٢٠٠٤، حيث فاز المغرب ٣ – ١، قبل 
أن يـــجـــدد المــــغــــرب فــــــوزه بــربــاعــيــة 
نظيفة في عام ٢٠١٢ خلال تصفيات 
البطولة نفسها بعدما كــان خسر 

ذهاباً ١ - صفر.
فــــي المـــقـــابـــل، يــســعــى مــنــتــخــب 
إلـــى تحقيق أولـــى مفاجآت  الأردن 
الــعــرب عندما يــواجــه نظيره  كــأس 
المصري السبت على استاد الجنوب.
لــــــلــــــدور ربــــع  وتــــــأهــــــل الأردن 
الــنــهــائــي مــحــتــلاً المــركــز الــثــانــي في 
المجموعة الثالثة برصيد ٦ نقاط 

من فوزين على السعودية ١ - صفر 
وفلسطين ٥ - ١، خلف المغرب، بينما 
تـــأهـــل المــنــتــخــب المـــصـــري مــتــصــدراً 
بــفــارق اللعب  الــرابــعــة  للمجموعة 
النظيف عن الجزائر برصيد ٧ نقاط 
مــن فــوزيــن على الــســودان ٥ - صفر 
ولبنان ١ - صفر وتعادل مع الجزائر 

.١ - ١
ولن تكون المواجهة سهلة على 
الــذي يفتقد لعدد  منتخب الأردن 
من اللاعبين إما بسبب الإصابة أو 

بسبب فيروس «كورونا».
ويغيب عــن صــفــوف الأردن 
الــــــذي يــــقــــوده المـــــــدرب الـــعـــراقـــي 
عــــدنــــان حـــمـــد، الـــثـــلاثـــي مــحــمــد 

الدميري وأحمد سريرة وبهاء 
فيصل بسبب الإصــابــة، ومهند 
خـــيـــر الــــلــــه المـــــصـــــاب بـــفـــيـــروس 
«كورونا»، إضافة إلى يزن العرب 
الذي يعاني من إصابة طفيفة قد 
تمنعه من المشاركة أمام المنتخب 
المــصــري الـــذي يفتقد هــو الآخــر 
للثلاثي أحــمــد حــجــازي وأيــمــن 
أشـــــــرف وأكــــــــرم تـــوفـــيـــق بــســبــب 

الإصابة.
ويـــبـــرز مـــن مــنــتــخــب الأردن 
حمزة الدردور وياسين البخيت 
وبـــهـــاء عــبــد الــرحــمــن ومــحــمــود 
الــروابــدة، إضافة  مرضي ونــور 
إلى علي علوان ويزن النعيمات 
الـــذي ســجــل هــدفــين فــي المــبــاراة 

الماضية أمام فلسطين.
بينما تشكل عـــودة محمد 
مـــــجـــــدي «أفــــــشــــــة» خـــــبـــــراً ســـــاراً 
لـــلـــمـــدرب الـــبـــرتـــغـــالـــي كـــارلـــوس 
كـــــــيـــــــروش إلـــــــــى جــــــانــــــب خــــبــــرة 
الــــــــحــــــــارس مــــحــــمــــد الـــــشـــــنـــــاوي 
والــــــلاعــــــبــــــين مــــحــــمــــود حـــمـــدي 
«الــــونــــش»، أحــمــد أبـــو الــفــتــوح، 
عمرو السولية، حسين فيصل، 

مروان حمدي، ومحمد شريف.
وكـــــان مــنــتــخــب الأردن فــاز 
عــلــى نــظــيــره المـــصـــري وديــــاً ١ - 
صــفــر فـــي آخــــر مــــبــــاراة جمعت 
بــيــنــمــا  المــنــتــخــبــين عـــــام ٢٠١٦، 
المــدربــان حمد وكيروش  تواجه 
مــرتــين عـــام ٢٠١٢ فــي مــبــاراتــين 
وديــتــين شــهــدتــا تــعــادلــين ٢ - ٢ 
وصفر - صفر، عندما كان حمد 
مــدربــاً لـــلأردن وكــيــروش مدرباً 

للإمارات.

مصر والجزائر في مهمة شاقة أمام الأردن والمغرب اليوم (الشرق الأوسط)
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 تشيلسي لإعادة توازنه... ومانشستر سيتي للتشبث بصدارة الدوري الإنجليزي... و{كورونا» يرخي بظلاله

 جيرارد مدرّب أستون فيلا يتأهب لعودة مفعمة بالمشاعر إلى ليفربول 
لندن: {الشرق الأوسط}

ســـيـــكـــون ســتــيــفــن جـــيـــرارد 
عــــــازمــــــاً عــــلــــى تـــحـــقـــيـــق عــــــودة 
مـــوفـــقـــة إلـــــى مــلــعــب «أنـــفـــيـــلـــد»، 
وذلــــك حـــين يــقــود أســـتـــون فيلا 
لمــواجــهــة عشقه ليفربول اليوم 
فــــي المـــرحـــلـــة الـــســـادســـة عــشــرة 
مـــن الـــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي الـــذي 
يعاني مــن موجة تفش جديدة 
بــفــيــروس كـــورونـــا فـــي صــفــوف 
لاعــبــيــه. وحــقــق قــائــد لــيــفــربــول 
السابق بداية موفقة جداً كمدرب 
لأستون فيلا بقيادته إلى الفوز 
بــثــلاث مــن أربــــع مــبــاريــات منذ 
أن خلف ديــن سميث فــي قيادة 
الفريق، لكنه يواجه الآن امتحاناً 
صعباً ضد الترسانة الهجومية 
لــفــريــق المـــــدرب الألمـــانـــي يــورغــن 

كلوب.
وتـــــــوقـــــــع كـــــثـــــيـــــرون عـــــــودة 
جـــيـــرارد إلـــى «أنــفــيــلــد» كــمــدرب 
لكن على مقاعد ليفربول وليس 
فــــريــــقــــاً مـــنـــافـــســـاً فـــــي الـــــــــدوري 
إقــــالــــة ســمــيــث  المــــمــــتــــاز، إلا أن 
مــن منصبه فــي «فــيــلانــز» فتح 
الباب أمامه لكي يفرض نفسه 
فــي «بــريــمــيــرلــيــغ» بــعــدمــا حقق 
نــــجــــاحــــاً بــــــاهــــــراً فــــــي تـــجـــربـــتـــه 
الأســـكـــوتـــلـــنـــديـــة مــــع ريـــنـــجـــرز. 
وصعد ابــن الـــ٤١ عاماً بأستون 
فـــيـــلا إلـــــى المــــركــــز الـــعـــاشـــر بــعــد 
الفوز على برايتون، وكريستال 
بـــالاس وليستر سيتي، مقابل 
أمــام  الــخــســارة بصعوبة ١ - ٢ 
المـــتـــصـــدر الـــحـــالـــي مــانــشــســتــر 
سيتي حامل اللقب الذي يتقدم 
في صدارة الترتيب بفارق نقطة 

فقط عن ليفربول.
بــأنــه سيحظى  ورغـــم ثقته 
بـــتـــرحـــيـــب حـــــــار مـــــن جــمــاهــيــر 
«أنــفــيــلــد» الــتــي تــعــشــقــه بعدما 
قـــيـــادة  فــــي  لـــعـــب دوراً حـــاســـمـــاً 
الــفــريــق إلـــى إحـــــراز لــقــب دوري 
أبــــــطــــــال أوروبــــــــــــا مـــــــرة واحـــــــدة 
وكــــأس إنــجــلــتــرا مــرتــين وكـــأس 

الــــرابــــطــــة ثــــــلاث مــــــــرات وكـــــأس 
الاتــحــاد الأوروبــــي مــرة واحــدة، 
شــــدد جــــيــــرارد عــلــى أن مـــبـــاراة 
الـــيـــوم لا تــتــعــلــق بـــه شــخــصــيــاً. 
وقــال بهذا الــصــدد: «مــن المؤكد 
لــن أجــعــل نفسي محورها  أنـــي 
(لـــلـــمـــبـــاراة). إذا فــعــل أحـــد ذلــك 
(أي جعله مركز الاهتمام)، فلا 
ســيــطــرة لــي عــلــى هـــذه المــســألــة. 
الأمــــر بــرمــتــه يــتــعــلــق بــدخــولــنــا 
اللقاء بأعلى ثقة وإيمان ممكنين 
لكي نذهب ونعود بشيء ما من 

هذه المباراة».
ويدرك جيرارد أن المهمة لن 
تــكــون سهلة ضــد فــريــق يعتبر 
مــن الأفــضــل فــي أوروبـــا بقيادة 
ترسانته الهجومية ومهاجمه 

المــصــري محمد صــلاح ومــدربــه 
الفذ كلوب القادمين من انتصار 
معنوي هام ضد ميلان الإيطالي 
(١ - ٢)، ما جعل «الحمر» ينهون 
مـــــن دوري  المــــجــــمــــوعــــات  دور 
الأبــطــال بــالــعــلامــة الــكــامــلــة (١٨ 
نقطة). وسيسعى فريق كلوب 
الــفــوز السابع  جــاهــداً لتحقيق 
عــــلــــى الـــــتـــــوالـــــي ضــــمــــن جــمــيــع 
المسابقات من أجل عدم السماح 
لمــانــشــســتــر ســيــتــي بـــالابـــتـــعـــاد 
في الــصــدارة، لا سيما أن فريق 
المــــــــــدرب الإســـــبـــــانـــــي جـــوســـيـــب 
غـــــــوارديـــــــولا يــــخــــوض مــــبــــاراة 
فــي مــتــنــاولــه عــلــى الــــورق الــيــوم 
أيضاً أمام ضيفه ولفرهامبتون 

الثامن.

وبــــعــــد ســـبـــعـــة انــــتــــصــــارات 
مــتــتــالــيــة محلياً وقـــاريـــاً، تلقى 
ســيــتــي فـــي مــنــتــصــف الأســبــوع 
هزيمة هامشية على يد مضيفه 
لايبزيغ الألماني ١ - ٢ في دوري 
الأبطال، إلا أن ذلك لم يؤثر عليه 
إذ كان ضامناً لتأهله لدور الـ١٦ 
وصدارة مجموعته. وعلى غرار 
لـــيـــفـــربـــول، لا يــــريــــد تــشــيــلــســي 
الــســمــاح لــســيــتــي فـــي الابــتــعــاد 
بعدما كان فريق المدرب الألماني 
تـــــــومـــــــاس تـــــوخـــــيـــــل مــــتــــصــــدراً 
لأسابيع طويلة قبل أن يتعادل 
على أرضه مع غريمه مانشستر 
يــونــايــتــد ١ - ١ ثــم يخسر أمــام 

جاره اللندني وستهام ٢ - ٣.
ويتخلف «البلوز» عن سيتي 

بــفــارق نقطتين قبل استضافته 
لليدز يونايتد اليوم في مباراة 
يــســعــى خـــلالـــهـــا إلـــــى اســـتـــعـــادة 
الـــــتـــــوازن لـــيـــس بــســبــب اكــتــفــائــه 
بنقطة في المرحلتين الماضيتين 
وحــســب، بــل لتنازله عــن صــدارة 
فــــي دوري الأبـــطـــال  مــجــمــوعــتــه 
لـــصـــالـــح يـــوفـــنـــتـــوس الإيـــطـــالـــي 
بتعادله خارج أرضه مع زينيت 
سان بطرسبورغ الروسي ٣ - ٣ 
بعدما كان متقدماً حتى الثواني 
الأخيرة. وما يثير القلق بالنسبة 
الــصــلابــة الدفاعية  لتوخيل، أن 
كانت نقطة قوة فريقه منذ بداية 
المـــــوســـــم حـــيـــث اهـــــتـــــزت شــبــاكــه 
ست مــرات فقط في المراحل الـ١٤ 
الأولــــى، لكنه تلقى ستة أهــداف 

فـــي المـــبـــاراتـــين الأخـــيـــرتـــين ضد 
وستهام وزينيت فــي سيناريو 
لـــم يــحــصــل مـــع المــــــدرب الألمـــانـــي 
منذ أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٩ حين 
كــــان يــشــرف عــلــى بـــاريـــس ســان 

جيرمان الفرنسي.
ويدرك توخيل أن عليه إعادة 

التمساك لخطه الخلفي إذا ما 
أراد الحلم بإحراز اللقب، لا 

سيما أن الدفاع هو نقطة 
قــــــــوة الـــــفـــــريـــــق ولـــيـــس 

هجومه الذي يعتبر 
مــــتــــواضــــعــــاً إلــــى 

حــــــــد كـــبـــيـــر 
إذا ما قورن 

بـــمـــنـــافـــســـيـــه 
ســــــــــــــيــــــــــــــتــــــــــــــي 

ولـــيـــفـــربـــول. وأبــــــــرز دلـــيـــل عــلــى 
العقم الهجومي لتشيلسي، أن 
مــهــاجــمــيــه الــبــلــجــيــكــي رومــيــلــو 
لــوكــاكــو والألمـــانـــي تــيــمــو فيرنر 
يتشاركان سجل أفــضــل هدافي 
الــفــريــق لــهــذا المــوســم مــع المــدافــع 
ريـــــس جــيــمــس ولاعــــــب الـــوســـط 

مــــــاونــــــت بــخــمــســة مـــــــايـــــــســـــــون 
أهــــــــــــــداف لـــكـــل 
مــــــــنــــــــهــــــــم فـــــي 
جــــــمــــــيــــــع 

المــســابــقــات ولـــيـــس فـــي الـــــدوري 
فـــــقـــــط. وبــــعــــدمــــا ودع مــــدربــــه 
المؤقت مايكل كاريك بالفوز على 
آرسنال ٣ - ٢، استقبل مانشستر 
يونايتد مدربه الجديد الألماني 
رالــــف رانــيــنــيــك بــأفــضــل طريقة 
ــــفــــوز فــــي المـــرحـــلـــة  مــــن خــــــلال ال
الماضية على كريستال بــالاس 
١ - صفر، لكنه عــاد وتعثر في 
مـــنـــتـــصـــف الأســــــبــــــوع بـــتـــعـــادل 
هامشي على أرضــه ضــد يونغ 
الـــســـويـــســـري ١ - ١ فــي  بــــويــــز 
دوري الأبــــطــــال (كــــــان ضــامــنــاً 
تــأهــلــه وصـــدارتـــه لمــجــمــوعــتــه). 
ويأمل يونايتد بفوز ثالث على 
الــتــوالــي فــي الــــدوري حــين يحل 
ضيفاً على نوريتش اليوم، ما 
لــه مؤقتاً فــي اللحاق  سيسمح 
بــوســتــهــام الـــرابـــع الــــذي يلتقي 
غــــــــدا مــــــع بــــيــــرنــــلــــي. ويـــتـــطـــلـــع 
أيـــضـــاً تحقيق  الـــيـــوم  آرســــنــــال 
الــفــوز عــلــى ســاوثــهــامــبــتــون، لا 
سيما أن أنه قادم من هزيمتين 
عــلــى الــتــوالــي ويــريــد اســتــعــادة 
تــــوازنــــه والــــدخــــول مـــجـــدداً في 
صراع التأهل إلى دوري الأبطال 

الموسم المقبل.
وتــــــفــــــصــــــل بــــــــين آرســـــــنـــــــال 
الرابع  السابع حالياً ووستهام 
أربع نقاط، وبينهما مانشستر 
يــونــايــتــد الـــســـادس وتــوتــنــهــام 
الــذي أرجئت مباراته  الخامس 
المقررة غــدا مع برايتون بسبب 
تـــفـــشـــي فـــــيـــــروس كـــــورونـــــا فــي 
المــدرب الإيطالي  صفوف فريق 
أنــطــونــيــو كــونــتــي حــيــث وصــل 
عــــــدد الإصــــــابــــــات إلــــــى ثــمــانــيــة 
بــين الــلاعــبــين، إضــافــة إلــى عدد 
من العاملين في طواقم الفريق 
اللندني. ومن المؤكد أن التأجيل 
ســيــزيــد ضــغــط المـــبـــاريـــات على 
تـــوتـــنـــهـــام لا ســيــمــا أنـــــه يــمــلــك 
مـــــــبـــــــاراة مــــؤجــــلــــة أخـــــــــرى ضــد 
بــيــرنــلــي كـــانـــت مــــقــــررة الــشــهــر 
الماضي لكن الثلوج تسببت في 

إرجائها.

ليفربول المنتشي بعلامته الكاملة بدوري الأبطال يتطلع إلى كبح طموحات نجمه السابق جيرارد (أ.ف.ب)

إشبيلية الوصيف يأمل في مداواة جراحه الأوروبية... وبرشلونة يسعى للاقتراب من المربع الذهبي

ريال مدريد يتطلع للاقتراب أكثر من لقب «الليغا» بحسم ديربي العاصمة
مدريد: «الشرق الأوسط»

يؤكد المدرب الإيطالي كارلو 
أنشيلوتي أن فريقه ريــال مدريد 
لم يحسم بعد صــراع الفوز على 
الـــدوري الإسباني (الليغا)،  لقب 
لكن خروجه منتصراً من ديربي 
الــــعــــاصــــمــــة أمـــــــــام جـــــــــاره حـــامـــل 
الــلــقــب أتــلــتــيــكــو غـــداً فـــي المــرحــلــة 
أكــثــر.  ١٧ سيجعله يــطــبــق عــلــيــه 
ويتصدر النادي الملكي بفارق ١٠ 
نقاط عن القطب الثاني للعاصمة 
الـــــــذي يــــخــــوض رحــــلــــة مــحــفــوفــة 
بالمخاطر إلى ملعب «سانتياغو 
بـــرنـــابـــيـــو» مــــع مــــبــــاراة أقــــــل، فــي 
حين يجد ريال نفسه أمام فرصة 
توسيع الــفــارق إلــى ١٣ نقطة في 
حــــال فـــــوزه بـــالـــلـــقـــاء، وذلـــــك قبل 

أسبوعين من عيد الميلاد.
وقــــــــال أنـــشـــيـــلـــوتـــي الـــســـبـــت 
الماضي، رداً على التساؤلات عن 
قـــــدرة ريـــــال عــلــى انــــتــــزاع الــلــقــب: 
«لــديــنــا أفــضــلــيــة (عـــلـــى غــيــرنــا)، 
الـــدوري مــا زال مشرعاً على  لكن 
جــمــيــع الاحــــتــــمــــالات». وأضـــــاف: 
«لا يمكننا التفكير الآن في الفوز 
بـــالـــدوري الإســـبـــانـــي، لا أريــــد أن 
يفكر أحــد بــهــذه الــطــريــقــة». وبــدا 
أن ريــــال قـــد ضــــلّ طــريــقــه وشــــرّع 
باب الاحتمالات في سباق اللقب 
عندما اتبع تعادله السلبي أمام 
فياريال بهزيمة أمــام إسبانيول 
١ - ٢ فــي بــدايــة أكــتــوبــر (تشرين 

الأول)، لتبتعد الأنــديــة الخمسة 
الأولــى بعضها عن بعض بفارق 

ثلاث نقاط فقط.
فـــي  بــــــالــــــفــــــوز  بـــــعـــــدهـــــا  ردّ 
الــكــلاســيــكــو خـــــارج مــلــعــبــه على 
المـــرحـــلـــة  فــــــي  بــــرشــــلــــونــــة ٢ - ١ 
الــــعــــاشــــرة، لــيــحــقــق ســلــســلــة مــن 
فـــي جميع  مــــبــــاراة مــتــتــالــيــة   ١١
ق خلالها طعم 

ُ
المــســابــقــات لــم يـــذ

الــخــســارة، فــفــاز فــي ١٠ مباريات 
مقابل تعادل واستقبلت شباكه 
ســــتــــة أهــــــــــــداف فـــــقـــــط. قــــــــاد هــــذا 
الــــصــــعــــود الـــــصـــــاروخـــــي ثــنــائــي 
الــــــهــــــجــــــوم ومــــــتــــــصــــــدر تــــرتــــيــــب 
الهدافين الفرنسي كريم بنزيمة 
مع ١٢ هدفاً ووصيفه البرازيلي 
فينيسيوس جونيور صاحب ١٠ 
البالغ  البرازيلي  أهــداف. واعتُبِرَ 
اكــتــشــاف كبير  ٢١ عــامــاً بمثابة 
بـــفـــضـــل ســـرعـــتـــه واخــــتــــراقــــاتــــه 
وأهـــــدافـــــه، وأزال عــنــه صــورتــه 

الـــشـــاحـــبـــة الــــتــــي ظـــهـــر بـــهـــا فــي 
المــاضــيــين، بينما كانت  الــعــامــين 
عــــــودة الـــفـــرنـــســـي فــــيــــرلان مــنــدي 
في مركز الظهير الأيسر جــزءاً لا 
يــتــجــزأ مـــن تــطــور الـــدفـــاع، حيث 
لم يخسر ريــال مدريد أي مباراة 
هذا الموسم عندما يكون الفرنسي 
الدولي داخل المستطيل الأخضر.

كما وجــد أنشيلوتي صيغة 
رابـــحـــة الـــتـــزم بــهــا بـــصـــرامـــة في 
الأسابيع الأخيرة من حيث النظام 
والأفـــــراد، فاعتمد بشكل متكرر 

فــــي خــــط الــــوســــط عـــلـــى الــثــلاثــي 
المتمرس المكوّن من الكرواتي لوكا 
مودريتش والبرازيلي كاسيميرو 
والألمـــــانـــــي تـــونـــي كــــــروس ضــمــن 
خطة ٣ - ٣ - ٤، حيث شكّل الوافد 
الــجــديــد الــنــمــســاوي دافـــيـــد ألابـــا 
والــــبــــرازيــــلــــي 
إيدر ميليتاو 

شـــراكـــة نــاجــحــة فـــي الــــدفــــاع. أمــا 
التبديل الوحيد الظاهر للعيان 
فــــي تــشــكــيــلــة أنـــشـــيـــلـــوتـــي، فــكــان 
اخـــتـــيـــاره لــلــمــهــاجــم الـــثـــالـــث إلــى 
جـــانـــب بــنــزيــمــة وفــيــنــيــســيــوس، 
حــيــث تــنــاوب عــلــى المــركــز مــاركــو 
أســـــيـــــنـــــســـــيـــــو والـــــــبـــــــرازيـــــــلـــــــي 
رودريـــــــــغـــــــــو، بــــانــــتــــظــــار أن 
يــســتــعــيــد الـــويـــلـــزي غــاريــث 
بيل لياقته البدنية، وأن يتخلص 

البلجيكي إديــن هــازارد من لعنة 
الإصابات التي تلاحقه. ويعتقد 
المــــــــــدرب الإيــــطــــالــــي  الــــبــــعــــض أن 
سيدفع غالياً ثمن عــدم اعتماده 
المـــداورة بين اللاعبين،  على مبدأ 
المــــوســــم ســيــكــون  خـــصـــوصـــاً أن 

مزدحماً بالمباريات.
وتــــــــحــــــــوم الـــــــشـــــــكـــــــوك حــــــول 
إمـــكـــانـــيـــة مـــشـــاركـــة بـــنـــزيـــمـــة فــي 
الــديــربــي عقب تعرضه للإصابة 

أمـــــــام ريـــــــال ســـوســـيـــيـــداد نــهــايــة 
الأسبوع الماضي في مباراته الـ١٩ 
أساسياً من أصل ٢٠ خاضها هذا 
المـــوســـم. وغــــاب المــهــاجــم الــدولــي 
الــفــرنــســي عــن مــبــاراة الــفــوز أمــام 
إنتر الإيطالي ٢ - صفر في الجولة 
السادسة الأخيرة من دوري أبطال 
أوروبـــا الثلاثاء، لكن أنشيلوتي 
بـــدا مــتــفــائــلاً بــأنــه سيتعافى في 

الوقت المناسب.

ــــــــــــدرب  ويـــــــــخـــــــــوض رجـــــــــــــــال ال
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي ديـــيـــغـــو ســيــمــيــونــي 
موقعة الغد مع جرعة ثقة إضافية 
اكــتــســبــوهــا مـــن تــأهــلــهــم إلــــى دور 
الـــ١٦ في المسابقة القارية الأم عقب 
الفوز على بورتو البرتغالي ٣ - ١ 
بالتزامن مع خسارة ميلان الإيطالي 
لـــيـــفـــربـــول ١ - ٢ فــــي الــجــولــة  أمــــــام 
الأخــيــرة. ويلعب أتلتيكو صاحب 
الــرابــع (٢٩) مباراته المؤجلة  المركز 
خــــارج مــلــعــبــه فـــي غــرنــاطــة فـــي ٢٢ 
لــه بتقليص  الحالي، مــا قــد يسمح 
الــفــارق، لكن عليه بــدايــة أن يخرج 
مــنــتــصــراً مــن رحــلــتــه إلـــى إشبيلية 
ضــمــن مــنــافــســات المــرحــلــة الــثــامــنــة 
عــشــرة فــي ١٨ الشهر الــحــالــي، وإلا 
فإنه سيجد نفسه مجدداً أمام واقع 

خسارة مزيد من النقاط.
ويعتقد كثيرون أن أتلتيكو 
لديه الفرص الأفضل لمقارعة ريال، 
حيث أظــهــر حــامــل اللقب المــرونــة 
الــثــانــي،  افــتــقــدهــا إشبيلية  الــتــي 
خصوصاً في المباريات الكبيرة. 
الــنــادي الأنــدلــســي المركز  ويحتل 
الـــثـــانـــي مـــتـــأخـــراً بـــفـــارق ٨ نــقــاط 
ولــــه مـــبـــاراة مــؤجــلــة عــلــى أرضـــه 
أمـــــام بــرشــلــونــة الـــجـــريـــح فـــي ٢١ 
الــحــالــي. ويــأمــل إشبيلية  الشهر 
فــي أن يـــداوي جــراحــه الأوروبــيــة 
بــعــد فــشــلــه فـــي الــتــأهــل إلــــى دور 
بــــدوري الأبـــطـــال بخسارته  الـــــ١٦ 
أمام سالزبورغ النمساوي صفر 
- ١ الأربـــعـــاء، وحــلــولــه ثــالــثــاً في 

مــجــمــوعــتــه، عــنــدمــا يــحــلّ ضيفاً 
على أتلتيك بلباو التاسع اليوم.

ويـــواجـــه إشــبــيــلــيــة مــنــافــســة 
غــــيــــر مــــتــــوقــــعــــة مــــــن جــــــــاه ريــــــال 
بيتيس الثالث الذي أثبت أحقيته 
بــالــوجــود بــين الــكــبــار بــعــد فــوزه 
عـــلـــى بـــرشـــلـــونـــة ١ - صـــفـــر عــلــى 
ملعب «كامب نو» نهاية الأسبوع 
الماضي، لكن إنهاءه للدوري في 
المـــراكـــز الأربـــعـــة الأولـــــى ســيــكــون 
بمثابة إنجاز كبير لفريق المدرب 

التشيلي مانويل بيليغريني.
ويـــخـــوض بــيــتــيــس مــواجــهــة 
قوية غداً على أرضه ضد المتصدر 
السابق ريال سوسييداد الساعي 
لاســتــعــادة تـــوازنـــه بــعــد تــراجــعــه 
لــلــمــركــز الــخــامــس عــقــب تعرضه 
الــتــوالــي وفشله  لخسارتين على 
فـــي تــحــقــيــق الـــفـــوز مــنــذ المــرحــلــة 
١٣. وسيحاول برشلونة تناسي 
خيبة خروجه من دور المجموعات 
أبــــطــــال أوروبــــــا  لمـــســـابـــقـــة دوري 
بـــايـــرن ميونيخ  أمــــام  بــخــســارتــه 
الألماني بثلاثية نظيفة الأربعاء، 
عــنــدمــا يــســافــر إلــــى أوســـاســـونـــا 
غــــــــداً. وهــــــي الــــخــــســــارة الـــثـــانـــيـــة 
ـــــرجـــــال المـــــــدرب  عــــلــــى الـــــتـــــوالـــــي ل
تـــشـــافـــي هـــرنـــانـــديـــز الـــعـــائـــد إلـــى 
كاتالونيا للجلوس على مقاعد 
المدربين بعدما كان ألهب حماس 
الجماهير في وسط الملعب، بعد 
الأولــى أمام بيتيس صفر - ١ في 

المرحلة السابقة.

توني كروس المتألق محلياً وهدفه الأوروبي في شباك إنتر ميلان (رويترز)

سيميوني 
ونشوة 
تأهل 

أتليتكو 
في دوري 
الأبطال 
(أ.ف.ب)

قائد ليفربول 
السابق حقق 
بداية موفقة 

للغاية كمدرب 
لأستون فيلا 

(أ.ف.ب) 

بطولة إيطاليا: ميلان وأتالانتا يطمحان للتعويض محلياً بعد الإخفاق الأوروبي
روما: «الشرق الأوسط»

يــتــطــلــع مـــيـــلان إلـــــى تـــعـــزيـــز مـــوقـــعـــه فــي 
صـــــــدارة الــــــــدوري الإيــــطــــالــــي، بـــعـــدمـــا ظــهــرت 
الـــفـــجـــوة الــعــمــيــقــة بــــين مـــتـــصـــدر «ســــيــــري أ» 
وكبار الأنــديــة الأوروبــيــة منتصف الأسبوع، 
وذلك عندما يواجه مضيفه أودينيزي، اليوم، 
ضمن المرحلة ١٧. ورغــم أن أداء ميلان تطور 
كثيراً فــي الــعــامــين الأخــيــريــن، فــإنــه سقط في 
امتحان المسابقة الأوروبية الأم، بعد أن خسر 
أمام ضيفه ليفربول بغياب أساسييه بنتيجة 
١ – ٢، ليفشل فــي تحقيق أي فــوز فــي «ســان 
سيرو» بالمسابقة القارية، ويخفق في بلوغ 

الأدوار الإقصائية.
وحـــل مــيــلان فـــي المـــركـــز الـــرابـــع (الأخـــيـــر) 
فــي المجموعة الثانية، وهــي نتيجة مفاجئة 
ومحبطة لبطل دوري الأبطال سبع مرات في 
تــاريــخــه (ثــانــي أفــضــل رقــم قياسي بعد ريــال 
مــدريــد الإســبــانــي - ١٣)، ســتــبــعــده حــتــى عن 

الثانية  إكمال الموسم في المسابقة الأوروبــيــة 
«يوروبا ليغ». وقال المدرب ستيفانو بيولي: 
«هذه المباريات ستساعدنا في تطورنا... إنه 
أمــر مــؤســف، كنا نرغب بشدة فــي الاستمرار 
بأوروبا، وحاولنا أن نتفادى الخسارة، لكن 

مع الأسف لم نتمكن من ذلك».
ولــعــل مـــن الإيــجــابــيــات الــــنــــادرة لــخــروج 
أنــه يستطيع الآن التركيز حصراً  ميلان، هو 
على مسابقة الدوري في سعيه للظفر باللقب 
لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ أكــثــر مــن ١٠ أعـــــوام، وهــي 
تُشكل المرحلة الأولى في إنقاذ ميلان من حافة 
الانهيار المالي إلى القمة في إيطاليا من جديد. 
ويحل ميلان، الذي يواجه عدداً من الإصابات، 
الرابع عشر، علماً بأن  ضيفاً على أودينيزي 

الأخير أقال مدربه لوكا غوتي مؤخراً.
فــــاز أوديـــنـــيـــزي ثــــلاث مـــــرات هــــذا المـــوســـم، 
وستكون حظوظه أمام ميلان صعبة جداً، حيث 
يتقدم الأخير بفارق نقطة واحــدة عن مطارده 
الأبــــرز وجــــاره إنــتــر، وســـط ســبــاق مــحــتــدم إلــى 

اللقب، يضم أربعة، منها أيضاً نابولي المتصدر 
السابق وأتالانتا. وتنتظر أتالانتا مهمة حذرة 
هــذا الأســبــوع فــي الـــدوري - سيما بعدما أكمل 
فــيــاريــال الإســبــانــي عــقــد المــتــأهــلــين لــــدور الــــ١٦ 
أبــطــال أوروبــــا، عقب تغلبه ٣ /  لبطولة دوري 
أتــالانــتــا - وذلـــك عندما يواجه  ٢ على مضيفه 
فيرونا بقيادة الأرجنتيني جيوفاني سيميوني 
المــتــألــق عــلــى مــلــعــب «ســتــاديــو بــيــنــتــيــغــودي». 
ويـــدخـــل ســيــمــيــونــي إلــــى المـــواجـــهـــة وبــرصــيــده 
١١ هــدفــاً، وهــو يقدم أحــد أفضل مواسمه على 
الإطــــلاق، حــيــث يــنــافــس بــقــوة عــلــى لــقــب هــداف 
الـــــــــدوري، مــتــخــلــفــاً بـــهـــدفـــين فـــقـــط عــــن مــهــاجــم 
منتخب إيــطــالــيــا ولاتــســيــو تــشــيــرو إيموبيلي 
ولاعب فيورنتينا الصربي دوشان فلاهوفيتش. 
ويستقبل نابولي المتصدر السابق وصاحب ٣٦ 
نقطة بفارق نقطتين عن ميلان، إمبولي الحادي 
عشر غــداً، فيما يستضيف إنتر الثاني بفارق 
نقطة عن ميلان والفائز في خمس من مبارياته 

الست الأخيرة، كالياري الثامن عشر.

ويـــقـــدم المـــهـــاجـــم الـــصـــربـــي فــلاهــوفــيــتــش 
مــوســمــاً رائـــعـــاً آخــــر مـــع فــيــورنــتــيــنــا، فسجل 
الأســـبـــوع المـــاضـــي هــدفــه الــــــ٣٠ لــفــريــقــه خــلال 
عــام ٢٠٢١، بمواجهة بولونيا. يتساوى ابن 
الـ٢١ عاماً مع إيموبيلي بـ١٣ هدفاً في صدارة 
الـــهـــدافـــين، وســيــســتــقــبــل مـــع فـــريـــقـــه، خصماً 
سهلاً واقعياً هو ساليرنيتانا متذيل الترتيب 
الــيــوم، مــا يمنحه فرصة الانــفــراد فــي صــدارة 
الهدافين. وتأتي عروض فلاهوفيتش المثيرة 
بعدما شوهد وكيل أعماله داركو ريستيتش 
يــتــحــدث مـــع المـــديـــر الـــعـــام لــفــيــورنــتــيــنــا جو 
بـــارونـــي الأســـبـــوع المـــاضـــي، وســـط شــائــعــات 
النادي لبيعه في ســوق الانتقالات  عن سعي 
الثاني) بعد رفــض اللاعب  في يناير (كانون 
تــجــديــد عــقــده، وذلـــك مــن أجـــل تحصيل أكبر 
مـــــــردود مـــمـــكـــن. وتـــضـــع الأرقــــــــام هـــــذا الـــعـــام، 
فــلاهــوفــيــتــش، فـــي مـــصـــاف عــظــمــاء الـــــدوري 
الإيــطــالــي كالأرجنتينيين هــيــرنــان كريسبو 

أتالانتا وخيبة توديع دوري أبطال أوروبا (إ.ب.أ)وغونسالو هيغواين.



فرغلي على أحد أفيشات مسلسل «أيام»

٢٠
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Issue العدد ١٥٧١٩ - Saturday السبت ٢٠٢١/١٢/١١ ASHARQ AL - AWSAT
الوتر السادس

E N T E R T A I N M E N T

الفنانة المصرية حورية فرغلي

قال إن ضعف النصوص أبعده في الماضي عن الدراما

: التنويع هو المستقبل الذي أبحث عنه ASHARQ AL - AWSAT فادي أبي سمرا لـ 
بيروت: فيفيان حداد

قـــال المــمــثــل فـــادي أبـــي سمرا 
إنه يستمتع حالياً بالأدوار التي 
يقدمها في أعمال درامية تحمل 
المــــســــتــــوى المـــــطـــــلـــــوب. ويـــضـــيـــف 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»: «غـــبـــت في  لــــ
المــاضــي عــن هــذه الأعــمــال بسبب 
نصوصها الضعيفة. منذ نحو 
٥ سنوات تغيرت معايير الدراما 
بـــشـــكـــل عـــــــام، صـــــــارت تـــنـــبـــع مــن 
يومياتنا وهمومنا ومشكلاتنا. 
أحببت هذه المقاربة، وأقلام كتاب 

برعوا في رسم خطوطها».
يـــطـــل أبـــــي ســـمـــرا الــــيــــوم فــي 
«شــــتــــي يــــا بـــــيـــــروت» وقـــبـــلـــه فــي 
«صالون زهرة» و«باب الجحيم». 
وفــــي إطــــلالاتــــه يــحــجــز مــكــانــة لا 
يستهان بها عند المشاهد بفضل 
أدائه المحترف وحضوره الجدي. 
أولى التجارب التلفزيوينة، لهذا 
الــفــنــان المــســرحــي المــرمــوق، كانت 
في مسلسل «نص يوم». «يومها 
جسدت شخصية المحقق، وكانت 
الـــــــدرامـــــــا بــــــــدأت تــــشــــق طــريــقــهــا 
وترتقي نحو الأفضل. فاجتماع 
الــنــص الــجــيــد مــع شــركــة الإنــتــاج 
والمــــــــخــــــــرج وفـــــــريـــــــق عـــــمـــــل عـــلـــى 
المستوى المطلوب، دفعني للقيام 

بهذه الخطوة من دون تردد».
يملك أبي سمرا ماضياً غنياً 
بتجارب مسرحية وسينمائية، 
قــــــدم عـــلـــى الـــخـــشـــبـــة «أبـــــاجـــــور» 
و«جــنــيــنــة الــصــنــائــع» و«صــفــحــة 
٧» وغـــيـــرهـــا. أمـــــا فــــي الــســيــنــمــا 
فترك بأثره على الشاشة الذهبية 
مـــــن خـــــــلال أدوار «بــــــســــــام» فــي 
«مــفــاتــيــح مـــكـــســـورة» و«عـــبـــاس» 
في «بــيــروت أوتــيــل» و«فـــواز» في 
«كــــل يــــوم عـــيـــد». «عـــنـــدمـــا يملك 
الممثل خلفية مسرحية فهو كأنه 

دخــــل مــخــتــبــراً يــســهــم فـــي عجنه 
لــيــزوده بمجموعة هائلة  ودعكه 
مــــن الأحــــاســــيــــس. هـــــذه المــشــاعــر 
يستحضرها الممثل المسرحي من 
هذا المختبر. بعدها يستخدمها 
في الدراما لتبلور أداءه، وهو أمر 
أساسي. فالارتجال الذي نمارسه 
في المسرح، يتيح لنا أن نقتنص 
الــفــرصــة فــي الــدرامــا فــي اللحظة 
المناسبة. نضع من ذاتنا في الدور 
ونقولبه بشكل يسهم فــي حفره 

بذاكرة المشاهد».
لا يــحــب فـــادي أبـــي ســمــرا أن 
يمارس التمثيل من دون الشعور 
بالشغف «وإلا جـــاء الأداء جافاً 
تُـــــحـــــيـــــيـــــه». وفــــي  لا أحـــــاســـــيـــــس 
الــســنــوات الــخــمــس الأخــيــرة لفته 
بعض النصوص فحركت قابليته 
للتمثيل الدرامي. ويعلق: «تُدخلك 
الــدرامــا إلــى كــل بــيــت، وهــو مــا لا 
المــســرح والسينما.  نــصــادفــه فــي 
وتـــجـــاربـــي الأخــــيــــرة فـــي الـــدرامـــا 
كــانــت بغالبيتها تحمل رســائــل 
إنـــســـانـــيـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة. قـــاربـــتُ 
نــــمــــاذج مــــن حــيــاتــنــا الـــواقـــعـــيـــة، 
تماماً كما في المسرح. فالتمثيل 
ليس وسيلة ترفيه فــقــط، إذ في 
إمكاننا من خلاله أن نفتح الباب 
على مصراعيه، ونعكس صــورة 

واقعية عن مشكلات نواجهها».
بـــــــرأي أبـــــي ســــمــــرا أن هــنــاك 
تــحــديــاً دخــلــتــه شـــركـــات الإنــتــاج 
مـــــؤخـــــراً، بــحــيــث قــــــررت الــلــجــوء 
إلـــى المــمــثــل الــقــديــر والأكــاديــمــي، 
كاسرةً بذلك قاعدة الوجه الجميل 
والقامة الرشيقة. «هــذه الشروط 
الـــتـــي كـــانـــت مــتّــبــعــة فـــي المــاضــي 
القريب، لم تعد تناسب محتوى 
المنصات وشروطها. لذلك بدأنا 
إنْ في  نكتشف مــواهــب جــديــدة، 
الــتــمــثــيــل أو الإخـــــــــراج. وعــنــدمــا 

نرى اليوم عبدو شاهين وكارول 
عبود وسعيد سرحان وغيرهم، 
الــشــروط  فلأنهم يستوفون هــذه 

ويطبّقونها».
وانــــطــــلاقــــاً مــــن هـــــذه الــفــكــرة 
ــر فــــادي أبـــي ســمــرا لجمع 

ّ
يــحــض

أســـــمـــــاء مـــــواهـــــب شــــابــــة وطـــــلاب 
أكــاديــمــيــين فــي داتـــا خــاصــة، كي 
تــســتــعــين بــهــا شـــركـــات الإنـــتـــاج. 
«نــــقــــدم هـــــذه الــــلــــوائــــح لـــشـــركـــات 
الإنتاج كي تستفيد منها، وتضخ 
دماً جديداً في أعمالها الدرامية. 
هـــذه المـــواهـــب تــســتــحــق الــفــرص، 
ومن المهم أن نسلّط الضوء عليها 

كي لا تبقى في العتمة».
بــــدخــــول عـــنـــاصـــر تــمــثــيــلــيــة 

رائـــدة كــفــادي أبــي ســمــرة وزمــلاء 
ذكــــرهــــم، اكــتــمــلــت حــلــقــة الإبـــــداع 
الدرامي، فجمعت تحت جناحها 
مــواهــب إخــراجــيــة لفتت الأنــظــار 
كــإيــلــي الــســمــعــان مـــخـــرج «شــتــي 
يــــا بـــــيـــــروت»، وجـــــو بـــوعـــيـــد فــي 
مسلسل «صالون زهــرة». وكذلك 
الأمـــــــر بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى مــخــرجــين 
آخرين كفيليب أسمر وأمــين درة 
اللذين سطرا أسلوباً مختلفاً في 
الــروح  أعمالهما. «إنــهــم يمثلون 
الــجــديــدة الــتــي جــذبــت المــشــاهــد. 
فــاســتــولــدوا مــن دون شــك موجة 
فنية تلائم نوعية الممثلين الذين 

تكلمنا عنهم آنفاً».
يـــقـــدم فــــــادي أبـــــي ســـمـــرا فــي 

«شــــتــــي يـــــا بــــــيــــــروت» شــخــصــيــة 
«ولــيــد» الـــذي يــشــارك فــي تــجــارة 
البشر وتهريبهم في القوارب. وفي 
«صالون زهرة» تقمّص شخصية 
ــف والــقــاســي. فلماذا 

ِّ
الـــزوج المــعــن

ينحصر بــأدوار الشر؟ يرد: «هي 
صدفة في الحقيقة فبعد (هولو) 
فــي (الــهــيــبــة ٢) قــدمــت شخصية 
عُــقــد نفسية فــي (دقيقة  صاحبة 
صمت)، وبالتالي كنت الشرير في 
(٢٠٢٠) و(للموت). قد تكون فترة 
ومــضــت، وأنــا تـــوّاق إلــى التغيير 
والتنويع فــي الشخصيات التي 
ألعبها. وهذا التنويع أحبه. وهو 

المستقبل الذي أبحث عنه».
بالنسبة لأبي سمرا لا تهمه 

الــــدور، مــا تشغله دائماً  مساحة 
هي طبيعة الكاركتر. «أنا مستعد 
فـــي مــســلــســل مـــن ١٠ حــلــقــات، أن 
أشــــــارك بــحــلــقــة واحــــــدة، إذا كــان 
الدور يحاكي قناعاتي. ولكني لا 
أخفي بأني أتمنى لعب شخصية 
مـــحـــوريـــة، تــتــمــتــع بــحــيــز كــبــيــر، 
يسلّط الضوء على قدراتي، ضمن 

دور رئيسي».
فـــــي «شــــتــــي يــا  وعـــــــن دوره 
يــقــول: «أعجبتني فكرة  بــيــروت» 
النص مــن كتابة بــلال شــحــادات، 
إذ تتشابك فيها الأحـــداث ضمن 
حـــبـــكـــة مــــشــــوقــــة. صـــحـــيـــح أنــــي 
أقــدم فيه شخصية (ولــيــد) تاجر 
الــبــشــر ومـــن يــقــف وراء تهريبهم 

فــي الــبــحــر، ولكنه يــرى ذلــك باب 
أمــــل يــفــتــحــه أمـــــام هـــــؤلاء الــنــاس 
المـــحـــبـــطـــين الــــهــــاربــــين مــــن الــظــلــم 

والقهر».
ويـــــصـــــف الــــفــــريــــق المـــــشـــــارك 
فـــي «شــتــي يـــا بـــيـــروت» بــالمــمــيــز: 
ومخرج  متجانسون،  «جميعنا 
العمل يتمتع بعين ثــاقــبــة، وهو 
صــــــاحــــــب شــــخــــصــــيــــة حــــســــاســــة 
وهــــادئــــة، تــنــعــكــس إيـــجـــابـــاً على 
الــعــامــلــين مــعــه وعــلــى الــعــمــل في 
حد ذاته. كما أن شخصية (أيوب) 
الــــتــــي يــلــعــبــهــا الـــطـــفـــل (حـــســـين) 
أسهمت في إضافة طاقة إيجابية 
على العمل، طالتنا جميعاً. فهو 
كتلة عاطفة، كانت تتنقل بيننا 

وتترك أثرها الطيب علينا».
وعن التطور الــذي ستشهده 
شخصية «وليد» التي يجسدها 
فـــي المــســلــســل يـــقـــول: «ســتــتــطــور 
خلال الحلقات المقبلة لتميل إلى 
الصدق بنحو أكبر. ستتفاجؤون 
بـــالـــتـــغـــيـــيـــر الــــــــذي يـــلـــحـــق بـــهـــذه 
الــــشــــخــــصــــيــــة عـــــلـــــى مـــــــــدى عـــــدد 

الحلقات الثلاثين للعمل».
أعــــمــــال  تــــجــــد أن  ولـــــكـــــن ألا 
الدراما الأخيرة تدور في مجملها 
فــــي قـــالـــب بــولــيــســي ومـــحـــورهـــا 
الـــجـــريـــمـــة؟ «هـــــي مــــن مــتــطــلــبــات 
المـــــنـــــصـــــات الإلــــكــــتــــرونــــيــــة الـــتـــي 
تلحق بــــأذواق جــيــل الــشــبــاب في 
المـــقـــدمـــة. كــمــا أن هـــنـــاك شــريــحــة 
مــــن المـــشـــاهـــديـــن تـــريـــد الـــخـــروج 
الـــدرامـــا الكلاسيكية  مـــن عـــبـــاءة 
والـــــقـــــريـــــبـــــة مــــــن تــــلــــك الـــهـــنـــديـــة 
والمـــكـــســـيـــكـــيـــة. فـــالـــســـوق تــفــرض 
علينا هـــذا التغيير لا سيما إذا 
كان يتطرق إلى قصص وقضايا 

لم يسبق لنا أن تناولناها».
مــــنــــذ تـــســـلـــمـــه لـــلـــنـــص يـــبـــدأ 
أبــــي ســمــرا فـــي التحضير  فــــادي 

للشخصية التي سيلعبها فيقرأه 
يــفــوّت أي تفصيل  بأكمله كــي لا 
يمكنه أن يؤثر على طبيعة الدور. 
«أفـــكـــر كــثــيــراً بــالــشــخــصــيــة الــتــي 
ألــعــبــهــا وبــتــاريــخــهــا ومــاضــيــهــا 
وبــيــئــتــهــا. فـــي المــرحــلــة الــثــانــيــة، 
أقوم بنقاش مع المخرج والكاتب 
نــــخــــتــــلــــف ضـــمـــن  فــــنــــلــــتــــقــــي أو 
تـــقـــاطـــعـــات كـــثـــيـــرة تــفــيــد الــــــدور. 
فــالــتــشــارك وآراء الآخـــريـــن عامل 

رئيسي يهمني ويلهمني».
في «٢٠٢٠» يقول أبــي سمرا 
إنــه اســتــعــاد مرحلة الطفولة مع 
نماذج من الناس تشبه تلك التي 
تُحفر في ذاكرته. «أنا ابن مدينة 
صـــور، وعــشــت فــي حــــارات تشبه 
فـــــي مــســلــســل  الــــتــــي وردت  تـــلـــك 
(٢٠٢٠). ســعــدت بــهــذا الـــدور كما 
لمـــســـتـــنـــي واقــــعــــيــــتــــه، خـــصـــوصـــاً 
المــســلــســل بــشــكــل عـــام يحاكي  أن 
عامة الناس، فيبتعد عن قصص 
الدراما السابقة التي كانت تدور 
فـــــي الــــقــــصــــور وبــــــين الــــســــيــــارات 

الفارهة».
وماذا بعد؟ نسأل أبي سمرا. 
«مــبــدئــيــاً ســتــرونــنــي فـــي الــجــزء 
الثاني من مسلسل (للموت) الذي 
ســيُــعــرض فـــي مـــوســـم رمـــضـــان، 
ونــقــوم حــالــيــاً بــتــصــويــره. هناك 
عـــرض آخـــر أدرســــه مــن المحتمل 
أن أخـــوضـــه فـــي المـــوســـم نــفــســه. 
كذلك أستعد لإنهاء ملف المواهب 
الفنية الصاعدة وأضع خواتيمه 
مع إيلي نجيم الذي أسهم معنا 
فــي تحضيره مــن خـــلال زيـــارات 
دوريـــــة قـــام بــهــا إلـــى الــجــامــعــات 
لاكـــتـــشـــاف هـــــذه المـــــواهـــــب. وأنــــا 
بــــــصــــــراحــــــة تـــــحـــــدثـــــت فـــــــي هـــــذا 
المــوضــوع مــع شركتَي (الصباح 
إخــوان) و(إيغل فيلمز) ورحبّتا 

كثيراً بالفكرة».

فادي أبي سمرا نراه قريباً في «للموت ٢»

ASHARQ AL - AWSAT عن أسباب تفاعل الجمهور مع «اللعبة» تحدث إلى 

هشام ماجد: لم أجد صعوبة في تقديم الأكشن
القاهرة: داليا ماهر

ينتظر الفنان المصري هشام 
مــــاجــــد عــــــرض فـــيـــلـــمـــيـــه «حـــامـــل 
الــلــقــب» و«تسليم أهــالــي»، خلال 
الفترة المقبلة، وكشف ماجد في 
حــواره مع «الــشــرق الأوســـط» عن 
ابتعاده مجدداً عن الكوميديا في 
فيلم «بضع ساعات في يوم ما» 
بعد تقديمه الأكشن في مسلسل 

«الاختيار ٢».
وأكد أنه لم يجد صعوبة في 
تقديم الأكشن أو أي أدوار أخرى 
غير كوميدية، وأرجــع ماجد سر 
تـــفـــاعـــل الـــجـــمـــهـــور مــــع مــســلــســل 
«اللعبة» إلى بسطاته وقربه من 
الناس، بجانب التحضير الجيد 
له، وجــودة السيناريو والإخــراج 
والمنافسة الشيقة بين شخصيتي 
«مــــــازو» و«وســــيــــم»، الــتــي تشبه 
المباراة، مضيفاً أن «اللعبة» يضم 
عدداً كبيراً من نجوم الكوميديا، 
الذين عملوا تحت قيادة مخرج له 

باع طويل في الكوميديا.
ورغــم أن ماجد وبــاقــي فريق 
عمل المسلسل توقعوا نجاحه، فإن 
فـــاق توقعاتهم  الــنــجــاح  مــســتــوى 
عـــلـــى حــــد تـــعـــبـــيـــره: «هــــــذا هــــو مــا 
يـــحـــمـــســـنـــا لـــتـــقـــديـــم الأفـــــضـــــل كــل 
مـــوســـم، فــمــا بـــين كـــل جــــزء وآخـــر 
نبتعد عن أخطائنا ونحاول سد 
الــثــغــرات الــتــي مــررنــا بــهــا ونــركــز 
عــلــى المـــحـــاور الــتــي نــالــت إعــجــاب 
الجمهور، بل نعمل على زيادتها 
وإظـــــهـــــارهـــــا وتــــقــــديــــم كـــــل مـــــا لــم 
يتوقعوه ليكون كل جزء مميزاً وله 
شكل مختلف عن الآخر مع الحفاظ 
على ماهية الموضوع وشخصياته 
الأساسية التي ارتبط بها الناس، 
وأنـــا سعيد جــداً بتفاعل جمهور 
(السوشيال ميديا) مع الحلقات، 

وأحرص على متابعة ذلك».
وكـــشـــف مـــاجـــد عـــن تــعــاونــه 
مـــــــع مـــــؤلـــــفـــــي المــــســــلــــســــل كــــونــــه 

مــــؤلــــفــــاً ومــــمــــثــــلاً بــالــعــمــل 
فــي تــطــويــر الــســيــنــاريــو 
للخروج بأفكار كثيرة 
واقــتــراحــات متنوعة، 
وفي النهاية نتركهم 
لـــلـــكـــتـــابـــة بــأريــحــيــة 
ومـــــــــــــــــع جــــــلــــــســــــات 
الـــــعـــــمـــــل المــــطــــولــــة 
يـــــتـــــم الاحـــــتـــــفـــــاظ 
بــــعــــدد كـــبـــيـــر مــن 

الإفيهات.
وأشـــــــــــار إلــــى 

الـــعـــمـــل  أن صـــــنـــــاع 
يــلــتــزمــون بــالــســيــنــاريــو 

المــكــتــوب، لــكــن هــنــاك أيــضــاً 
الــتــي تظهر  بعض الأفــكــار 

وقت التصوير، ونقوم بتقديمها، 
فـــعـــنـــدمـــا نـــجـــد إضـــــافـــــات مــهــمــة 
تضيف للعمل لا بــد أن نقدمها 
على الفور، ولكننا ملتزمون في 

النهاية بالنص الأصلي.
ووفــق ماجد، فإنه لا تشغله 
المــنــافــســة مـــع أي فــنــان كــومــيــدي 
مصري، لكنه يسير في طريقه من 
دون النظر لأي شيء آخر ويعمل 

ما يراه صحيحاً.
وعن آخر مستجدات فيلمي 
«حامل اللقب» و«تسليم أهالي»، 
يــــقــــول الــــفــــنــــان المـــــصـــــري: «فــيــلــم 
(حــامــل الــلــقــب) الـــذي يــشــارك فيه 
كــل مــن ديــنــا الشربيني ومحمد 
سلام ومحمد ثــروت تم الاقتراب 
مـــن إنـــهـــاء تـــصـــويـــره، وأقـــــدم من 
خــلالــه شخصية لاعـــب كـــرة وقــد 
تــم الــعــمــل عليه مــنــذ عــامــين بكل 
تفاصيله وتحضيراته وتعديلاته 
قبل انتشار فيروس كورونا، لذلك 
أنا متفائل كثيراً من ناحية نجاح 
الــذي يجمعني مــع المنتج  العمل 
مـــحـــمـــد حـــفـــظـــي بـــعـــد مــــــــرور ١٢ 
عاماً على فيلمنا المشترك الأول 
(ورقـــــة شـــفـــرة) وهــــو مـــن تأليفي 
مع المؤلف إيهاب بليبل، أما فيلم 
(تسليم أهــالــي) فقد تــم الانتهاء 
مــــن تـــصـــويـــره بــالــفــعــل ونــنــتــظــر 

عرضه قريباً».
ورغــــم تــألــق الــفــنــان المــصــري 
هــــشــــام مــــاجــــد فـــــي الـــكـــومـــيـــديـــا، 
فــإنــه لفت الأنــظــار إلــيــه بــشــدة في 
مــــوســــم درامــــــــا رمــــضــــان المـــاضـــي 
عندما قدم دور أكشن في مسلسل 

«الاخـــــتـــــيـــــار٢»، وعـــــن ذلـــــك يـــقـــول: 
«شــرفــت جـــداً بــالمــشــاركــة فــي عمل 
مهم مثل (الاختيار ٢)، ويسعدني 
تــكــرار الأمـــر مــجــدداً، فــأنــا لــم أجد 
أي صــعــوبــة فـــي تــقــديــم الأكـــشـــن، 
رغم أن الجمهور اعتاد مشاهدتي 
فـــي أدوار الــكــومــيــديــا، كــمــا أنــنــي 
سأبتعد عن الكوميديا مرة أخرى 
فــي فيلم (بــضــع ســاعــات فــي يــوم 
مـــــا)، وهــــو فــيــلــم يــضــم مــجــمــوعــة 
قــصــص مــخــتــلــفــة وتـــــدور أحــداثــه 
في ٨ ساعات بعيداً عن الكوميديا، 
وهــــو مـــن إنـــتـــاج أحــمــد الــســبــكــي، 
ومأخوذ عن رواية لمحمد صادق، 
أبــو لــبن وبطولة  وإخــــراج عثمان 

عدد كبير من النجوم.
ويرى ماجد أن المسرح يشهد 
انــتــعــاشــة لافــتــة خـــلال الــســنــوات 
الأخيرة، فقد قدم قبل عامين أولى 
تـــجـــاربـــه المــســرحــيــة عــبــر «عــطــل 
فني» وتم عرضها في السعودية، 
وكــــان مــن المــفــتــرض عــرضــهــا في 
مــصــر ولـــكـــن جــائــحــة «كـــورونـــا» 
حـــالـــت دون ذلـــــك، لافـــتـــاً إلــــى أنــه 
يتمنى تقديم عـــروض مسرحية 
خلال الفترة المقبلة في ظل حالة 
الرواج والانتعاش التي يشهدها 
حالياً «أفكر جدياً في تقديم عمل 
مسرحي بعد مسلسل اللعبة ٣».

ويـــتـــمـــتـــع مــــاجــــد بـــعـــلاقـــات 
جــيــدة مــع فــنــانــي الــكــومــيــديــا في 
مــصــر، لكنه يفضل اخــتــيــار عدد 
منهم لتقديم الأعمال التي يؤلفها 
وأبــرزهــم شيكو، وأحــمــد فهمي، 
وأكرم حسني، وأحمد أمين، وعلي 
ربيع، ومصطفى خاطر، وأحمد 

حلمي، ومحمد هنيدي.
وعــــــــن حـــــالـــــة الــــــجــــــدل الـــتـــي 
بــشــأن تقديمه  الــبــعــض  يــثــيــرهــا 
أفـــلامـــاً مــنــفــرداً مـــن دون صديقه 
يــقــول: «عملي منفرداً من  شيكو 
دون شــيــكــو لــيــس مــعــنــاه وجــود 
أي خلاف معه أو مع أحمد فهمي 
الــــــذي قـــدمـــت أعــــمــــالاً مــــع شــيــكــو 
دونـــــــه مـــــن قــــبــــل، فـــنـــحـــن هــدفــنــا 
تقديم أعمال فنية مميزة سواء 
قدمناها معاً أو بمفردنا أو مع 
وجــــوه أخــــرى، وفـــي النهاية 
من الصعب جــداً إرضــاء كل 
الناس والتعليق على كل ما 
يثار». واختتم ماجد حديثه 
بـــــــالإشـــــــارة إلـــــــى ســـعـــادتـــه 
بمشواره الفني حتى الآن 
«أعــتــز بكل الأعــمــال التي 
قدمتها حتى الآن، فلكل 
عمل ذكريات وتفاصيل لا 
تنسى، ولكن أفلام (الحرب 
الــعــالمــيــة الــثــالــثــة، وقــلــب أمـــه، 
وسمير وشهير وبــهــيــر) الأقــرب 

إلى قلبي».

ASHARQ AL - AWSAT إنها غير راضية عن مشاركتها في مسلسل «أيام» قالت لـ 

حورية فرغلي: ندمت على مشاهدي في بعض الأفلام

القاهرة: منة عصام

>  لمـــاذا اخــتــرتِ مسلسل «أيـــام» 
الفنية بعد  بــه مــجــدداً للساحة  للعودة 

فترة من الغياب؟
بعد نجاح مسلسل «ساحرة 
الجنوب» وقعت مع المنتج صادق 
الــــصــــبــــاح عــــقــــداً لمـــســـلـــســـل اســـمـــه 
«بــنــت مـــن الــصــعــيــد»، ثـــم حــدثــت 
مــشــكــلــة عــطــلــت تـــنـــفـــيـــذه، وعــقــب 
عودتي للساحة الفنية بعد رحلة 
عــــلاجــــي، عــــــرض عــــلــــيّ الـــصـــبـــاح 
الـــبـــدء فـــي المــســلــســل الــــذي غــيــرنــا 
«أيــام»، وقــررنــا تصويره  لـــ اسمه 
بـــالـــكـــامـــل فــــي لـــبـــنـــان، ولــــكــــن مــع 
الأسف عودتي لم تكن بنفس القوة 
التي كان عليها مسلسل «ساحرة 
الــجــنــوب»، وأنـــا غير راضــيــة إلى 
حد ما عن النسخة النهائية التي 

ظهر بها العمل.
>  وما سبب عدم رضائك؟

كنا نصور في مكان حار جداً 
فــي لبنان، والــحــارة التي صورنا 
بــــهــــا هـــــي نـــفـــســـهـــا الــــتــــي شـــهـــدت 
تصوير مسلسل «ملوك الجدعنة» 
فــي مــوســم رمــضــان المـــاضـــي، كما 
أنــــنــــي غـــيـــر راضـــــيـــــة عـــــن الإعــــــلان 
المــصــغــر الـــذي عـــرض عــلــى منصة 
«شـــاهـــد» قــبــل الـــعـــرض الــرئــيــســي 
للعمل، لأنــنــي وقــعــت مــع الشركة 
عــلــى أن أكـــــون الــبــطــلــة الــرئــيــســيــة 
لــلــعــمــل، ولـــيـــس أن يـــكـــون الــعــمــل 
بطولة جماعية، فضلاً عن ترتيب 
الأسماء على التتر الذي جاء عكس 
اتفاقي معهم، وشعرت في المجمل 
أن هناك محاباة من الشركة المنتجة 
لآخرين على حسابي، وقد تمنيت 
أن تــكــون عـــودتـــي أقــــوى مـــن ذلـــك، 
رغم أنني بذلت مجهوداً كبيراً في 
شخصية «رباب» التي أضفت لها 
ملامح لم تكن واردة في السيناريو 

على غرار خفة دمها مثلاً.
>  هل ستغير هذه التجربة طريقة 

تفكيرك خلال الفترة المقبلة؟
أكــثــر شـــيء تعلمته مــن هــذه 
التجربة أن بلدي بقنواتها أولى 

بــــــي، وتـــعـــلـــمـــت أن أضــــــع جــمــيــع 
الـــــشـــــروط الــــتــــي تـــحـــفـــظ حــقــوقــي 
كـــامـــلـــة عـــنـــد تـــوقـــيـــع الـــعـــقـــود ولا 
أتــــرك أي شــــيء لــتــقــديــر الآخــريــن 
الــدخــول في  حتى لو وافقت على 
تجربة جديدة خارج مصر مجدداً، 
وفــــــي الـــنـــهـــايـــة أعـــتـــبـــر مــســلــســل 
«أيـــــام» تــجــربــة جـــديـــدة بالنسبة 
لــــي، خــصــوصــاً بــعــدمــا اســتــغــرق 
تصويره ٣ أشهر كاملة في لبنان.
>  وكيف تقيمين المدة التي غبت 

فيها عن الشاشة والجمهور؟
تـــمـــنـــيـــت المـــــــــوت طـــــــــوال تــلــك 
الفترة، لا سيما أنني لم أخرج فيها 
مـــن بــيــتــي وأعــتــبــرهــا الأســـــوأ في 
حياتي، لأن شكلي تشوه بسبب 
أنفي وكرهت نفسي، وكنت أتعمد 
تغطية كل المرايا في منزلي حتى لا 
أرى نفسي فيها، وفقدت حاستي 
الـــشـــم والـــــتـــــذوق، هــــذا بــالإضــافــة 
لــصــدمــتــي الــكــبــيــرة فـــي كــثــيــر من 
المقربين مني الذين ابتعدوا عني 
رغم وقوفي بجانبهم في كل محنة 

مــــروا بــهــا، ومـــا زاد مــن أحــزانــي 
إغـــــــلاق المــــجــــال الــــجــــوي بــســبــب 
الحظر المفروض للحد من وباء 
كورونا وعدم استطاعتي السفر 
لأميركا، وفــي هــذا السياق أود 
التعبير عــن امتناني للسيدة 
انتصار السيسي قرينة رئيس 
الجمهورية، لأنها ساعدتني 
فــــي الـــحـــصـــول عـــلـــى تــأشــيــرة 
دخــــــول الأراضــــــــي الأمــيــركــيــة 
بعد مشاهدتها للحوار الذي 
 DMC أجــــريــــتــــه عـــلـــى قــــنــــاة
وحــكــيــت فــيــه عـــن مــأســاتــي، 

وخــــلال تــلــك الــفــتــرة رفــضــت عــدة 
أعــــمــــال لـــعـــدم رغـــبـــتـــي فــــي رؤيــــة 
الـــنـــاس لـــي بـــهـــذا الــشــكــل وأردت 
الاحتفاظ بصورتي الجميلة في 

أعينهم.
>  تتمتعين بصراحة كبيرة... هل 
ندمتِ على هــذه الصراحة خصوصاً 

حول تفاصيل حالتك الصحية؟
حديثي عــن أزمــتــي الصحية 
كــــــان ضـــــروريـــــاً لـــتـــوضـــيـــح أمــــور 

كثيرة، فبعد تشوه وجهي وأنفي، 
الـــنـــاس  فـــوجـــئـــت أن كـــثـــيـــراً مـــــن 
ينتقدونني، بل وصل الأمر لسبي 
فـــي بــعــض الأحــــيــــان لاعــتــقــادهــم 
أنــنــي أجــريــت عملية تجميل في 
أنفي وفشلت، وهو ما اضطرني 
للخروج لتوضيح الأمــر كله، لأن 
صورتي الذهنية لــدى جمهوري 

كـــانـــت الأهـــــم بــالــنــســبــة لــــي، وفــي 
العموم لا أجد حرجاً في الحديث 
عن أي شيء يخصني حتى عندما 
تــحــدثــت ســابــقــاً عـــن عـــدم قــدرتــي 
على الإنجاب، فأنا امرأة بسيطة 

جداً.
>  هل ندمتِ على بعض أدوارك 

في السينما؟
فـــي فيلم  نــدمــت عــلــى دوري 
«كــلــمــنــي شـــكـــراً» لــلــمــخــرج خــالــد 
يـــوســـف، فــلــو عــــاد بـــي الـــزمـــن لما 
قـــدمـــت مـــشـــاهـــدي الـــعـــاريـــة أمــــام 
شــاشــة الــكــومــبــيــوتــر فـــي الــفــيــلــم، 
ولما اشتركت في فيلم «براءة ريا 

وسكينة» الذي لم يعرض بعد.
المــــهــــنــــيــــة  أحـــــــــلامـــــــــك  >  ومـــــــــــا 

والشخصية خلال الفترة المقبلة؟
على المستوى المهني، أتمنى 
تقديم شخصية الملكة حتشبسوت 
في عمل فني، وكذلك سيرة «الأميرة 
الــهــمــة»  ذات 
فـــاطـــمـــة بــنــت 
مـــــــــــــظـــــــــــــلـــــــــــــوم 
الــــــــــــكــــــــــــلابــــــــــــي 
تــــــلــــــك الـــــفـــــتـــــاة 
ـــأهـــا  الـــــتـــــي خـــبَّ
أبـــــوهـــــا وحـــــزن 
لـــــــــخـــــــــســـــــــارتـــــــــه 
مـــقـــالـــيـــدَ الــحــكــم 
بـــــولادتـــــهـــــا، فــلــم 
يــــــكــــــن لـــيـــتـــكـــهـــن 
بــأنــهــا ستخوض 
مـــــــــــــعـــــــــــــاركـــــــــــــهـــــــــــــا 
بــــشــــجــــاعــــة وســــط 
الــرجــال، وستصل 
بــانــتــصــاراتــهــا إلــى 
أســـــــر الإمـــــبـــــراطـــــور 
الـــرومـــانـــي فـــي أوج 
الــحــروب بــين العرب 
والــــــــــــــروم؛ أمـــــــا عــلــى 
المــســتــوى الشخصي 
أتـــمـــنـــى الــــشــــعــــور بــطــعــم 
الــــســــعــــادة وأتــــمــــنــــى الـــــعـــــودة مـــرة 
أخرى لركوب الخيل رغم استحالة 
هــــذا الأمـــــر، فــالــحــادثــة الــتــي جــرت 
لـــــي ووقـــــعـــــت بـــســـبـــبـــهـــا مـــــن ظــهــر 
الحصان وشوهت أنفي، منعتني 
من المشاركة في أي سباقات للخيل 

الفنان المصري هشام ماجد ومن ركوبها أساساً.

ــفــنــانــة المـــصـــريـــة حــوريــة  قـــالـــت ال
فــــرغــــلــــي إنـــــهـــــا غــــيــــر راضـــــيـــــة عــن 
مشاركتها في مسلسل «أيام» الذي 
يعرض حالياً على منصة «شاهد» 
الرقمية، بسبب ترتيب الأسماء على 
التتر والإعلان الترويجي له، لا سيما 

أن هذا العمل يعد الأول لها بعد غياب 
دام لأكثر من عام عن الساحة الفنية 

بسبب رحلتها العلاجية بأميركا.
وأعــــربــــت فـــرغـــلـــي، فـــي حـــوارهـــا 
مــع «الـــشـــرق الأوســــــط»، عــن ندمها 
لظهورها فــي بعض المشاهد وهي 

عـــاريـــة فـــي فــيــلــم «كــلــمــنــي شــكــراً»، 
قائلة: «لــو عــاد بــي الــزمــن لمــا قدمت 
هذه المشاهد، كما أنني غير راضية 
أيضاً عن مشاركتي في فيلم (براءة 
ريا وسكينة) الذي لم يعرض حتى 

الآن»... وإلى نص الحوار:
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السعودية تشهد اليوم واحدة من أكبر المناسبات الفنية العالمية

«تتبع الحجارة» عنوان ١٠٠ يوم من الفن المعاصر في بينالي الدرعية
الرياض: عمر البدوي

أصبح حي جاكس جاهزاً 
لانــــطــــلاق الــــــــدورة الأولـــــــى مــن 
بينالي الدرعية للفن المعاصر، 
واســتــقــبــال المــتــطــلــعــين لــزيــارة 
واحـــــــدة مــــن أكـــبـــر المــنــاســبــات 
ــيــة الـــعـــالمـــيـــة، ابــــتــــداءً من 

ّ
الــفــن

اليوم (السبت)، حتى ١١ مارس 
(آذار) المقبل، وهو أول بينالي 
دولــــــــي يــــتــــطــــرق لمــــوضــــوعــــات 
وأشـــــكـــــال الــــفــــن المـــعـــاصـــر فــي 
الــســعــوديــة، ويـــعـــرض أعــمــالاً 
لفنانين عالميين ومحليين، مع 
الثقافية  الــورش  مجموعة من 

والتجارب الممتعة.
يـــأتـــي بـــيـــنـــالـــي الـــدرعـــيـــة، 
كتجربة استثنائية، ومنصة 
إبداعية تمتد لمائة يوم، تكشف 
جــــوهــــر الــــفــــنــــون الـــســـعـــوديـــة 
بــمــخــتــلــف أنــمــاطــهــا، وتُــفــســح 
لــلــفــنــانــين مـــســـاحـــات لــلــحــوار 
وإثــــــــــراء تــــجــــاربــــهــــم، لــتــعــزيــز 
المــــشــــهــــد الــــثــــقــــافــــي والــــفــــنــــي، 
وتــــمــــكــــين المــــــواهــــــب المـــحـــلـــيـــة، 
واســــــتــــــقــــــطــــــاب مــــجــــمــــوعــــات 
الـــفـــنـــانـــين الــــدولــــيــــين لإغـــنـــاء 

الحدث الفني المهم.
وقــــــــــــال راكـــــــــــــــان الــــــطــــــوق، 
المشرف على الشـــؤون الثقافية 
والــعــلاقــات الــدولــيــة فــي وزارة 
الــثــقــافــــــــــــــة الـــســـــــــــــــــــــــعـــوديـــة، إن 
استضافة المملكة لأول بينالي 
لــلــفــن المـــعـــاصـــر، يـــعـــدّ إنـــجـــازاً 
استثنائياً، وإن أهميته تأتي 
من كونــــه نقطة التقــــــاء للعالم، 
ومــنــصــة لاســـتـــعـــراض أفــضــل 
منتجات الفـــــن والإبــداع، وهو 
للتـــــــأمل  مــفــتــوحــة  دعـــــــــــــــــــــــــــــوة 
ـــــراف آفـــــاق واســعــة  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ واســتــشـــ
من التجارب الفنية والتعرف 
ــافــي  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ عــــلــــى الــــــحــــــراك الــثــقـــ
المــحــلــي والــــدولــــي، بــالإضــــــــافــة 
إلـــى إطــــــلاق مـــســـارات مهنية 

جديدة.
وأشـــــــــــــــار الــــــــطــــــــوق خـــــلال 
الـــذي عُقد  المــؤتــمــر الصحافي 
أمـــــس (الـــجـــمـــعـــة)، بــمــنــاســبــة 
إطــــلاق بــيــنــالــي الــدرعــيــة، إلــى 
أن هــذه اللحظة الاستثنائية 
تــــمــــثــــل رســــــالــــــة إلــــــــى الــــعــــالــــم 
لاكتشاف تطورات مجتمعنا، 
عــبــر أول بــيــنــالــي دولــــي يــقــام 
في السعودية، وكل العطاءات 
والإنــــــتــــــاجــــــات والــــفــــعــــالــــيــــات 
المــصــاحــبــة لـــه والمـــرافـــقـــة لكل 
ـــــتـــــحـــــولات الــــنــــوعــــيــــة الـــتـــي  ال
يـــشـــهـــدهـــا الـــــوســـــط الـــثـــقـــافـــي 

السعودي.
مـــــــن جــــهــــتــــهــــا قــــــالــــــت آيـــــة 
الـــبـــكـــري، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 

الــدرعــيــة، إن  لمؤسسة بينالي 
السعودية تشهد نقلة نوعية 
عـــــلـــــى مــــخــــتــــلــــف الأصـــــــعـــــــدة، 
ـــكـــل الــــفــــن جــــــــزءاً كـــبـــيـــراً  ويـــشــــ
مــــن هـــــذه المـــســـيـــرة الــتــنــمــويــة 

العريضة.
إلـــى أن مؤسسة  وأشــــارت 
بينالي الدرعية وضعت على 
رأس أهدافها منذ انطلاقتها، 
تــوفــيــر مــنــصــة إبــداعــيــة لفتح 
الـــحـــوارات والــتــبــادل الثقافي 
بين المجتمع المحلي والعالمي، 
ويــشــمــل ذلـــك وضـــع تــصــورات 
مفاهيمية حول البينالي، بما 
يتناسب مــع السياق المحلي، 
ومــــا يــمــكــن تــحــقــيــقــه مـــن هــذا 

الحدث الاستثنائي.
ويُــــــــــــــزاح الـــــســـــتـــــار الــــيــــوم 
(الـــســـبـــت)، عـــن الـــحـــدث الــفــنــي 
المــهــم «بــيــنــالــي الــدرعــيــة للفن 
المعاصر»، في نسخته الأولى 
تحت عنوان «تتبّع الحجارة»، 
وهو اقتباس من قول مشهور: 
«عــبــور الــنــهــر مــن خـــلال تتبع 
الحجارة»، واشتهر في أوائل 
الثمانينات من القرن الماضي 

في دولة الصين.
ويـــــعـــــبّـــــر شــــــعــــــار «تــــتــــبّــــع 
الـــحـــجـــارة» عـــن أســـلـــوب معين 

في الانتقال من إحدى ضفتي 
الـــنـــهـــر إلـــــى الأخـــــــــرى، خــطــوة 
بخطوة، ولكن بثبات وحكمة؛ 
بما يسمح بالابتكار والتجربة 
وتـــكـــرار الــخــطــوات الــنــاجــحــة، 
وتــــعــــبّــــر هـــــــذه المــــقــــولــــة الـــتـــي 
الــدرعــيــة، عن  تبناها بينالي 
منهجية متّبعة في التخطيط 
المجتمعي، خلال فترات التحول 
والانتقال، ولكن يسع تطبيقها 
أيضاً على الأساليب الإبداعية، 
التي يتّبعها الفنانون، فالفن 
يـــلـــعـــب دوراً مــــحــــوريــــاً خـــلال 
التغيرات الكبرى، حيث يكشف 
للمشاهدين مفاهيم جديدة، 

ويتيح لــلأفــراد تصور أنماط 
مـــغـــايـــرة لــلــحــيــاة، كــمــا يمنح 
فـــي الأفــكــار  مــســاحــة للتفكير 

النقدية ومناقشتها.
ووقع الاختيار على فيليب 
تـــــيـــــنـــــاري، المـــــديـــــر والــــرئــــيــــس 
التنفيذي لمركز الفن المعاصر 
الـــصـــين، ليكون  فـــي   (UCCA)
الــــقــــيّــــم الــــفــــنــــي عــــلــــى الــــحــــدث 
بــالاشــتــراك مــع كــلٍّ مــن وجــدان 
رضا، وليوان شيشوان، ونيل 

جانغ.
وقــــــــــــال تـــــــيـــــــنـــــــاري، خـــــلال 
المؤتمر الصحافي الافتتاحي: 
«شــــــرف كــبــيــر وجـــــــودي هــنــا، 
بـــيـــنـــالـــي  نـــفـــتـــتـــح أول  حــــيــــث 
عالمي في السعودية، وإتاحة 
الفرصة لي للعمل كمقيم فني، 
والمـــشـــاركـــة فـــي خـــطـــوة مهمة 
للفن في السعودية هي الأولى 

من نوعها».
وأضـــــــــــــــــاف: «اخـــــتـــــيـــــارنـــــا 
موضوع تتبع الحجارة، التي 
تأتي كتعبير عن عبور النهر، 
تمثل البحث خــلال التغيرات 
الاجتماعية، وتراكم الانفتاح 
الـــــــــذي تــــشــــهــــده الــــســــعــــوديــــة، 
وهــو تعبير مــجــازي للنشاط 
الثقافي والتطور الاجتماعي 

والاقتصادي، يعكس الحركية 
والــديــنــامــيــكــيــة والاســـتـــعـــداد 
للتغيير في السعودية، وكيفية 
التعاطي مــع الثقافة العالمية 

والمحلية».
وأشـــــــــار تــــيــــنــــاري إلــــــى أن 
لفتح  البينالي يشكّل منصة 
مــــســــاقــــات الــــــحــــــوار مـــــع الـــفـــن 
والــفــنــانــين الــعــالمــيــين، وفــصــلاً 
جـــديـــداً لــلــفــن المـــعـــاصـــر، ومــع 
فتح المعرض للجمهور مجاناً، 
ولــــثــــلاثــــة أشـــــهـــــر، لـــلاحـــتـــكـــاك 
بمفهوم الفن المعاصر، وإيصال 
الفن السعودي إلى آفاق أكبر، 
مـــن شـــأنـــه أن يـــثـــري الــتــجــربــة 
المحلية، ويستثمر الإمكانات 
الجغرافية والعناصر الثقافية 

السعودية.
وأضـــــــــــاف: «الـــــجـــــديـــــد فــي 
الــبــيــنــالــي هــو إيــجــاد نـــوع من 
الحوار، وفتح الأبــواب لعموم 
الناس، وخلق مثل هذا التفاعل 
ضمن هذه الفعاليات، سيحفز 
المــزيــد مــن التطوير التلقائي، 
وأســــاس ذلـــك وجـــود مستوى 
أوســـع مــن المــشــاركــة وانــخــراط 
الــجــمــهــور، وبــعــد ثــلاثــة أشهر 

سنلمس النتيجة».
بـــيـــنـــالـــي الـــــدرعـــــيـــــة لــلــفــن 
المــعــاصــر، الـــذي يجمع أعــمــالاً 
لـ٦٤ فناناً وتعاونات فنية من 
جميع أنحاء العالم، يمتد على 
ســتــة أقــســام فــي المــســتــودعــات 
الــــتــــي تـــمـــت إعــــــــادة إحــيــائــهــا 
مؤخراً في حي جاكس الفني 
فــــي مــنــطــقــة الــــدرعــــيــــة شــمــال 

مدينة الرياض.
ويـــضـــم الــبــيــنــالــي فــنــانــين 
من أجيال متعددة من مواليد 
الفترة بين عقدي الأربعينات 
والتسعينات، وتتنوع أعمالهم 
بــين الــرســم والــنــحــت والأفــــلام 
والأعــمــال التركيبية والفنون 

الأدائية.
البينالي  أقــســام  وتــتــطــرق 
إلى عدة مواضيع رئيسية، بدءاً 
من الذاكرة الثقافية، ووصولاً 
ـــــــى الـــــحـــــداثـــــيـــــات الـــبـــديـــلـــة،  إل
والمـــــــمـــــــارســـــــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، 
والــعــصــر الــحــالــي الــــذي يــركــز 
عــلــى مـــدى تــأثــيــر الــبــشــر على 

كوكب الأرض.
ويــــــــهــــــــدف المــــــــعــــــــرض فـــي 
جــــوانــــبــــه المـــخـــتـــلـــفـــة، لإطـــــلاق 
حــــــــوارات تــجــمــع بــــين المــشــهــد 
الــــفــــنــــي الـــــــــذي يـــشـــهـــد زخـــمـــاً 
مــــتــــســــارعــــاً فـــــي الــــســــعــــوديــــة، 
ونــظــيــره فـــي الـــعـــالـــم، واضــعــاً 
فــــنــــانــــاً ســـعـــوديـــاً  أعـــــمـــــال ٢٧ 
مشاركاً في دائرة الضوء ضمن 

حوار مع فنانين دوليين.
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مها الملوح في بينالي الدرعية... عندما دخل «غذاء الفكر» في مرحلة الوباء 
لندن: عبير مشخص

فــــي اســـتـــديـــو مـــهـــا المـــلـــوح 
هـــنـــاك الــكــثــيــر مـــن الــكــرتــونــات 
الــــورقــــيــــة والــــــقــــــدور المـــعـــدنـــيـــة 
الــضــخــمــة وشـــرائـــط الــكــاســيــت 
القديمة المختلفة الألوان، أكوام 
مــنــهــا هـــنـــا. تــســتــقــبــل الــفــنــانــة 
زوارهــا دائما بهدوئها المعتاد 
وتتركهم  المرحبة  وبالضيافة 
ليعاينوا مــصــادر إلهامها في 

هذا المكان.
تنعكس اهتمامات الملوح 
هـــنـــا وفـــــي كــــل ركـــــن مــــن أركـــــان 
مـــنـــزلـــهـــا أيــــضــــاً، تـــشـــيـــر لــقــطــع 
مختلفة وضعتها لتزين أرجاء 
المـــنـــزل، مــنــهــا بــعــض صــنــاديــق 
المـــــــلابـــــــس الـــــقـــــديـــــمـــــة المــــلــــونــــة 
والمــزركــشــة، تعيدنا لحكايات 
المـــــســـــافـــــريـــــن عـــــلـــــى الـــــبـــــواخـــــر 
يحملون أغراضهم ومتعلقاتهم 
في صناديق مماثلة. في أماكن 
أخــــــرى تـــضـــع المــــلــــوح قــطــعــا لا 
تـــشـــبـــه غــــيــــرهــــا، بـــالـــنـــظـــر لــهــا 
نـــجـــدهـــا مـــكـــونـــة مــــن قـــطـــع مــن 
الــحــديــد المــســتــخــدم فــي الــبــنــاء، 
جعلت منه عملا فنيا متميزا. 
إنــهــا عــين الــفــنــانــة الــتــي تحيل 
كل ما يحيط بها لأعمال فنية 
تحمل قصصاً وتــبــدأ حـــوارات 

مع الناظر لها.
مــن عــالــم مــهــا المــلــوح تظل 
أشــــــرطــــــة الــــكــــاســــيــــت تــحــتــفــظ 
بمكانها الرئيسي فــي الرحلة 
الفنية للفنانة المتميزة دائما، 
جمعتها عــبــر ســنــوات طويلة 
وأودعــــتــــهــــا «كـــــراتـــــين» ورقـــيـــة 
فــــي الاســــتــــديــــو الــــخــــاص بــهــا. 
فـــي أشـــكـــال مختلفة  نــظــمــتــهــا 
داخل صوان خشبية وأسمتها 
الــفــكــر»، لتعيد للأذهان  «غـــذاء 

قصة جيل بأكمله عاش مع تلك 
الأشرطة «الوعظية». استمدت 
منها الملوح حـــوارات مختلفة، 
وصنعت منها لوحات مختلفة 
بألوانها وطريقة صفها لتكون 

كلمات ذات معنى.
ليس غريبا أن يكون عمل 
المــــــلــــــوح الأخــــــيــــــر فــــــي بـــيـــنـــالـــي 
الـــــدرعـــــيـــــة مــــســــتــــمــــدا مــــــن تــلــك 
الـــســـلـــســـلـــة، غـــــــذاء الـــفـــكـــر دخـــل 
مــرحــلــة الـــوبـــاء وأصـــبـــح هــنــاك 
مـــعـــانٍ واســـتـــخـــدامـــات جــديــدة 

لأشرطة الكاسيت. 
الــــــــــوبــــــــــاء هـــــــــو الــــــعــــــنــــــوان 
والإلــــــهــــــام خـــلـــف الـــعـــمـــل الــــذي 
تصدر دعايات البينالي. ترسم 
بـــأشـــرطـــتـــهـــا خـــــارطـــــة الـــعـــالـــم 
الوباء  بقاراتها ومحيطاتها، 
شـــمـــل الـــجـــمـــيـــع، الـــكـــاســـيـــتـــات 
هنا لا تعكس حالة مجتمعية 
 بل تلقي بظلالها على 

ً
خاصة

واقع عالمي عاشه كل فرد منا.
الــحــديــث مــع المــلــوح دائــمــا 
مثير للفكر، تدهشنا بقدرتها 
عـــلـــى رؤيـــــــة الأشـــــيـــــاء حــولــهــا 
الــــتــــي قــــالــــت عـــنـــهـــا فــــي حــــوار 
سابق «هي أشياء اعتدنا على 
رؤيـــتـــهـــا دائـــمـــاً إلــــى درجـــــة أن 
نــــراهــــا». تحدثنا  أصــبــحــنــا لا 
عـــــن الأيـــــــــام والأشـــــهـــــر الأولــــــى 
تــأثــيــرهــا النفسي هو  لــلــوبــاء، 
الأهــــم. عــاشــت الأشــهــر الأولـــى 
بعيدا عن وطنها، في نيويورك 
مـــــع زوجــــــهــــــا، تـــحـــكـــي لـــــي عــن 
الإحــــســــاس بـــالاخـــتـــنـــاق الــــذي 
عاشته وعاشه العالم بأجمعه. 
تقول «العمل يحكي عن وضع 
الـــعـــالـــم ووضــــعــــنــــا». تــصــطــف 
أشــــرطــــة الـــكـــاســـيـــت لـــتـــبـــرز مــن 
تشكيلها كلمة «البلاء». تقول 
«الــــبــــلاء لـــيـــس فـــقـــط مــــاديــــا أو 
جسديا، إنما هو في كل شيء، 

الجائحة ممكن تكون فكرية، أو 
روحية... الناحية الروحية لها 
دخل كبير في مواجهة الأزمات 
حتى لو كانت أمراضا أو أوبئة 
لها لقاحات وأدوية، هذا ليس 
كـــافـــيـــا... مـــن الــــــلازم أن يــكــون 

الإنسان مهيأ نفسيا لها».
بشكل مــا تكتسب أشــرطــة 
الــــكــــاســــيــــت مــــعــــانــــي جـــــديـــــدة، 
المواعظ داخلها كانت تتحدث 
دائــــمــــا عــــن الــــبــــلاء والابـــــتـــــلاء، 
أليس ما مر به العالم منذ ٢٠٢٠ 
وحتى الآن، ابتلاء؟ فكرة البلاء 
والابتلاء تختلف ولكن الإجابة 
بشكل ما واحدة. القوة الروحية 
لازمــــة لــلــمــواجــهــة «الاســتــعــداد 
الروحي والنفسي مهم لمواجهة 
أي جائحة سواء كانت فكرية أو 

بدنية»، تعلق الملوح.
خلال الفترة الأولى سجلت 
الــــفــــنــــانــــة مــــقــــاطــــع فــــيــــديــــو مــن 

مـــكـــان حـــجـــرهـــا فــــي نـــيـــويـــورك 
حـــيـــث ظـــلـــت لـــشـــهـــريـــن، «طــلــب 
مــنــي غــالــيــري «كـــيـــرزنـــجـــر» أن 
أسجل يوميات بالفيديو لفترة 
الحجر. لــم أعــرف مــاذا أسجل، 
أنــا داخــل جـــدران شقتي، ليس 
هـــنـــاك الــكــثــيــر لأتـــحـــدث عــنــه». 
اللقطات تمر على النافذه التي 
تــطــل عــلــى الـــشـــارع، تــركــز على 
البنايات المجاورة. لا مارة هنا 
ولا حياة خــارج تلك البنايات. 
داخــــل الــشــقــة نــــرى الــتــلــفــزيــون 
يــلــقــي بــــالأخــــبــــار، ولــلانــعــتــاق 
مــن سيل الأخــبــار حــول الــوبــاء 
والــحــجــر تــرتــاح الــكــامــيــرا على 
طـــاولـــة خــشــبــيــة تــحــمــل صـــورا 
لــــلــــوحــــات فــــنــــيــــة، نـــــــرى فــــرش 
الـــرســـم وأنــابــيــب الألــــــوان، هنا 
عالم الفنانة الواضح والثابت 
بعكس حــالــة عــدم اليقين التي 

أحاطت بالعالم كله.

تقول «في البداية كنا نعتمد 
على إيــمــان داخــلــي وكــنــا نــردد 
الــلــه  «لـــن يصيبنا إلا مـــا كــتــب 
لنا» واستمددنا القوة من ذلك 
الـــذي أصــاب  ولــم نخابر الهلع 
البعض. بعض الناس خرجت 
الــتــجــربــة بــخــيــر وبعضهم  مـــن 
تــــحــــطــــم، لــــيــــس بـــفـــعـــل الــــوبــــاء 
بـــل بــســبــب الــحــالــة الــنــفــســيــة». 
خرجت الملوح من فترة الوباء 
فــتــرة عــدم اليقين بقناعة  ومــن 
ثابتة «فــي كــل الأوبــئــة نحتاج 
للمناعة سواء كانت نفسية أو 

بدنية أو ثقافية».
تــقــرر تجسيد تلك الفترة 
فــي عــمــل فــنــي ضــخــم، وتــعــود 
الــكــاســيــت، تستعين  لأشـــرطـــة 
بـــهـــا هــــــذه المـــــــرة لـــتـــخـــرج بــهــا 
رســــالــــة حـــــول وضـــــع الـــعـــالـــم، 
تقول إن العمل أخذ منها وقتا 
طويلا، انشغلت به عما يجري 

حولها «كنت أعــود له كل يوم 
لـــونـــا أو تــرتــيــبــا حتى  لأغـــيـــر 
أحسست أنه اكتمل. أخذ مني 
وقتا طويلا بس أنا «حسيت» 

إن روحي فيه».
تجذبني الألوان في العمل، 
وأســألــهــا عــن ذلــك «ذكـــرت أنك 
كنت تعدلين في الألــوان، كيف 

تتعاملين مع الألوان؟
تقول: «عندما أبدأ أي عمل 
يتضمن الأشرطة أبدأ التكوين 
باستخدام الأشرطة البيضاء 

(لدي الكثير منها)». 
بــصــراحــة محببة تضيف 
ـــــنـــــســـــبـــــة لــــــــــلألــــــــــوان أنــــــا  «بـــــال
مـــحـــصـــورة بــــالأشــــرطــــة الــتــي 
أســـتـــطـــيـــع الــــحــــصــــول عــلــيــهــا 
فعلى سبيل المثال لا أستطيع 
اســتــخــدام الــلــون الأحــمــر لأنــه 
لا تــوجــد شــرائــط بــهــذا الــلــون. 
وجـــــدت أن لــــدي كــمــيــة كــافــيــة 
بـــالـــلـــون الأزرق  مـــن الأشــــرطــــة 
واســـــتـــــخـــــدمـــــتـــــهـــــا لـــتـــصـــويـــر 
المساحات المائية مع تطعيمها 
بــــــالــــــلــــــون الأســــــــــــــود لإضـــــافـــــة 
الــــعــــمــــق». تـــحـــدهـــا الـــكـــمـــيـــات 
المــــوجــــودة مـــن الأشــــرطــــة، هل 
من السذاجة أن أسألها إذا ما 
كــانــت تفكر بتلوين الأشــرطــة 
البيضاء لديها بحسب حاجة 
العمل؟ لا تستبعد الفكرة كليا 
«هــي فــكــرة أتركها للمستقبل 

عندما لا أجد أشرطة».
تـــــشـــــرح بــــــــالأرقــــــــام حــجــم 
الــــعــــمــــل «اســــتــــخــــدمــــت ٣٨٤٠ 
شـــــريـــــطـــــا صـــفـــفـــتـــهـــا فـــــــي ٤٨ 
صينية خشبية في كل صينية 
٨٠ شــريــطــا، هــو الأضــخــم في 
أعــمــالــهــا. وبــالــنــظــر لــرســالــتــه 
ووقت عرضه يبدو ذلك الحجم 

مناسبا جدا ومستحقا».

ترسم بأشرطتها 
خارطة العالم... 

الوباء شمل 
الجميع، الكاسيتات 
هنا لا تعكس حالة 
مجتمعية خاصة 
بل تلقي بظلالها 
على واقع عالمي 
عاشه كل فرد منا

,

,

{العمل يحكي عن وضع العالم ووضعنا» وأشرطة الكاسيت تكتسب معاني جديدة

مها الملوح مها الملوح... «غذاء الفكر» خريطة العالم ٢٠٢١ (غاليري كيرزنغر وسلمى فرياني لندن)

يضع البينالي أعمال ٢٧ فناناً سعودياً مشاركاً في دائرة الضوء ضمن حوار مع فنانين عالميينآية البكري

 ... وعمل آخر معروض في «بينالي الدرعية» من الأعمال المعروضة في «بينالي الدرعية»راكان الطوق

منحوتات معروضة في «بينالي الدرعية»

يمتد «بينالي الدرعية للفن المعاصر» لـ١٠٠ يوم في العاصمة السعودية

يضم البينالي 
فنانين من أجيال 

متعددة من 
مواليد الفترة بين 
عقدي الأربعينات 

والتسعينات، 
وتتنوع أعمالهم 

بين الرسم والنحت 
والأفلام والأعمال 
التركيبية والفنون 

الأدائية.

,
,
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تجربتهم أضافت لهم بُعداً جديداً ومختلفاً عن السعودية الجديدة

مؤثرون من أنحاء العالم في جدة 
جدة: عبد الهادي حبتور

صـــــــــــادف انـــــــطـــــــلاق فــــعــــالــــيــــات 
مهرجان البحر الأحمر السينمائي 
الدولي بجدة، جولة يقوم بها خمسة 
من مشاهير ومؤثري الإعلام الجديد 
حول العالم، فأضافت لهم التجربة 
بعداً جديداً ومختلفاً عن السعودية 

الجديدة، بحسب تعبيرهم.
«الشرق الأوسط» رافقت خمسة 
مــن هــــؤلاء المــشــاهــيــر والمــؤثــريــن في 
جولة خاصة بمنطقة جدة التاريخية 
والمــــســــجــــلــــة ضــــمــــن قــــائــــمــــة الــــتــــراث 
العالمي «اليونسكو» وتعرفت على 

انطباعاتهم وآرائهم عما شاهدوه.
في منتصف الجولة وتحديداً 
فــــي مـــقـــعـــد «مـــجـــلـــس» بـــيـــت ســلــوم 
الأثري وسط البلدة التاريخية بدأنا 
القادم من  الحديث مع كاتب السفر 
أوهــــايــــو بــكــالــفــورنــيــا إريـــــك ســتــون 
صاحب موقع (Travel Babbo)، الذي 
عبر عن سعادته بوجوده في مدينة 

جدة للمرة الأولى. 
وأضــــــــــاف «أنــــــــا مــــتــــشــــوق جــــداً 
للتعرف على السعودية أكثر لنقل 
تجربتي للناس ولماذا عليهم زيارة 
السعودية، مدينة جــدة التاريخية 

جميلة وباهرة».
ويرى ستون أن إقامة فعاليات 
مهرجان البحر الأحمر السينمائي 
الــــــدولــــــي فـــــي نـــســـخـــتـــه الأولـــــــــى فــي 
جــدة «فــرصــة عظيمة لتعريف جدة 
لــلــعــالــم، وتــســلــيــط الأضــــــواء عليها 
فــي هـــذا المــهــرجــان، نــحــن ســعــيــدون 
بــــأن يـــصـــادف وجـــودنـــا هــنــا إقــامــة 

المهرجان الكبير».
كــذلــك تــطــرق إريــــك إلـــى بطولة 
الــفــورمــولا ١ التي  الــعــالــم لسباقات 
أقيمت هي الأخــرى في مدينة جدة 
الأسبوع الماضي، معتبراً أنها فرصة 
أخرى لإبراز السعودية على المشهد 

العالمي بكل قوة. 
وتـــــــابـــــــع «جـــــمـــــيـــــع المــــتــــابــــعــــين 
لــحــســابــي عــلــى الانــســتــغــرام عندما 
عــلــمــوا بــأنــنــي مــســافــر لــلــســعــوديــة، 
سألوني: هل أنت ذاهب للفورمولا ١، 
أعتقد أن هذه البطولة فرصة عظيمة 
أخـــرى للمملكة العربية السعودية 

لإبراز نفسها على المستوى العالمي».
إلــى  بــالــحــديــث بــعــدهــا  انتقلنا 
مــيــدلــين مـــدونـــة الــســفــر مـــن ألمــانــيــا، 
التي كشفت أن زيارتها للسعودية 
جـــاءت بــعــد حــديــث صــديــق لــهــا زار 
المملكة قبل أسبوع. وتابعت ميدلين 
الــحــديــث بــيــنــمــا تـــرتـــدي زيـــاً تــراثــيــاً 
لسكان جــدة القديمة قائلة «قابلت 
الـــســـعـــوديـــة الأســـبـــوع  صـــديـــقـــاً زار 
المـــــاضـــــي وأخــــبــــرنــــي أنــــهــــا جــمــيــلــة 
ومختلفة عما كانت في الماضي، كما 
أنها تمتلك الطبيعة الخلابة والكثير 
مــن الأمــاكــن المميزة، لذلك تحمست 
للقدوم إلى هنا ورؤية ذلك بنفسي».

بـــدورهـــا، أشــــارت تــريــتــي وهــي 
إحـــــــدى مـــــؤثـــــرات الانــــســــتــــغــــرام مــن 
ماليزيا، إلى أن مدينة جدة جميلة، 
وقالت «مدينة جدة جميلة جداً وأنا 
أستمتع بوقتي هنا وما زال أمامنا 

الكثير لاكتشافه».
فيما عبرت مواطنتها بلايدلي 
وهــي مــؤثــرة انستغرام وممثلة من 
مــالــيــزيــا، عـــن ســعــادتــهــا بــالــوجــود 
أثناء إقامة فعاليات مهرجان البحر 
الأحمر السينمائي الدولي، متمنية 
معرفة المزيد عنه والأفلام المعروضة 
ومقابلة بعض نجوم الفن والسينما 

من السعودية والعالم.
بــــلايــــدلــــي إن «إقــــامــــة  وتـــــقـــــول 
مهرجانات بهذا الحجم ولأول مرة 
فــي السعودية أمــر مــذهــل». مشيرة 
إلى أن أكثر ما خطف أنظارها حتى 

الآن في المملكة «الصحراء والمدينة 
التاريخية».

ومن إيطاليا جاء روبرتو روزا 
وهــو أحــد المؤثرين على انستغرام، 
وهــــي زيــــارتــــه الــثــانــيــة لــلــســعــوديــة 
كما يــقــول، ويضيف مبتسماً «لقد 
تغيرت جــدة التاريخية خــلال ثلاث 
سنوات بشكل كامل، أصبحت مهيأة 
لاستقبال السياح من حــول العالم، 
لا سيما وأنــهــا مسجلة على قائمة 

التراث العالمي».
ويؤكد روزا أن إقامة مهرجانات 
الــفــورمــولا ١  وفعاليات عالمية مثل 
ومهرجان البحر الأحمر السينمائي 
الــدولــي، «فــرصــة لإخــبــار العالم عن 
جمال السعودية وجدة تحديداً وما 
تحتويه من كنوز ثقافية وتاريخية».

مــــــن جـــــانـــــبـــــه، كــــشــــف المــــرشــــد 
الــــســــيــــاحــــي ســـمـــيـــر قــــمــــصــــانــــي أن 
مدينة جــدة استقبلت خــلال الفترة 
الماضية عشرات الفنانين والمشاهير 
والمهتمين بصناعة السينما، مبيناً 
أن أثـــر ذلـــك كــبــيــر عــلــى مــديــنــة جــدة 

خاصة المنطقة التاريخية.
واستطرد بقوله «كل المشاهير 
أنــحــاء العالم يستمتعون بهذا  مــن 
المــــكــــان ويـــتـــعـــرفـــون عـــلـــى تـــاريـــخـــه 
وعــراقــتــه وأصــالــتــه، كما يشاهدون 
الـــفـــعـــالـــيـــات المـــخـــتـــلـــفـــة الــــتــــي تـــقـــام 
بـــاســـتـــمـــرار فــــي هـــــذه المـــديـــنـــة الــتــي 
تــــجــــاربــــهــــم  تـــــــنـــــــام، ويـــــنـــــقـــــلـــــون  لا 

ومشاهداتهم للعالم».

تحدثت عن محطات مهمة تأثرت بها نفسياً وأثرت مجتمعياً

ليلى علوي: نحن جزء من العالم 
ولا بد أن نعيش مثلهم بعاداتنا وتقاليدنا

جدة: أسماء الغابري 

بـــــدأ مـــهـــرجـــان الـــبـــحـــر الأحـــمـــر 
السينمائي الدولي بتكريم الفنانة 
أيــام فعالياته  ليلى علوي وتوسط 
بــجــلــســة حــــواريــــة مــعــهــا لــتــتــحــدث 
عــــن مــحــطــاتــهــا الــفــنــيــة الـــتـــي مـــرت 
بها وكيف كانت علاقتها بالأفلام 

كمؤثرةٍ فيها ومتأثرةً بها.
بــــــدأت لــيــلــى عـــلـــوي جــلــســتــهــا 
الـــحـــواريـــة عــلــى هـــامـــش المــهــرجــان 
بحديثها عن انبهارها بما حدث في 
السعودية من تطور وتغيير، وقالت 
«أمواج التغيير تلحق بالعالم، وما 
يحدث في السعودية تغيير للأفضل 
وأشـــعـــر أن الــــقــــادم أكـــبـــر وأجـــمـــل». 
وأبدت سعادتها وامتنانها لكل من 
الثقافة  فــي  إيجابياً  يعمل تغييراً 
والـــفـــن، مـــؤكـــدةً أن مــهــرجــان البحر 
الأحمر الأحمر السينمائي بدأ كبيراً 

بأفلام مختارة بعناية.
وقـــــــــالـــــــــت لـــــيـــــلـــــى عـــــــلـــــــوي عـــن 
المخرجات السعوديات إن ثقافتهن 
وإنهن  عالية  العالمية  السينمائية 
متعمقات في الثقافة السينمائية، 
ـــدمـــت لــهــن كبيرة 

ُ
والــفــرصــة الــتــي ق

وعـــلـــيـــهـــن اقـــتـــنـــاصـــهـــا والـــــوصـــــول 
لــلــنــجــاح الــــذي تــتــوقــع أنـــه سيكون 
المـــخـــرجـــة هــيــفــاء  بــــاهــــراً، ورأت أن 
المــنــصــور مــن أهــم مــخــرجــات العالم 
العربي اليوم، ونجاحها وتكريمها 
في المهرجان جاء بعد تعبها الكبير 
في مسيرتها الفنية وإصرارها على 

الوصول لما وصلت إليه اليوم.
وتــحــدثــت عــلــوي عـــن معالجة 
الــنــصــوص والـــدرامـــا والــســيــنــاريــو، 
وعــــلاقــــة المــــخــــرج بــالمــمــثــل وأهــمــيــة 
المونتير في العمل، وعن محطاتها 
الـــفـــنـــيـــة وبـــــدايـــــة أعـــمـــالـــهـــا الــفــنــيــة 
ومرحلة انتقالها للإنتاج إلى جانب 
الــتــمــثــيــل وصـــــولاً لفيلمها الأخــيــر 

«ماما حامل» الذي يعتبر أول فيلم 
لليلى علوي يعرض في شاشات 

عـــــرض الــســيــنــمــا فــــي الـــســـعـــوديـــة، 
والتي قالت إنه حدث مهم بالنسبة 
لها أن يشاهد فيلمها السعوديون 

في بلدهم.
لـــيـــلـــى عــــلــــوي أن مــهــنــة  تـــــــرى 
الـــتـــمـــثـــيـــل مــــــن أصـــــعـــــب المـــــهـــــن فــي 
التاريخ، كما تــرى أن السينما هي 
 إلى أنه 

ً
أكثر مشاهدة ممتعة، لافتة

قديماً لم يكن هناك تلفزيون بل كان 
يوجد سينما ومــســرح، وقــالــت عن 
الـــفـــن إنــــه أســـمـــى شــــيء فـــي الــحــيــاة 
وعلينا الاستمتاع به، و«أننا جزء 
الــعــالــم ولابـــد أن نعيش مثلهم  مــن 

وبينهم بعاداتنا وتقاليدنا».
وقالت ليلى علوي إن كل فترة 
فـــنـــيـــة اخـــتـــلـــفـــت عــــن ســابــقــتــهــا فــي 
 عن بعض الأعمال 

ً
حياتها، متحدثة

التي كان من الصعب تغيير النص 
فيها لاكتماله وجودته، ومنهم على 
ســبــيــل المــــثــــال نــــص فــيــلــم «اضـــحـــك 
الــصــورة تطلع حلوة» والــذي قرأته 
اكثر من مرة وكان من الصعب تغيير 
كلمة فيه بسبب تكامله، وأيضاً نص 
مسلسل «حديث الصباح والمساء» 

الذي كلما عرض زاد جمهوره.
وعلى الجانب الآخر بينت ليلى 
علوي أن هناك نصوصاً يمكن أن يتم 
تغيير أجــزاء منها وهــو ما يتم في 
 «المونتير» بالمخرج 

ً
المونتاج، واصفة

الثاني، وهو ما يؤكده تحول كثير 
منهم إلى مخرجين. 

وعـــــن أبـــــــرز مــحــطــاتــهــا الــفــنــيــة 
تحدثت ليلى علوي عن فيلم «إنــذار 
بالطاعة» الذي يحكي قصة حقيقية 
وكـــيـــف تــعــلــمــت مـــن المـــخـــرج عــاطــف 
الــــطــــيــــب أهــــمــــيــــة اخـــــتـــــيـــــار مـــلابـــس 
الــــشــــخــــصــــيــــة كـــــــي تـــــكـــــون واقــــعــــيــــة 
وصــــادقــــة، وفــيــلــم «خــــرج ولــــم يــعــد» 
الــذي كان فرصة للخروج من عباءة 
شـــخـــصـــيـــة الـــبـــنـــت الـــجـــمـــيـــلـــة الـــتـــي 

حـــصـــرهـــا المـــخـــرجـــون فــيــهــا، 
والــذي بسببه قــررت ليلى 
علوي ألا تكرر دوراً قامت 

به.
وعن أكثر فيلم تأثرت 
ر مجتمعياً، 

ّ
به نفسياً وأث

قـــالـــت لــيــلــى عـــلـــوي فيلم 
«المــــــغــــــتــــــصــــــبــــــون» 

كــــــــــــان نـــقـــلـــة 

وكتبت  حقيقية  فالقصة  مختلفة، 
الــــذي حــدث  سينمائياً مــثــل الـــواقـــع 
تــــمــــامــــاً، فــــالمــــخــــرج اطــــلــــع عــــلــــى كــل 
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الــــخــــاصــــة بـــالـــواقـــعـــة 
و«أنــا جلست وتحاورت مع السيدة 
الحقيقية وزوجــهــا وتــأثــرت نفسياً 
جـــــداً لـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة، وتـــســـبـــب هـــذا 
الفيلم فــي تعديل الــقــانــون المصري 
واستحدث نظام الإعدام للمغتصب، 
وهــذا أحــد أهــداف الفن (الــقــدرة على 

تغيير الأنظمة)».
وتحدثت عن فيلم «يــا مهلبية 
يــــا» وفــيــلــم «قــلــيــل مـــن الـــحـــب كثير 
الــعــنــف» وتجربتها مــع المخرج  مــن 
الـــعـــالمـــي يـــوســـف شـــاهـــين فــــي فــيــلــم 
«المصير»، وقالت إن فيلم «يــا دنيا 
يا غرامي» من أحلى النصوص التي 
قرأتها لمشاكل البنات اللاتي تأخرن 
في الــزواج، وكانت هناك فكرة عمل 
جزء ثان للفيلم تروي قصة الفتيات 
بعد مرور ٢٥ سنة وكيف تغير الحال 
بهن ولكن أزمة كورونا أجلت الفكرة.

وعـــن مـــدى رضـــى لــيــلــى عــلــوي 
عــــن مــســيــرتــهــا الـــفـــنـــيـــة قـــالـــت «أنــــا 
راضــــيــــه جـــــداً ولـــلـــه الـــحـــمـــد عــــن كــل 
مـــا قــدمــتــه والـــنـــجـــاح الـــــذي وصــلــت 
إلــــيــــه، فـــأنـــا عــشــقــت الــتــمــثــيــل وأنــــا 
فــــي ســــن الـــخـــامـــســـة وعــمــلــت 
فــيــه فــي الــســابــعــة ولـــي الآن 
أمــــثــــل وأنــــتــــج»،  ٤٠ عــــامــــاً 
فــيــلــمــا  تـــقـــدم  وتـــمـــنـــت أن 
مــوســيــقــيــا مــخــتــلــفــا كما 
تــطــمــح أن تــمــثــل وتــعــبــر 
عن شخصيات نسائية 
مـــهـــمـــة مــــثــــل هــــدى 
شعراوي وروز 
الــــــيــــــوســــــف، 
وكليوباترا 
بــمــعــالــجــة 
فــــــــــنــــــــــيــــــــــة 
مختلفة.

ليلى 
علوي 
في 

مهرجان 
البحر 
الأحمر 
(أ.ف.ب)

خمسة من المؤثرين من دول مختلفة حول العالم
 بالزي الجداوي القديم في بيت سلوم وسط جدة التاريخية

مصممها كيم جونز يستلهم من جاك كيرواك تشكيلته لخريف وشتاء ٢٠٢٢

«ديور» ترسم خريطة طريق معاصرة للأزياء الرجالية
لندن: جميلة حلفيشي

لــــنــــدن،  فــــــي  لــــــه  فــــــي أول عـــــــرض 
مــســقــط رأســــــــه، مـــنـــذ الـــتـــحـــاقـــه بــــدار 
فـــي عـــام ٢٠١٨ استلهم  «ديـــــور أوم» 
كــيــم جــونــز المـــعـــروف بــتــعــاونــاتــه مع 
فنانين وموسيقيين، تشكيلته لخريف 
وشتاء ٢٠٢٢ من الأدب وتحديداً من 
رواية «على الطريق» للأديب الأميركي 
جــــــاك كــــــيــــــرواك. جـــــــاءت الــــفــــكــــرة عــن 
سابق قصد وإصـــرار، حسبما تُؤكد 
تفاصيل هذه التشكيلة. أقل ما فيها 
أنها تعكس واقعاً نعيشه، لا يختلف 
كثيراً عن واقع شباب ما بعد الحرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، علماً بـــأن الــروايــة، 
الــتــي صــــدرت فــي ١٩٥٧، الــعــام الــذي 
توفي فيه كريستيان ديور، كُتبت قبل 
ذلك بست سنوات تقريباً، وما إن تم 
نشرها حتى أصبحت واحدة من أهم 
الروايات التي تُسجل لمرحلة ما يعرف 

«جيل الغضب» في أميركا. بـ
إنـــهـــا رحـــلـــة الـــبـــحـــث عــــن الــــــذات، 
اســـتـــوحـــاهـــا الـــكـــاتـــب مــــن مـــغـــامـــرات 
أصــدقــائــه لــتــتــحــول ســريــعــاً إلـــى رمــز 
لــلــتــمــرد عــلــى ثــقــافــة الآبــــاء والأجــــداد 
ورغـــبـــة مــحــمــومــة فـــي المـــغـــامـــرة لــدى 
جــيــل الـــشـــبـــاب. المــصــمــم كــيــم جــونــز 
ه هــذا  ــــهِــــم، ومـــثـــل جــيــلــه شـــــدَّ

َ
قـــــارئ ن

الــكــتــاب، وهــو مــراهــق يــتــوق لخوض 
مغامرة الحياة. كبر وكبر معه حب 
الأدب واقــتــنــاء الــكــتــب الـــنـــادرة الــتــي 
يمتلك منها الكثير، الأمــر الــذي أكده 
مــعــرض مــؤقــت تــم تنظيمه فــي قاعة 
مجاورة لقاعة العرض الضخمة التي 
صبت فــي مــركــز أولمــبــيــا للمعارض 

ُ
ن

بلندن مساء يــوم الخميس الماضي، 
وضم عدة كتب من مكتبته الخاصة، 
ــعــة. كان 

ّ
بعضها نسخ أصلية ومــوق

هذا المعرض الجانبي مهماً بالنسبة 
لــــه حـــتـــى يُـــعـــايـــن طـــــلاب مــــن مــعــاهــد 
المـــــوضـــــة دعـــــاهـــــم لمـــتـــابـــعـــة الــــعــــرض 
كيف تــولــد الأفــكــار وتــتــبــلــور. منصة 
نــفــســهــا تــغــطــت بمخطوطة  الـــعـــرض 
آلة  ضخمة تــبــدو كأنها طُبعت على 
كاتبة قديمة مثل تلك التي استعملها 

كيرواك.
ورغـــم أن كيم جــونــز ليس غريباً 
عن الروايات والأشعار، كونه استلهم 
بعض تشكيلاته الأولى لدار «فندي» 
مــن أعــمــال فيرجينا وولـــف وجماعة 
«بــلــومــزبــوري»، فـــإن هـــذا أول عــرض 
يــســتــلــهــمــه مـــن الأدب بــشــكــل واضـــح 
وصــريــح. بالنسبة إلــيــه كــانــت روايــة 
«عـــلـــى الـــطـــريـــق» مــنــاســبــة عــلــى عــدة 

أصــــعــــدة. فـــإلـــى جـــانـــب أنـــهـــا تعكس 
جــانــب الــتــمــرد لــــدى الــشــبــاب والــــذي 
يــعــكــس ثــقــافــة جــيــل الـــيـــوم ورغــبــتــه 
فـــي تــشــكــيــل مــســتــقــبــل مــخــتــلــف عــمّــا 
خلّفه الآبــاء والأجــداد، فإنها تزامنت 
مــع ثــورة كريستيان ديــور فــي مجال 
«ذي نيو  الأزيــاء وما أصبح يُعرف بـــ

لوك».
الـــجـــمـــيـــل فـــــي الــــــعــــــرض، أنـــــــه لــم 
يــســتــلــهــم مـــن الــــروايــــة فـــكـــرة الــتــمــرد 
والــتــغــيــيــر فــحــســب بــل كــمــا اســتــخــدم 

كــاتــبــهــا، كـــيـــرواك، نــثــراً عــفــويــاً مثيراً 
استعار تقنياته من الآلية السريالية، 
اســـتـــخـــدم كـــيـــم جـــونـــز لـــغـــة شــاعــريــة 

معاصرة وعصرية. 
صــحــيــح أن فــكــرتــهــا مــســتــوحــاة 
تــفــاصــيــلــهــا  كــــل  المــــاضــــي إلا أن  مــــن 
وتـــقـــنـــيـــاتـــهـــا راســـــخـــــة فـــــي الـــحـــاضـــر 
وتواقة للمستقبل. كان واضحاً فيها 
أنــه حــرص عــن وعــي على ألا يقع في 
الــقــديــم، لتأتي كل  إلــى  مطب الحنين 
قطعة، سواء ما كانت تتسم بأسلوب 
ريــــاضــــي أو مــفــصــلــة عـــلـــى المـــقـــاس، 
نـــابـــضـــة بــحــيــويــة وديــنــامــيــكــيــة مــن 
 مـــن جــوانــبــهــا 

ّ
الــصــعــب ألا تــســتــشــف

وثـــنـــايـــاهـــا تــــمــــرداً شــبــابــيــاً مــــن نـــوع 
أنــيــق. الــكــثــيــر مــن الإطـــــلالات ذكّــرتــنــا 
بالنجم جيمس دين وفيلمه «متمرد 
بلا قضية» من خلال جاكيتات أو «تي 
- شيرتات» برسمات بعضها لأغلفة 
بــنــطــلــونــات جــيــنــز قصيرة  كــتــب، أو 
وجــوارب متضاربة الألــوان وقمصان 

بكاروهات وغيرها. 
ما لا يترك أدنى شك عند نهاية 
العرض أن المصمم لا يمكن أن ينسلخ 
عـــن الــــواقــــع، فــكــيــم جــونــز هـــو الآخـــر 
كــمــا لا يمكن  بـــأحـــداث ٢٠٢٠،  تـــأثـــر 
يــشــهــد  عـــــام ٢٠٢١  أن  يـــتـــجـــاهـــل  أن 
اجــتــمــاعــيــة وسياسية  تــغــيــرات  عـــدة 
وثــــقــــافــــيــــة. مـــــن هــــــذا المــــنــــظــــور فـــإنـــه 
تشكيلته لخريف وشتاء ٢٠٢٢، مثل 
روايـــة كــيــرواك، جـــاءت بمثابة رســم 
خريطة طريق لموضة معاصرة تتمرد 
على التقاليد وتُطالب بفرض مفاهيم 
البيئة  جذرية جديدة، على مستوى 
والاستدامة وكل ما يتعلق بالحفاظ 
عــلــى المــســتــقــبــل وحــمــايــتــه مــن جشع 

الإنسان.

من عرض «ديور» لأزياء الرجال

لمسات شبابية واضحة في الألوان والتفاصيل  ,
,

الكثير من الإطلالات 
رتنا بالنجم جيمس 

ّ
ذك

دين وفيلمه «متمرد 
بلا قضية» من خلال 

جاكيتات أو «تي - 
شيرتات» برسمات 

بعضها لأغلفة كتب، أو 
 بنطلونات جينز قصيرة

الاحتفاء بالعيد الأول له هذا العام

إنعاش ذاكرة الكاريكاتير المصرية بلوحات نادرة
القاهرة: محمد عجم

حمل الراحل محمد عبد المنعم رخا 
(١٩١١م - ١٩٨٩م) لقب «أبــو الكاريكاتير 
المصري»، كونه أول رسام مصري يحترف 
هذا الفن بالمعنى الحقيقي، حيث أرسى 
قـــــواعـــــده بـــالـــشـــكـــل المــــتــــعــــارف عـــلـــيـــه فــي 
الصحافة. ولأجل هذه المكانة اتفق جموع 
رســامــي وفناني الكاريكاتير المصريين 
أن يكون يــوم مــولــده ٧ نوفمبر (تشرين 

الثاني) عيداً للكاريكاتير المصري.
وتفعيلاً واحتفالاً بالعيد الأول هذا 
الــــعــــام، يــشــهــد مــتــحــف مــحــمــود مــخــتــار 
بــالــقــاهــرة حــالــيــاً تــنــظــيــم مــعــرض «عــيــد 
الكاريكاتير المصري الأول»، الذي تنظمه 
الجمعية المصرية للكاريكاتير، بالتعاون 
مع قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة 
المصرية، ومتحف الكاريكاتير بالفيوم، 
والملتقى العربي لرواد الكاريكاتير. يضم 
المعرض ١٣٠ عملاً، لـ١٠٠ رسام كاريكاتير 
لـــلـــرواد الأوائــــــل والــفــنــانــين المــعــاصــريــن 
مـــن مــخــتــلــف الأعــــمــــار، بــمــا يــجــعــل منه 
احتفاءً حقيقياً بالعيد الأول لهذا الفن، 
واستعراض تاريخه عبر العقود الماضية.

يــقــول الــفــنــان فــــوزي مــرســي، عضو 
المــــصــــريــــة  الــــجــــمــــعــــيــــة  إدارة  مــــجــــلــــس 
«الشرق الأوسط»: «ما يميز  للكاريكاتير، لـ
هذا المعرض أن أعماله من الأصول التي 
تمتلكها الجمعية المصرية للكاريكاتير، 
فــهــي لــيــســت مــطــبــوعــة أو مـــن الــصــحــف، 
كما أمدتنا أسرة الفنان رخا الذي تحمل 
الدورة الأولى لعيد الكاريكاتير المصري 
الــنــادرة  الــلــوحــات  اســمــه بمجموعة مــن 
للراحل، وكذلك يضم المعرض مجموعة 
أخــرى من مقتنيات متحف الكاريكاتير 
بــــالــــفــــيــــوم، مـــــا جـــعـــل جـــمـــيـــع مــقــتــنــيــات 
المــــعــــرض تــمــثــل ثــــــروة إبــــداعــــيــــة تــحــكــي 
تاريخ الكاريكاتير في مصر». ويضيف: 
«هدف المعرض احتفالي، بمناسبة عيد 
الكاريكاتير الأول، كما أردنــا من خلاله 
أيضاً أن نوجه الأنظار لفن الكاريكاتير، 
ودوره المهم، حيث إن هذا الفن بدأ يتوارى 
من صفحات الصحف، التي لم تعد تفرد 
المساحات له مقارنة بالماضي، لذا أردنا أن 
نعيده للأضواء مجدداً من خلال المعارض 
الفنية، كما كــان المعرض فرصة لتكريم 
رواد هذا الفن، وتكريم أسرة الفنان رخا».

إلــى تلك الأهـــداف؛ يحمل  بالإضافة 
المـــعـــرض هــدفــاً آخـــر هـــو إتـــاحـــة الــفــرصــة 
لاكـــــتـــــشـــــاف مـــــــواهـــــــب جـــــــديـــــــدة فـــــــي فـــن 
الــكــاريــكــاتــيــر، عــلــى اعــتــبــار أن المــعــرض 

يـــعـــد مــتــنــفــســاً مـــفـــتـــوحـــاً أمــــامــــهــــم لــكــي 
يـــرى الــجــمــهــور الــزائــر أعــمــالــهــم، بــعــد أن 
توقفت الصحف عن النشر للمواهب، ما 
إلــى نشر أعمالهم على  دعــاهــم للتوجه 
صفحاتهم بموقع «فيسبوك»، إلا أن ذلك 
يكون مقصوراً على أصدقائهم فقط، لذا 
تظهر أهمية المعرض في أنه يتيح اللقاء 
المباشر بين المواهب الجديدة مع رواد فن 
الكاريكاتير، ما يعمل على نقل وتبادل 

الخبرات بين الجميع.
وبــالــتــجــول فــي المـــعـــرض، يــبــدو أنــه 

لم يتم تحديد ثيمة محددة للوحات، إلا 
الــبــورتــريــهــات تــأخــذ النصيب الأوفــر  أن 
مـــن بـــين الأعـــمـــال، حــيــث نــشــاهــد أعــمــالاً 
تجسد رواد الكاريكاتير، فــي مقدمتهم 
رخا ومصطفى حسين ومحمد عفت، كما 
نرى أعمالاً عن الحارة المصرية والبيئة 
الــشــعــبــيــة والمــــوضــــوعــــات الاجــتــمــاعــيــة 
والحياتية التي نراها في أعمال كثيرين، 
مـــثـــل جـــــــورج بـــهـــجـــوري ونــــاجــــي كــامــل 
وزهدي العدوي ومحمد حاكم وغيرهم، 
كـــمـــا يــســتــحــضــر المــــعــــرض شــخــصــيــات 
كاريكاتيرية شهيرة لدى الجمهور مثل 
شخصية «كمبورة» التي أبدعها الراحل 

مصطفى حسين.
وأوضح مرسي أن عيد الكاريكاتير 
المصري سيتم الاحتفال به سنوياً: «نهتم 
بالمعارض لأنها وسيلة ترويج قوية، بعد 
أن تبدلت أحوال الصحف التي كانت توزع 
ملايين النسخ، عكس الفترة الراهنة، لذلك 
تــأتــي هــــذه المـــعـــارض وكـــذلـــك المــلــتــقــيــات 
الــــدولــــيــــة لـــلـــكـــاريـــكـــاتـــيـــر الـــتـــي تــنــظــمــهــا 
كبديل  للكاريكاتير،  المصرية  الجمعية 
قوي يسهم في زيادة تفاعل الجمهور مع 
فن الكاريكاتير». وعلى هامش المعرض 
الــحــالــي تــمــت إقـــامـــة حــفــل تــوقــيــع كــتــاب 
الفنان نبيل صادق، الذي يوثق مسيرته 
الفنية في عالم الكاريكاتير على مدار ٥٠ 
عاماً، وهي الخطوة التي يصفها مرسي 
«المهمة» في الوقت الحالي، خصوصاً  بـ
مـــع إحـــجـــام دور الــنــشــر عـــن نــشــر كتب 

الكاريكاتير خلال السنوات الماضية.

من أعمال الفنان الراحل رخا
«أبو الكاريكاتير المصري» لقب بـ

ُ
 الم

بورتريه للفنان مصطفى حسين 
وشخصياته بريشة الفنان مصطفى الشيخ

 بورتريه للفنان جورج بهجوري
 بريشة الفنان فاروق موسى

بورتريه للفنان محمد عبد المنعم رخا 
بريشة الفنان حسني عباس

,

,

يضم المعرض ١٣٠ 
، لـ١٠٠ رسام 

ً
عملا

كاريكاتير للرواد 
الأوائل والفنانين 
المعاصرين من 

مختلف الأعمار، 
بما يجعل منه 
احتفاءً حقيقياً 
بالعيد الأول لهذا 
الفن، واستعراض 

تاريخه عبر العقود 
الماضية.



> خالد بن عبد الله السلمان، سفير خادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى كينيا، الــتــقــى أول من 
أمــس، وزيـــرة خارجية جمهورية كينيا راشيل 
أومامو، في مكتب الوزيرة بالعاصمة نيروبي. 
الــعــلاقــات المشتركة بــين البلدين  اللقاء  وتــنــاول 

وسبل دعمها.
> عـــزيـــز الـــديـــحـــانـــي، ســفــيــر 
الــتــقــى أول  لــــدى الأردن،  الــكــويــت 
مــن أمـــس، رئــيــس مجلس الــنــواب 
الأردنـــــــــي عـــبـــد الـــكـــريـــم الـــدغـــمـــي، 
لـــبـــحـــث ســــبــــل تــــعــــزيــــز الــــتــــعــــاون 
الثنائي في المجالات كافة لا سيما 
البرلماني. وعبّر الدغمي عن تقدير 
الأردن العالي للكويت ومواقفها 
الــقــومــيــة المــشــهــودة، مــؤكــداً أن ما 
يــربــط الــبــلــديــن مــن عــلاقــات أخــوة 
صادقة ومتينة، يبعث دوماً على 
الـــفـــخـــر والاعـــــتـــــزاز حـــيـــث تــطــابــق 
المــواقــف وتناغمها في الكثير من 
الملفات. وأشاد الجانبان بمستوى 
الــــعــــلاقــــات الــــراســــخــــة ومـــســـتـــوى 
التنسيق والــتــشــاور بــين قيادتي 

البلدين.
>  ســـتـــيـــفـــانـــيـــا جـــيـــانـــيـــنـــي، 
مساعدة المدير العام لليونيسكو 
لشؤون التعليم، استقبلها أول من 
أمــس، الدكتور خالد عبد الغفار، 
وزيــــــر الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي والــبــحــث 
العلمي المصري، في إطار فعاليات 
الــعــالــي  الــعــالمــي للتعليم  المــنــتــدى 
والبحث العلمي (رؤية المستقبل). 
وأشـــــار الـــوزيـــر إلـــى الــطــفــرة الــتــي 
تشهدها مــصــر فــي مــجــال تــدويــل 
الــتــعــلــيــم مــــن خـــــلال الـــتـــوســـع فــي 
أفـــرع للجامعات الأجنبية  إنــشــاء 
المــرمــوقــة فــي مــصــر، والــتــنــوع في 

إنـــشـــاء الــجــامــعــات الأهــلــيــة وكـــذلـــك الــجــامــعــات 
التكنولوجية. ومن جانبها، أشــادت ستيفانيا 
بالطفرة التي تشهدها مؤسسات التعليم العالي 

في مصر.
> عـــبـــد الـــســـتـــار هــــــادي الـــجـــنـــابـــي، ســفــيــر 
بــالــريــاض، استقبله أول من  الــعــراق  جمهورية 
أمـــس، رئــيــس مجلس الـــشـــورى الــســعــودي عبد 
الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، في مكتبه 

بمقر المجلس. وأكّد رئيس مجلس الشورى خلال 
الاســتــقــبــال عــمــق الــعــلاقــات الــتــي تجمع المملكة 
العربية السعودية وجمهورية العراق. من جانبه، 
 
ً
أشاد السفير بالروابط التي تجمع العراق حكومة

وشعباً بقيادة وشعب المملكة، مشيراً إلى أهمية 
الدعم غير المحدود الذي يجده العراق من المملكة.

> نــزيــه الــنــجــاري، سفير 
مـــصـــر الـــجـــديـــد فــــي مــوســكــو، 
التقى أول من أمس، نائب وزير 
الــروســي ميخائيل  الخارجية 
بـــــوغـــــدانـــــوف، لـــبـــحـــث تــطــويــر 
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة وتــســويــة 
الأزمـــــــات فـــي شـــمـــال أفــريــقــيــا، 
وتــــــمــــــت مــــنــــاقــــشــــة الــــقــــضــــايــــا 
الخاصة بالتنمية التدريجية 
لــلــعــلاقــات الــــوديــــة الــتــقــلــيــديــة 
الـــروســـيـــة - المـــصـــريـــة، كــمــا تم 
خـــــلال الـــلـــقـــاء تــــبــــادل وجـــهـــات 
النظر بشكل معمق في سياق 
التنسيق الوثيق بين موسكو 
والقاهرة من أجل تسوية مبكرة 
لأوضــــــاع الأزمـــــــات فـــي الــشــرق 

الأوسط وشمال أفريقيا.
> الدكتورة مايا مرسي، 
رئيسة المجلس القومي للمرأة 
في مصر، أكدت أول من أمس، 
بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة 
الـــفـــســـاد، أن المـــــرأة هـــي الأكــثــر 
تـــأثـــراً بــنــتــائــج الــفــســاد فـــي أي 
مجتمع، مــوضــحــة أن تحقيق 
المــســاواة بــين الجنسين يسهم 
بــــصــــورة كـــبـــيـــرة فــــي مــكــافــحــة 
 إلــى أن المجلس 

ً
الــفــســاد، لافــتــة

انتهى من إعداد دليل تدريبي 
المـــــرأة  لـــدعـــم دور  مــتــخــصــص 
المصرية في مجال الوقاية من 

الفساد ومكافحته، لمــا فــي هــذا الأمــر مــن أهمية 
قصوى تنعكس على المجتمع إيجابياً.

> محمد خليل، سفير جمهورية المالديف 
لدى المملكة العربية السعودية، استقبله أول من 
أمــس، مدير فــرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة 
المكرمة مازن بن حمد الحملي، في مكتبه بجدة. 
وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية 

ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

> عبد الله بــن فيصل بــن جبر الــدوســري، 
سفير مملكة البحرين المعين لدى مملكة بلجيكا، 
التقى أول من أمس، مدير شؤون الشرق الأوسط 
بـــوزارة الخارجية البلجيكية،  وشمال أفريقيا 
بيتر هيغيبارت، وخلال الاجتماع أعرب السفير 
عــــن بـــالـــغ اعـــــتـــــزازه لمــــا وصـــلـــت إلـــيـــه الـــعـــلاقـــات 
الـــثـــنـــائـــيـــة المـــتـــمـــيـــزة بـــــين مــمــلــكــة 
البحرين ومملكة بلجيكا من تطور 
على الأصعدة كافة، مبدياً حرص 
مملكة البحرين على تعزيزها نحو 
آفــــاق أرحــــب بــمــا يــحــقــق المــصــالــح 
المـــشـــتـــركـــة لـــلـــبـــلـــديـــن والـــشـــعـــبـــين 

الصديقين.
> دونيكا بوتي، سفيرة كندا 
في عمّان، زارت أول من أمس، محطة 
دير علا للأبحاث الأثرية، التابعة 
لــكــلــيــة الآثــــــار والأنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــا 
بــجــامــعــة الـــيـــرمـــوك، وذلـــــك ضمن 
جولتها فــي منطقة وادي الأردن. 
وتــفــقــدت الــســفــيــرة مـــشـــروع نــظــام 
الخلايا الشمسية لتوليد الطاقة 
الــكــهــربــائــيــة، الــتــي قــامــت الــســفــارة 
بتنفيذه في المحطة ضمن مشروع 
الـــــطـــــاقـــــة المـــــســـــتـــــدامـــــة والـــتـــنـــمـــيـــة 
الاقتصادية الذي تدعمه الحكومة 
الــكــنــديــة، وقـــدمـــت عــمــيــدة الــكــلــيــة 
الدكتورة لمياء الخوري، شرحاً عن 
 
ً
المحطة وأهـــداف إنشائها، مثمنة

دع-م الحكومة الكندية وجهودها 
فــي تنفيذ مــشــروع خــلايــا الطاقة 

الشمسية.
> لــــورنــــس فـــيـــشـــر، ســفــيــرة 
الشؤون الرياضية بوزارة أوروبا 
الــخــارجــيــة الفرنسية،  والــشــؤون 
استقبلها أول مــن أمـــس، الشيخ 
جوعان بن حمد آل ثاني، رئيس 
اللقاء  اللجنة الأولمبية القطرية. وجــرى خــلال 
استعراض أوجه التعاون الرياضي بين البلدين، 
والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها في المرحلة 
اللقاء جاسم راشــد البوعينين،  المقبلة. حضر 
الــعــام للجنة الأولمــبــيــة القطرية، وجــان  الأمـــين 
بــاتــيــســت فــافــر ســفــيــر الــجــمــهــوريــة الــفــرنــســيــة 
الــريــاضــي باسكال  لــدى دولـــة قــطــر، والقنصل 

فينسون.

دونيكا بوتي

لورنس فيشر

عزيز الديحاني

عبد الله بن فيصل
 بن جبر الدوسري
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ستيفانيا جيانيني

خالد بن عبد الله 
السلمان

V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

اقِ؟!
َّ

ثرَة العُش
َ
ماذا فعل بِها ك

قبل أيامٍ كنت أستمع لقامتين من قامات الفنِّ والغناء 
 جــمــاعــيــة، عــنــوانــهــا: «متى 

ً
بــالــســعــوديــة، يــؤديــان أغــنــيــة

الراحل  أنا أشوفك يا كامل وصــوفــك؟!». والمُطربان هما: 
الكبير أبو بكر سالم بلفقيه، رحمه الله، وهو ملك الطبقات 

الصوتية، وفنان العربِ الكبير محمد عبده.
الٍ شدا فيه بأحدِ   أبو بكر بمَوَّ

ُ
ف

َّ
بدأ الغناءَ الفنانُ المثق

أجمل مطالع قصائد أبي الطيب المتنبي:
ة في المآقِي؟!

َ
ق

ْ
اقِ...               تَحسَبُ الدَمْعَ خِل تُرَاهَا لِكَثْرَة العُشَّ

َ
أ

اق المتنبي، البيتَ 
ّ

وصف أبو العلاء المعري؛ أبرزُ عُش
أبــي الطيب». والمعنى: أنَّ  ه «مــن بدائع شعر 

َّ
 بأن

َ
السابق

 الجمال، لكثرة 
ُ
الفاتنة الفتاةُ  المتنبي يتساءل: هل هــذه 

ها، أتَظُنُّ دمعَ بكاء العاشقين يجري في عيونهم 
ُ
من يعشق

لا يُغَادِرُها؟!
ال: «فن  فــالمَــوَّ المــعــاصــرة،  اللغة العربية  ووفــقــاً لمعجم 
جديد مــن الفنون الشعريّة المستحدثة التي ظهرت بين 
الطبقات الشعبيّة فــي بــلاد المــشــرق الإســلامــي، فــي إطــار 
التجديد والتطوير في نظام القصيدة العربيّة الموروثة 
من حيث وحدة قافيتها، طلباً للسهولة والسيرورة بين 
ال عادةً في  ى الموَّ

َّ
ة الناس تأليفاً وغناءً وسماعاً، ويُغن عامَّ

صحبة نايٍ أو ربابة».
الــذي كــان وسيلة لتعريف  ال،  المَــــوَّ ، انحسار 

ٌ
مُــؤسِــف

الغناء بأبياتٍ منتــــقاة، من عيون الشعر... أمام  جمهور 
حــيــاة لاهــثــة فــي ســـــرعتها، فشملت جائحتها الأغنية 
الــعــربــيــة، حــتــى أضــحــت كــغــمــضــة جــفــنٍ، لعـــــــينٍ مليئـــة 

بالأقذاء!
أما مطالعُ الشعر، فمن حسن البيان، وكمال الإجادة 
ألبابَ  زَ الشاعرُ قصيدته ببيتٍ يسلبُ  يُــطَــرِّ والإتــقــان، أن 
ــاهــا 

َ
الــســامــعــين، فــيــجــذبــهــم حُـــســـن مــطــلــعــهــا، لــبــقــيــة مــبــن

ومعناها.
 الاستهلال؛ حسن الابتداء، 

َ
ى ابنُ المعتز براعة وقد سَمَّ

تأكيداً على تحسين المطالع، وفقاً لابن رشيق القيرواني.
قال الثعالبي عن ميزات شعر أبي الطيب: «أولُ المحاسنِ 
والروائعِ والبدائعِ والقلائد والفرائد التي زَاد فِيهَا على من 

ر... حُسن المْطَالع».
ّ

خ
َ
تقدم وَسبق جَمِيع من تَأ

ومن بدائع مطالع قصائد المتنبي، قوله:
فَدَيْنَاك من ربعٍ وَإِن زِدتَنا كَربَا                        فَإنَك كُنتَ الشَرقَ للشَمسِ وَالغربا

وقوله:
 الثَانِي

ُ
حَل

َْ
 وَهِي الم

ٌ
ول

َ
 شَجَاعَة الشُجْعَانِ               هُوَ أ

َ
بْل

َ
ي ق

ْ
الرَأ

الفقير لربه، من محاسن مطالع  العبدَ  يُــطــرِبُ  ومما 
شاعرِ الدنيا، قوله:

نِ
َ
خلاهُم مِنَ الفِط

َ
غرَاضٌ لِذا الزَمَنِ                       يَخلو مِنَ الهَمِّ أ

َ
 الناسِ أ

ُ
فاضِل

َ
أ

يُّ تسليةٍ لأهلِ الفضلِ أجملُ مما سَبَكَهُ المتنبي، في 
َ
أ

هذا البيت، شاملاً كلَ معنى حكيمٍ.
أنَّ فضلكم يجعلكم  ها المفضلون الأفاضل، تأكدوا  أيُّ
هدفاً للنوائب والمحن، واستهداف الصغار من البشر، فإذا 
، هو فاقدُ  داهمتكم الهموم، فتأكدوا أنَّ من لا يغشاه هَــمٌّ

الفِطنة والذكاء والتميز!
وفي ذات المعنى، بيتُ البُحتريّ:

م تَرَ لِلنَوَائِبَ كَيفَ تَسمُو                 إلى أهل النوافلِ والفُضولِ
َ
ل
َ
أ

فكأنَّ المصائبَ ترتفع لتصيب الفضلاء!
لذلك يقول ابن المعتز:

لاَ
َ
 لمِنْ عَق

َ
نْيا  لِجَاهِلِهَا                     وَمَرَارَة الدَّ

َ
نْيا وحَلاَوَةُ الدَّ

ونعود لحُسن الاستهلال وجمال المطلع، فمن ذلك ما 
بدأ به المتنبي إحدى قصائده، قائلاً:

مُ
َ
ل
َ
 عَنكَ إِلى أعدائِكَ الأ

َ
جدُ عُوفِي إِذ عُوفِيْتَ وَالكَرَمُ             وَزال

َ
الم

لَمَّ به، فيعد 
َ
ي أ يباركُ سلامة ممدوحه من عارض صِحِّ

المَجدَ  المــمــدوح العافية والصحة سبباً فــي سلامة  بلوغ 
ا  أمَّ وصحته، لتلازم السمو والممدوح، وتوأمته والمجد. 
الأَلمُ والمرض فيزول من أهل المجد إلى خصومهم وأعدائهم. 

وأعظم به من بيت ينضح جمالاً ويفيض إبداعاً.
 الــكــتــاب مــن عــنــوانــه»، ومَــن 

ُ
عند المــتــأخــريــن: «يُـــعـــرَف

إليه العقول، ومنع  جَـــادَ الأداءَ، وجـــذبَ 
َ
أ حــسَــنَ الابــتــداءَ 

َ
أ

عنها الإلهاء؛ ولا يؤتى ذلك إِلاَّ لمن صَبَرَ في صِناعَة البلاغة 
والإنشاءِ، صَبرَ الحُكَمَاءِ على كلِّ هَمٍّ وكَدَرٍ وبَلاَء.

تركي الدخيل
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 عاصمة تشيلي.

 مدينة ايطالية - مادة قاتلة.

 بحر - دولة افريقية.

 رسام هولندي.

 صوت الذباب - طريقة.

 منتدى - أخطا "معكوسة".

 رسول - ضد عسر - للتفسير.

 انحناء - وطن.

 مدخل المنزل - من القرود "معكوسة".

 بين اثنين - مدينة هولندية.

 ممثل مصري.
 تقوى وورع - زوج الام "معكوسة".

 حرف نصب"معكوسة" - عاصمة الفلبين.
 قادم "معكوسة" - شيّد - جمال ونياق.
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 علم مذكر "معكوسة" - قرض.

 ملياردير يوناني - صوت لزجر الغنم "معكوسة"

 ضد فقير - متشابهان.

 مفرد اوتار - من الالوان.

 مرض صدري - نسل "معكوسة".

 واشي - سلسلة جبال امريكية "معكوسة".
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يكرّم الممثلين الراحلين حسام الصباح وبيار جمجيان

«شباب التغيير» في مهرجان «تيرو» الدولي بدورته الرابعة
بيروت: فيفيان حداد

تـــســـتـــمـــر جـــمـــعـــيـــة تـــيـــرو 
للفنون في إطلاق نشاطاتها 
الــــثــــقــــافــــيــــة والـــــفـــــنـــــيـــــة الــــتــــي 
تـــــمـــــتـــــد عــــــلــــــى مـــــــــــدى أشــــهــــر 
الـــســـنـــة. وكـــانـــت قـــد حــصــدت 
مــؤخــراً جــائــزة «الإنـــجـــاز بين 
الــثــقــافــات» فــي حــفــل أقــيــم في 
فــيــيــنــا فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الـــثـــانـــي) الـــفـــائـــت، وتــمــنــحــهــا 
النمساوية  الفيدرالية  وزارة 
للشؤون الأوروبية والدولية. 
ويــتــســلــم قـــاســـم إســطــنــبــولــي 
مــــؤســــس «المـــــســـــرح الـــوطـــنـــي 
الــلــبــنــانــي» فـــي مــديــنــة صــور 
وعضو في الجمعية، الجائزة 
عــن مشروعه «شبكة الثقافة 
والـــفـــنـــون الـــعـــربـــيـــة» (آكــــــان)، 
من بين ١٣٠٠ مشروع من ٨٧ 
دولة تنافست للحصول على 

الجائزة.
وتــــــخــــــتــــــتــــــم الــــجــــمــــعــــيــــة 
نــشــاطــاتــهــا هـــــذه الـــســـنـــة مــن 
خـــــــلال إطــــلاقــــهــــا «مــــهــــرجــــان 
تــــيــــرو الــــفــــنــــي الـــــــدولـــــــي» فــي 
دورتــــــــه الــــرابــــعــــة ابـــــتـــــداءً مــن 
الـــيـــوم ١١ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) الجاري وحتى ١٤ منه 
في صور. هذا المهرجان الذي 
يـــقـــام بــالــتــعــاون مـــع «مــســرح 
إسطنبولي» اختار شعاراً له 

«شباب التغيير».
ويعلق قاسم إسطنبولي 
«الشرق الأوســـط»: «اخترنا  لـ
هــذا العنوان كتحية للشباب 
اللبناني لأنه أساس التغيير 
فـــــــي المـــــجـــــتـــــمـــــعـــــات. فـــــهـــــؤلاء 
يرمزون إلى المستقبل والأمل 
ونــحــن مــتــمــســكــون بنبضهم 
من أجل إحداث الفرق وصولاً 
لــــلــــثــــورة الـــــفـــــكـــــريـــــة». ويــــــرى 
إسطنبولي من خلال تجربته 
كــــأســــتــــاذ فـــــي مــــــــادة المـــســـرح 
الـــــيـــــوم يــعــيــشــون  أن شــــبــــاب 
الــبــقــاء والتغيير  صــراعــاً بــين 

أو الهجرة.
 ويــــــوضــــــح: «ألمـــــــــس هــــذا 
الحماس لدى طلابي من أجل 
الــفــرق، ومن  التغيير وإحـــراز 
ناحية ثانية، هناك مجموعات 
منهم تشعر بالإحباط وتفكر 
في مغادرة لبنان. لكننا ومن 
خلال هذا المهرجان، نؤكد أن 

الشباب هم الأمل.
 أما الخوف الذي ينتابنا، 
فــهــو مــن قلقنا عليهم وعلى 
لــذلــك نــشــد على  مستقبلهم، 
أيــاديــهــم ونشجعهم مــن أجل 

بناء مستقبل أفضل».
وتــــعــــرض فــــي المـــهـــرجـــان 
مـــســـرحـــيـــات وأفـــــــلام قــصــيــرة 
وثــائــقــيــة ودرامـــيـــة وتــحــريــك، 
بـــــــالـــــــتـــــــعـــــــاون مـــــــــع «المــــــــركــــــــز 
الثقافي الفرنسي» في لبنان 
و«مــــــهــــــرجــــــان تــــــــور الـــــدولـــــي 
لــلأفــلام» في إيطاليا، وكذلك 

شركة «أنا فيلم» من مصر.

ويــــــتــــــابــــــع إســــطــــنــــبــــولــــي 
فـــي ســـيـــاق حــديــثــه: «تــنــقــســم 
عـــروض المــهــرجــان إلـــى اثنين 

لتشمل المباشر والافتراضي، 
الــــــجــــــاري.  و١٧   ١٦ يـــــومـــــي 
وبذلك نرضي جميع الأذواق 
والشرائح الاجتماعية، ونكون 
فــي الــوقــت نفسه قــد حافظنا 
على التباعد الاجتماعي في 
ظل موجة جديدة للجائحة».

ويــــــفــــــتــــــتــــــح المـــــــهـــــــرجـــــــان 
فعالياته مع مسرحية «الحب 
المــــكــــثــــف وحــــــــــده» لـــلـــيـــابـــانـــي 
تــــاكــــيــــو ايــــشــــي ومــــدتــــهــــا ١٥ 
دقــيــقــة، مــبــاشــرة عــلــى خشبة 
المـــســـرح الـــوطـــنـــي فـــي صـــور. 
ويعرض في اليوم نفسه، أي 
في ١١ الجاري الفيلم المصري 
«غــــالــــيــــا» لــيــتــبــعــه الإيـــطـــالـــي 

«النوسترونوم آنا». ويختتم 
الــفــيــلــمــين  مـــــع  الـــــيـــــوم الأول 

الـــقـــصـــيـــريـــن «فــــــوضــــــى» مــن 
ألمانيا و«الجائحة» من لبنان.

ومن الأفلام اللبنانية التي 
يــتــضــمــنــهــا المـــهـــرجـــان «بــيــت 
بــــيــــوت» و«الــــثــــقــــب الأســـــــود» 
و«الرصاصة المدفونة». فيما 
تـــــشـــــارك مـــصـــر ضـــمـــن أفـــــلام 
«كــومــبــلــيــكــس» و«كـــــان يـــا ما 
كان في مقهى» و«مانيفيستو 

أوف مارينا».
أما السعودية فتشارك من 
خـــلال فيلم «قــواعــد اللعبة»، 
فــيــمــا تـــقـــدم ســـوريـــا عــرضــين 
ضمن فيلمي «جــســدي وأنــا» 
و«أحدنا ترك الصورة». ومن 
إيطاليا يتابع رواد المهرجان 
عدة أفلام بينها «من أين تأتي 
النجمة» و«الناس» و«أوكيه لا 

سيستانزا داي».
وتتخلل المهرجان عروض 
راقــصــة مــبــاشــرة على مسرح 
صــــــــور، تـــــشـــــارك فـــيـــهـــا فـــرقـــة 
تــيــرو الــفــنــيــة، فــتــقــدم لــوحــات 
مــن الدبكة اللبنانية. وكذلك 
أخــــــــــرى مــــــن فـــلـــســـطـــين نــطــل 
مـــن خــلالــهــا عــلــى الــفــولــكــلــور 
فـــرق كوفية  الفلسطيني مــع 

وأليسار وغيرها.
أمــــــا الـــلـــفـــتـــة الــتــكــريــمــيــة 
الــتــي يــحــمــلــهــا المـــهـــرجـــان في 
دورتــــه الــرابــعــة فــهــي موجهة 
إلــى الممثلين الراحلين حسام 
الـــصـــبـــاح وبــــيــــار جــمــجــيــان. 
ويـــعـــلـــق قـــاســـم إســطــنــبــولــي: 
«ســـــيـــــجـــــري عــــــــرض فــيــلــمــين 
وثائقيين عــن حــيــاة الفنانين 
بـــــصـــــوت المــــمــــثــــل المــــســــرحــــي 
المــعــروف عمر ميقاتي، وهو 
عــــضــــو فـــــي مــــســــرحــــنــــا. فــهــو 

كـــــــان مـــــن المــــقــــربــــين جـــــــداً مــن 
جمجيان، وأمضى معه اليوم 
ما قبل الأخير من حياته. أما 
حسام الصباح الذي هو أحد 
الأعــضــاء فــي لجنة التحكيم 
لجمعية تــيــرو الفنية، وأحــد 
مؤسسي مهرجان النبطية في 
عام ٢٠١٦، فقد رغبنا أيضاً في 
استذكاره ضمن لفتة رمزية».

وفــــــي الــــيــــوم الـــثـــالـــث مــن 
المـــــهـــــرجـــــان الـــــــواقـــــــع فــــــي ١٣ 
ديـــســـمـــبـــر الـــــــجـــــــاري، ســيــتــم 
تـــســـلـــيـــم قــــاســــم إســطــنــبــولــي 
جائزة «الإنجاز بين الثقافات» 
عــلــى خشبة المــســرح الوطني 
فـــي صــــور. ويــحــضــر السفير 
الــنــمــســاوي فــي لــبــنــان رينيه 
بــــــــول إيــــــمــــــري لــــيــــقــــدمــــهــــا لــه 
شخصياً، احتفاء بفوز لبنان 
مــــن بــــين ٨٧ دولـــــــة تــنــافــســت 

عليها.
ومـــــن الــــبــــلــــدان المـــشـــاركـــة 
أيــــضــــاً فــــي «مــــهــــرجــــان تــيــرو 
الــــفــــنــــي الـــــــــدولـــــــــي»، فـــرنـــســـا 
وإسبانيا وألمانيا والبرازيل 
والــيــونــان، إضــافــة إلــى ليبيا 

وتونس وكوريا والعراق.
وتــــــــــــعــــــــــــرض فــــــــــــي أيــــــــــــام 
المهرجان الافتراضية فــي ١٦ 
«أونلاين»  و١٧ ديسمبر عبر الـ
أفــــــلام: «وانـــعـــكـــس الــقــمــر في 
بــــحــــر الـــــــشـــــــرق» مــــــن كــــوريــــا 
و«مريض» للمخرج التونسي 
ولـــيـــد خـــــضـــــراوي و«رافـــــــــان» 
لـــلـــمـــخـــرج الــــهــــنــــدي هـــارشـــل 
فايز. ومن ليبيا سيتم عرض 
«الأيام السبعة» لعلي الأشلم 
و«كــــوابــــيــــس» لــلــمــخــرج علي 
الغزي من العراق، إضافة إلى 

أفلام أخرى.

يتضمن مهرجان تيرو الدولي عروضاً سينمائية ومسرحية

«شباب التغيير» شعار 
مهرجان «تيرو» الدولي الرابع

قاسم إسطنبولي حصل على جائزة «الإنجاز بين الثقافات» 
في مهرجان «تيرو» الدولي

يفتتح المهرجان 
فعالياته مع مسرحية 
«الحب المكثف وحده» 
للياباني تاكيو ايشي 
ومدتها ١٥ دقيقة، 

مباشرة على خشبة 
المسرح الوطني في 
صور. ويعرض في 

اليوم نفسه، أي في ١١ 
الجاري، الفيلم المصري 
«غاليا» ليتبعه الإيطالي 

«النوسترونوم آنا». 
ويختتم اليوم الأول مع 
الفيلمين القصيرين 
«فوضى» من ألمانيا 
و«الجائحة» من لبنان.

,
,
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ذكرنا، أمس، أن الدول الخليجية الثلاث التي قام الأمير محمد بن سلمان بزيارتها في المرحلة 
الأولــى من جولته، ترتبط جميعها بحدود برية وبحرية واحـــدة، وبــروابــط تاريخية وثقافية 
جامعة، فهل هناك ما يُضاف إلى هذا الواقع الطبيعي؟ أجل، هناك أن تُضيف إلى الروابط القائمة 
ربطاً آخر هو الجسر الذي يرفع نسبة التبادل بين البلدين، ويرفع نسبة الشراكة الاستراتيجية 

في جميع حقولها وآفاقها، من المنحى الاقتصادي والثقافي إلى لُزوميات الأمن والمصير.
كان «جسر الملك فهد» علامة فريدة في العلاقات العربية. ففيما كانت دول كثيرة في المشرق 
والمغرب، تتبادل المخاوف من الحدود، وتعمل على غلقها أو قطع العلاقات أو تبادل العقوبات، 
كانت العلاقة بين الرياض والمنامة، تسابقاً دائماً نحو المزيد من ثمار الجوار وحسن الجوار. وقد 
برزت أهمية هذه العلاقة التاريخية في محنة الجزيرة الجميلة قبل أعــوام عندما عبرت قوات 

المملكة الجسر من أجل أن تحمي جارتها التاريخية من الافتراء والاعتداء.
بدت جولة ولي العهد في ديار الخليج وكأنها عرض لأهميات الوحدة بين أهل الجوار، 
فيما تضطرب وتشتعل وأحياناً تتخلخل أواصر الوحدة الوطنية الداخلية في دول كثيرة 
أخرى. ومن أبرز نتائج هذه السياسة الحكيمة، الازدهار الاقتصادي الذي تتمتع به المجموعة 
الخليجية، في جميع الحقول وعلى جميع الصُعد، خصوصاً الصعيد الاقتصادي الذي يوفر 
للجميع استقراراً معيشياً ممتازاً، بينما ينعكس تفكك الدول الأخرى مآسي حياتية وتنموية 

على شعوبها.
كان الخليج قبل خمسين عاماً نموذجاً للخلافات والنزاعات وصراعات الحدود، وبالتالي 
لحياة تعاني من التخلف والعَوَز وسوء الإدارة. إنه اليوم النموذج المعاكس تماماً. وإذ تحتفل دولة 
الإمارات بالعام الخمسين لتأسيسها، ترى أنها قطعت مسافة لا حدود لها في التطور والتنمية. 
وبعدما كانت تبدو نموذجاً لدول تائهة في الصحراء، لا علامة فيها لأي انتماء إلى العصر، ها هي 
اليوم تتقدم أي مجموعة أخرى في العالم، من حيث معالم العمران والتعليم وسائر حقول الحياة.

شيئان لا يمكن إخفاؤهما: الغنى والفقر. أو العمار والدمار. أو الخراب واليباب. أو سعادة 
الشعوب وشقاؤها، أو مدى الانتماء إلى عالم الكفاية ومدى الغرق والتكلس وعالم العَوَز. وربما 
يتساءل اليوم خطباء الثورة في صَلالة ماذا كان حدث لو أن الثورة نجحت حقاً، وأي مستوى 
عم بالأمان والهدوء والاستقرار، 

َ
معيشي سوف تكون عليه الحال اليوم في هذا البلد المزدهر والمتَن

فيما لا يــزال خطباء الحوثيين يوزعون على أهلهم شهادات الجوع والمــوت، كما يوزعون على 
عة في طهران.

ّ
جوارهم المُسيّرات والصواريخ المصن

كل دولة زارها الأمير محمد بن سلمان رأى فيها معالم سياسية جديدة لم تكن تخطر في 
ن في البحرين، ومؤتمر للفلسفة في 

َّ
بال أحد. عطلة أسبوعية غربية في الإمارات، وكنيسة تُدش

الرياض، وسلطان قادم من جامعة أكسفورد في عُمان، ومعرض من أهم معارض العالم في دبي، 
أو معرض دائم للكتب والثقافة في الشارقة. وفي المقابل عالم آخر يصر على محاربة الطواحين 
وتبديد الوقت والثروات وتطيير الصواريخ مثل طائرات الورق في أيدي الأطفال. والمؤسف أن 
الفارق سوف يكبر ويتضخم يوماً بعد آخر. وسوف يستدعي العمران والازدهار المزيد من الاثنين، 
بينما تزداد ثقافة الخطب والتحريض والكره والتهديد والغضب، ازدهاراً هي أيضاً. وكل لا تخبز 
رغيفاً واحداً. وبدل هدر المزيد من كل شيء، الأجدر بفريق «الثورة» أن يسأل قدامى صَلالة عن 

الفارق بين صناعة الحياة وصناعة الموت.

في هــذه الأيــام هناك ثــلاث دول عربية خليجية تحتفل بنشاطات إيجابية 
بــالــريــاض مــهــرجــان (البوليفارد)  وكــأنــهــا فــي ليلة عـــرس؛ ففي السعودية هــنــاك 
وعروضه الترفيهية والثقافية والرياضية، وفــي جــدة مهرجان (البحر الأحمر) 
إلــى أننا نسابق  (الــفــورمــيــولا) – إشـــارة  الــدولــي، ولا ننسى مسابقة  السينمائي 
الزمن، وفي دبي بالإمارات هناك (إكسبو ٢٠٢٠) بكل معطياته الثقافية والحضارية 
الــدول  والعلمية، وكأنها بذلك تــقــول: نحن هنا، وفــي قطر بجمعها واحتوائها 
العربية بمسابقة كرة القدم، بطريقة كرنفالية أخاذة لا يعلى عليها، وكأنها تقول: 

في الاتحاد قوة.
في الوقت الذي يوجد فيه خمس دول عربية أخرى أو أكثر، كانت قبل سبعة 
عقود لها (الكعب المعلّى) عملياً وفنياً واقتصادياً وديمقراطياً كذلك، وهي اليوم مع 
الأسف (تزحف زحفاً)، فالغالبية الساحقة من شعوبها تعيش اليوم بين هتافات 

وإضرابات وخصومات.
***

أعلنت شركة (BIDMILA) الأميركية تطوير تقنيات غذائية تعتمد على حليب 
الثدييات من أنها نجحت في إنتاج أول (حليب بشري) في العالم، تحت زراعــة 

خلاياه خارج الثدي.
وفي غضون ١١ شهراً فقط أصبحت الشركة في طليعة شركات صناعة حليب 
الأطفال التي ستبلغ القيمة السوقية لها أكثر من ١٠٠ مليار دولار، ولقي ذلك الخبر 
حماسة شديدة من الأمهات، اللواتي يردن أن يحافظن على لياقة وجمال صدورهن، 
وفي هذه اللحظة تذكرت أستاذنا (عبد الله نور) - رحمه الله - الذي يقسم أن من 
أرضعنه هن أكثر من (٥٠) امرأة، وعندما كبر كلما خطب واحدة، تطلع أخته من 

الرضاعة، عندها (هج) من الرياض بكاملها، وتزوج من مدينة أخرى.
سؤالي (الملقوف) لمشايخنا الفضلاء هو: لو أن مولوداً ومولودة رضعا (خمس 
رضــعــات مشبعات)، مــن هــذا الحليب الــذي مصدر خــلايــاه مــن امـــرأة واحـــدة، هل 
يصبحان أخين بالرضاعة، وبالتالي لا يحق لهما في المستقبل الاقتران بعضهما 

ببعض؟!
***

سجلت موسوعة (غينس) للأرقام القياسية، أكبر فارق بالطول بين زوجين 
في العالم، وهما (جيمس وكلوي لوستد) من ويلز.

حيث يبلغ طول جيمس (١٠٩) سنتمترات، في حين يبلغ طول كلوي (١٧٦) 
سنتمتراً، أي أن الزوجة تفوق زوجها طولاً بأكثر من ٦٦ سنتمتراً.

وللمعلومية، أنهما صرحا بأنه ليس لديهما أي مشكلة على الإطــلاق في 
فراش الزوجية، بل إنهما كثيراً ما كانا يستمتعان برقصة (السلو) في بعض 
الملاهي الليلية، وقد حصلا على جائزة كأفضل ثنائي يؤديان رقصة (تشا تشا 
تشا)، وهي الرقصة التي عجزت أنا عن إتقانها حتى الآن – ولكني لم أيأس وما 

زلت أحاول.
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مقتطفات السبت براً وبحراً والجسر بينهما

السبت ٧ جمادى الأولى ١٤٤٣ - ١١ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢١ - السنة الرابعة والأربعون - العدد ١٥٧١٩

الممثلة الفرنسية بالوما ڤوتييه خلال جلسة تصوير في حي «البلد» أو جدة القديمة 
ضمن فعاليات «مهرجان البحر الأحمر السينمائي» في السعودية (تصوير: عمّار عبد ربّه)

طبيبة بيطرية تعالج شبل فهد تم إنقاذه 
من المهربين في هرغيسا بأرض الصومال (رويترز)

تجارة الحيوانات والحر يهددان أشبال الفهود في {أرض الصومال}
نيروبي: «الشرق الأوسط»

أصـــــدر شـــبـــلان جـــائـــعـــان من 
أشـــبـــال الــفــهــود صـــوتـــاً ضــعــيــفــاً، 
ــــــــــرمــــــــــال الـــــبـــــيـــــضـــــاء  ونــــــبــــــشــــــا ال
بمخالبهما فــي جمهورية أرض 
الــصــومــال، بينما يــحــاول طبيب 
بيطري يعمل بالحكومة حقنهما 
بمحاليل تحوي عناصر غذائية.

ويــعــانــي الــشــبــلان الـــلـــذان لا 
يــتــجــاوز عــمــرهــمــا خــمــســة أشهر 

من الجفاف والتقزم ونقص شديد 
الــذي كــان ينبغي  فــي الكالسيوم 
أن يستمداه من حليب أمهما مما 
سبب لهما مشكلات في السير... 
لكنهما على الأقل ما زالا على قيد 

الحياة.
وعــلــى مـــدى الأعـــــوام الأربــعــة 
الماضية أنقذ صندوق الحفاظ على 
الفهود وحكومة أرض الصومال، 
الــتــي انفصلت عــن الــصــومــال في 

١٩٩١، أشبالاً مهرّبة في المنطقة.

وذكر الاتحاد الدولي لحماية 
الطبيعة أن عــدد الفهود الباقية 
الــبــريــة يبلغ نحو ٦٧٠٠ فهد  فــي 
بـــالـــغ فـــحـــســـب، ولا يــــــزال الـــعـــدد 

يتناقص.
وقــالــت لـــوري مــاركــر، مديرة 
صـــنـــدوق الـــحـــفـــاظ عــلــى الــفــهــود 
المــخــطــوفــة تُستخدم  إن الأشــبــال 
فـــي تـــجـــارة الـــحـــيـــوانـــات الألــيــفــة 
فــي الــشــرق الأوســـط، لكن قلة من 
الناس تدرك ما ينطوي عليه ذلك 

من معاناة. وأضافت أن أربعة أو 
خــمــســة أشــبــال تــمــوت مــقــابــل كل 
شــبــل يــصــل إلـــى الــســوق، وكثيراً 

ما يجري قتل الأمهات.
وذكرت أن الصندوق استقبل 
نحو ٤٠ شــبــلاً خــلال عــامــه الأول 
للعمل في أرض الصومال، وأنه لم 
 الكثير منها على قيد الحياة. 

َ
يبق

لكنها أضافت أنهم نجحوا، عن 
طريق توفير ملاجئ آمنة ورعاية 
بــــيــــطــــريــــة، فـــــي خــــفــــض الأعـــــــــداد 

النافقة إلى الصفر تقريباً. ويرعى 
الصندوق الآن ٦٧ فهداً.

وقـــالـــت مـــاركـــر إن الــجــفــاف، 
الـــــذي زاد بــســبــب ارتــــفــــاع درجـــة 
يــــزيــــد مـــعـــانـــاة  حـــــــــرارة الأرض، 
الفهود مع تناقص المراعي التي 
تتغذى عليها الفرائس وحيوانات 
المــــــزارع. ولـــم يــعــد الـــرعـــاة، الــذيــن 
كانوا يتجاهلون من قبل مهاجمة 
أي فهد لأحد حيواناتهم، قادرين 
عــلــى تــحــمــل الــخــســائــر، حسبما 

ذكرت وكالة «رويترز» للأنباء.
البيئة في  وصــرحــت وزيــــرة 
الـــصـــومـــال شـــكـــري حــاجــي  أرض 
إســمــاعــيــل، بــــأن مـــن المـــزمـــع فتح 
مــتــنــزه وطــنــي يــمــكــن لــلــفــهــود أن 

تعيش فيه بحرية.
لكنها أضــافــت: «نــظــراً لأننا 
حــكــومــة غــيــر مــعــتــرف بـــهـــا، فــإن 
الـــــذي يمكننا  الــــدولــــي  الــتــمــويــل 
الــحــصــول عــلــيــه قـــد يــكــون قــلــيــلاً 

جداً».

عالم الرياضة
جيرارد مدرب أستون 

فيلا يتأهب لعودة مفعمة 
بالمشاعر إلى ليفربول

١٨٤ نوعاً من الأسماك معرّضة للانقراض في المياه العميقة
لندن: «الشرق الأوسط»

خـــلـــص بـــحـــث جـــديـــد إلـــى 
تعرض نحو ثلثي الأنواع في 
عمق البحار لخطر الانقراض.
وأظــــهــــرت الـــــدراســـــة الــتــي 
أجراها أكاديميون من «جامعة 
كـــويـــن» فـــي بــلــفــاســت، إضــافــة 
١٨٤ نوعاً من الأسماك في عمق 
إلــى «القائمة الحمراء  البحار 
للأنواع المهددة بالانقراض»، 

حسب وكالة الأنباء البريطانية 
«بي إيه ميديا».

وتـــضـــم الــقــائــمــة الــحــمــراء 
الــــتــــابــــعــــة لــــلاتــــحــــاد الـــــدولـــــي 
الطبيعة فئات  عــلــى  للحفاظ 
مــــعــــرّضــــة لـــخـــطـــر الانـــــقـــــراض 
مـــعـــتـــرفـــاً بـــهـــا عـــلـــى المــســتــوى 
الـــعـــالمـــي، وتُــســتــخــدم لــتــعــزيــز 
الــــــــــوعــــــــــي بــــــــشــــــــأن الــــــحــــــاجــــــة 
لــــــلــــــحــــــفــــــاظ عـــــــلـــــــى الأنــــــــــــــــواع 
المهددة  والحيوانية  النباتية 

بالانقراض. وجرى إدراج أكثر 
مــن ١٤٠ ألــف نــوع فــي القائمة 
الـــحـــمـــراء، وأقـــــل مـــن ١٥٪ من 
البيئات البحرية، دون أعماق 
البحار التي تعاني من نقص 
الـــــــدراســـــــات الــــتــــي تــتــنــاولــهــا 
بــســبــب الــعــمــق الــكــبــيــر وبــعــد 
المــــســــافــــات. وقــــالــــت الــبــاحــثــة 
الــرئــيــســيــة، طــالــبــة الــدكــتــوراه 
بــالــجــامــعــة، إلـــين تـــومـــاس، إن 
الــدراســة الــجــديــدة ركـــزت على 

تــقــيــيــم الأنــــــواع المـــوجـــودة في 
الفتحات الحرارية المائية.

وأضــــــــافــــــــت: «ركـــــــزنـــــــا فــي 
دراســــتــــنــــا عـــلـــى الــــرخــــويــــات، 
بــوصــفــهــا إحــــدى المــجــمــوعــات 
السائدة في بيئات الفتحات، 
الــحــلــزون  واســتــكــمــالاً لتقييم 
ذي القدم الحرشفية على أنه 

معرّض للخطر في ٢٠١٩».
وطــبّــق الباحثون معايير 
الـــقـــائـــمـــة الــــحــــمــــراء لـــلاتـــحـــاد 

الدولي للحفاظ على الطبيعة 
لـــتـــقـــيـــيـــم خــــطــــر انــــــقــــــراض كــل 
أنــواع الرخويات المعروفة من 
الــفــتــحــات الـــحـــراريـــة المــائــيــة. 
ووجد الباحثون أنه من الـ١٨٤ 
نـــوعـــاً الـــتـــي جـــــرى تــقــيــيــمــهــا، 
هناك ٦٢٪ منها مدرجة على 
أنــهــا مــهــددة بـــالانـــقـــراض؛ ٣٩ 
بـــــالـــــغ و٣٢  لـــخـــطـــر  مــــعــــرضــــة 
للخطر و٤٣ في وضع ضعيف.

ونـــــشـــــرت الــــــدراســــــة الـــتـــي 

تحمل عــنــوان «قــائــمــة حــمــراء 
عـــــــالمـــــــيـــــــة لـــــــلـــــــرخـــــــويـــــــات فــــي 
الــفــتــحــات الـــحـــراريـــة المــائــيــة» 
مــجــلــة «فـــرونـــتـــيـــرز إن مــاريــن 
جـــريـــت الــدراســة 

ُ
ســايــنــس». وأ

بدعم من المعهد البحري.
وأضــافــت تــومــاس: «نحو 
ثلثي الرخويات مدرج على أنه 
د وهــو مــا يــؤكــد الحاجة  مــهــدَّ
إلــــى حــمــايــة تــلــك الأنـــــــواع من 

الانقراض».

غواص يرتدي زي بابا نويل يُطعم الأسماك في أكواريوم هاكيجيما في مدينة يوكوهاما باليابان (أ.ف.ب)

دهون الجلد سلاح طبيعي 
لصد «بَق الفراش»

القاهرة: حازم بدر

وجــــد بــاحــثــو عــلــم الــحــشــرات 
بــجــامــعــة كــنــتــاكــي الأمـــيـــركـــيـــة أن 
«الدهون الثلاثية في الجلد تمنع 
(بَــــــق الـــــفـــــراش) مــــن الـــبـــقـــاء لــفــتــرة 
طــويــلــة عــلــى المــضــيــف الــبــشــري». 
و«بَــــق الـــفـــراش» حــشــرات صغيرة 
ذات لون بني مائل للاحمرار، تلدغ 
الجلد المكشوف للبشر والحيوانات 
أثناء النوم لتتغذى على دمائهم، 
والمعروف أن روائح جسم الإنسان 
وثـــانـــي أكــســيــد الــكــربــون والــــدفء 
الــدراســة  تساعد على جــذبــه، لكن 

الأخــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــرة 
المـــــــــــــنـــــــــــــشـــــــــــــورة 
أمــــس  مــــــن  أول 
فــــــــــــــي دوريـــــــــــــــــــة 
«ســــايــــنــــتــــفــــيــــك 
ريــــــبــــــورتــــــيــــــز»، 
أظهرت أن سبب 
عــــــــــدم بــــقــــائــــهــــم 
على البشر مثل 
الآفـــات الأخــرى، 

مــثــل الـــقـــمـــل، هو 
«الدهون الثلاثية 

في الجلد».
وتوصل الفريق البحثي الذي 
يقوده زاك ديفريز، الأستاذ المساعد 
فــي عــلــم الــحــشــرات بكلية الــزراعــة 
والغذاء والبيئة بجامعة كنتاكي، 
إلــى هــذه النتيجة، عن طريق فرك 
الـــتـــرشـــيـــح عــلــى  شـــريـــط مــــن ورق 
جلد المشاركين في الدراسة لجمع 
عينات من دهــون الجلد الثلاثية، 
وتــمــت مـــراعـــاة تــمــثــيــل المــشــاركــين 
فـــي الــبــحــث لــلــعــديــد مـــن الأعـــمـــار 
والأعراق، وتم تعريض مجموعات 
مـــتـــعـــددة مــــن «بَــــــق الـــــفـــــراش» فــي 

المختبر لهذه العينات.

ويـــــقـــــول ديــــفــــريــــز فـــــي تــقــريــر 
نشره الموقع الإلكتروني لجامعة 
كنتاكي بالتزامن مع نشر الدراسة: 
«كانت النتائج التي توصلنا إليها 
الــدهــون  أنــــواع  متسقة فــي جميع 
الــــثــــلاثــــيــــة، وجـــمـــيـــع مـــجـــمـــوعـــات 
المــــشــــاركــــين وجـــمـــيـــع مــجــمــوعــات 
بـــق الــــفــــراش، حــيــث «ابـــتـــعـــد (بَـــق 
الفراش) عن الشريط الذي يحتوي 
الــدهــون الثلاثية فــي الجلد،  على 
مفضلاً شريطاً لا يحتوي عليها». 
ويضيف سوديب جايري، الباحث 
المشارك في الدراسة، «لقد حصلنا 
على نتائج هائلة باستخدام كمية 
صـــغـــيـــرة فــقــط 
ــــــدهــــــون  مــــــــن ال
ــــــــثــــــــلاثــــــــيــــــــة،  ال
وأثـــبـــتـــنـــا بــمــا 
لا يــــدع مــجــالاً 
لـــلـــشـــك أن بــق 
الــــــــــــــفــــــــــــــراش لا 
يــحــب الــدهــون 
الـــــــــثـــــــــلاثـــــــــيـــــــــة 

بالجلد».
وفــــــي حــين 
أن هناك حاجة 
إلــــــى مــــزيــــد مــن 
الـــبـــحـــث لاســـتـــكـــشـــاف ســـبـــب عـــدم 
إعـــجـــاب «بَــــق الــــفــــراش» بــالــدهــون 
الثلاثية وما إذا كانت هناك مواد 
طاردة أخرى لبق الفراش في جلد 
الإنــســان. يعتقد ديفريز وجايري 
بـــدايـــة  يـــكـــون  يــمــكــن أن  أن «هــــــذا 
مهمة للسيطرة على (بَق الفراش) 
بــشــكــل أكـــثـــر (فـــاعـــلـــيـــة)». ويـــقـــول 
ديفريز: «قد يكون هناك العديد من 
الفرص للاستفادة من اكتشافنا، 
النتائج التي توصلنا  واستخدام 
لــردع بق الفراش، وبالتالي  إليها 

تقليل انتشاره».

سخ {هاري بوتر }
ُ
إحدى أوائل ن

تباع مقابل ٤٧١ ألف دولار
لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

بــيــعــت واحـــــــدة مــــن أوائـــــل 
نسخ الكتاب الأول من سلسلة 
هــــاري بــوتــر مــقــابــل ٤٧١ ألــف 
المــتــحــدة  الــــولايــــات  فـــي  دولار 
فـــيـــمـــا وصــــفــــه مــنــظــمــو المـــــزاد 
بأنه سعر قياسي عالمي لعمل 

روائي في القرن العشرين.
ووصـــــفـــــت دار هـــريـــتـــدج 
البريطانية  النسخة  أوكشنز 
مـــن   ١٩٩٧ فــــــــي  الـــــــــــصـــــــــــادرة 
كــــتــــاب (هــــــــاري بــــوتــــر وحــجــر 
الـــــرســـــوم  الــــفــــيــــلــــســــوف)، ذي 
المـــلـــونـــة عــلــى الــــغــــلاف، بــأنــهــا 
«ساحرة وزاهية بشكل مدهش 
ولم تُمس تقريباً». وقالت دار 
المزادات التي تتخذ من دالاس 
مـــقـــراً إن ٥٠٠ نــســخــة فحسب 
طُبعت بهذا الغلاف. ويتجاوز 
الــســعــر الــنــهــائــي تــقــديــرات ما 
قبل البيع البالغة ٧٠ ألف دولار 

بأكثر من ست مرات.

وتـــــــراوح ســعــر بــيــع نسخ 
أولــــى ســابــقــة مــن هــــاري بوتر 
بين نحو ١١٠ آلاف و١٣٨ ألف 

دولار.
وبـــــاع الـــكـــتـــاب أحــــد هـــواة 
جمع الكتب بالولايات المتحدة، 

ولم يُعلن اسم المشتري.
وأشـــارت وكالة «رويــتــرز» 
إلــــى أنــــه أعـــقـــب كـــتـــاب «هــــاري 
بوتر وحجر الفيلسوف» ستة 
كتب أخــرى في السلسلة التي 
ألــفــتــهــا الــكــاتــبــة الــبــريــطــانــيــة 

جيه. كيه رولينغ. 
وذكــــرت دار سكولاستيك 
الأميركية للنشر أن السلسلة 
بــيــع مــنــهــا نــحــو ٥٠٠ مــلــيــون 
نــــســــخــــة فــــــي أنــــــحــــــاء الــــعــــالــــم 
وترجمت إلى ٨٠ لغة. وأنتجت 
شـــــركـــــة تـــونـــتـــيـــث ســـيـــنـــشـــري 
ثـــمـــانـــيـــة أفـــــــــلام تـــســـتـــنـــد إلــــى 
ســلــســلــة الــكــتــب حـــصـــدت ٧٫٨ 
مليار دولار في شباك التذاكر 

بابا نويلحول العالم.

 الدهون الثلاثية في الجلد البشري 
تصد «بَق الفراش»
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